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منذ كان المغرب مغربا ٠١‏ ومنذ كانت الدولة المغربية دولة قائمة 
الذات » أي منذ قرون وقرون . والمغرب لا يرضى باستقلاله وحريته 
ووحدته بديلا » فلم يقبل المغرب تجزتئة التراب . ٠‏ ولم يرض أبدا بتعدد 
الكيانات . بل كان يسعى ويعمل خلال عصوره الذهبية . لا على وحدته 
الاقليمية فحسب , ٠‏ بل على وحدة المغرب العربي ككل . من حدود 
المحيط الى حدود بلاد الكنانة . 


لقد وقعت اعتداءات على بعض الشواطىء المغربية من طرف القوى 
الاجنبية 8 ولكن المغرب كافح تلك الاعتداءات, واسترجع ما كانت تريد 
ان تبتلعه الجيوش الصليبية الغازية من أراض له هنا وهناك . 


وفي عهد الدولة العلوية. بذل المولى إسماعيل جهودا جبارة لاستعادة 
طنجة التي كان احتلالها من طرف الاجنبي الدخيل. وحاصر سبتة المدة 
الطويلة. لافتكاكها من قبضة الاسبان. كما بذل غيره من الملوك العلويين 


وفي طليعتهم الحسن الاول ومحمد الخامس كل جهد للدفاع عن وحدة 
البلاد . 


وشاء الله أن تتامر القوى الاجنبية أوائل هذا القرن وأواخر القرن 
الماضي على بلادنا المغربية ليحتلها الاجنبي. ٠‏ ويمزق أطرافهاء فتحتلها 
جيوش فرنسية؛. وجيوش اسبانية. وادارة دولية. ويبقى هذا الاحتلال 
جائما ما يقرب من نصف قرن. فيتصرف في بلادنا تصرف المالك في 
ملكه. ويقطع أوطالهاء ويفرق بين أجزائهاء فجزء تحتله فرنسا بمفردها. 
كمنطقة حماية؛ وقسم تلحقه بالاراضي الجزائرية؛ وقسمٍ دلت تخضعه 
بلادنا جعلته : تحت احمائئها وأقسام أخرى:جغلتها مناطق نفود ا 
تابعة لها. مثل منطقة سيدي ايفني ومنطقة الصحراء الغربية ومنطقة 
طرفاية. أما طنجة فلقد فرض عليها نظام إدارة دولية اد شتركت فيها دول 
متعددة ولكن النفوذ المباشر كان لفرنسا بالذات . 

لقد قاوم المغرب ملكا وشعبا هذا الاحتلال منذ ابتداء اعتداءاته فكانت 
المقاومة الشعبية هنا وهناك في كل أطراف البلاد. وكانت المعارك 
الضارية تجري بين المغاربة والجيش الاجنبي الدخيل. واستمرت هذه 
المقاومة المسلحة في السهول والجبال ربع قرن كامل . 

وقامت الحركة الوطنية أوائل الثلائينيات لتؤكد مقاومتها للاحتلال 
الاجنبي. ولتعلن في كل مناسبة مطالبتها وعملها للاستقلال ووحدة 
التراب . 

وجاءت سنة 1944 ليطالب المغرب رسميا ملكا وشعبا باستقلال 
المغرب ووحدة ترابه وتتوالى الحوادث تباعاء وتشتد الازمة بين 
الاستعمار الاجنبي من جهة وبين الشعب المغربي وحزب الاستقلال 
الملتحم بالعرش المغربي والجالس عليه سيدي محمد الخامس نور الله 
ضيحه من جهة أخرى. وتستمر المعركة ضارية بين الجالس على 
العرش والضامن لكيان البلاد ووحدتها جلالة محمد الخامس. وبين 
القوى الاستعمارية الباغية. فيعمد الاستعمار الى الاضطهاد والنفي 
والسجن والاعدام. ويكون في طليعة المبعدين جلالة محمد الخامس. 
ويشتد غليان الشعب المغربي بعد نفي ملكه. وتشتد مقاومته للاستعمار 
والمستعمرين. والخونة والمارقين. ويكون له مطلب واحد : الاستقلال 
والوحدة ورجوع محمد الخامس . 1 


واذا كانت ارادة الشعوب من إرادة الله. واذا كان الشعب المغربي 
صمم على تحرير بلاده ورجوع ملكه من منفاه. فلقد حقق الله له ما يريد. 
فكانت معاهدة الاستقلال سنة 1956 وكان الاعتراف بحق المغرب في 
حريته ووحدته الترابية . 

ولكن هذا الاستقلال لم يشمل أولا إلا مناطق الحماية الفرنسية 
: والاسبانية والدولية؛ أما المناطق الصحراوية. وأما سبتة ومليلية 
والجزر الجعفرية وبعض الجيوب الاخرى فقد بقيت ترسف في الاحتلال 
الاجنبي. وهكذا بقي المغرب منذ فرضه الاعتراف بالاستقلال يطالب 
يتحير ما تيقى من اجزاء مغربية فى قبضة الاجنيي. وهكذا تحررت 

منطقة (طرفاية) ومنطقة سيدي (يفني) من ربقة الاستعمار الاسباني. 

وهكذا وضعت قضية الصحراء الغربية المغربية اي اقليما الساقية 
الحمراء ووادي الذهب في أول المشاغل المغربية فصار المغرب يطالب 
بكل الوسائل التي لديه باسترجاع هدين الاقليمين المغربيين . رفع المغرب 
صوته مطالبا باسترجاع الساقية الحمراء ووادي الذهب في هينة الامم 
المتحدة وفي اللجان المخصصة لتصفية الاستعمار وفي مجلس الامن 
وفي مؤتمر دول عدم الانحياز. وفي مؤتمر الوحدة الافريقية وفي 
الجامعة العربية. وفي مؤتمرات الدول الاسلامية, وأخيرا في محكمة 
العدل الدولية . 

لقد كان اتجاه المغرب في استرجاع صحرانه الغربية اتجاها سلمياء 
يعتمد على حقه التاريخي والجغرافي والواقعي والقانوني. وكان يبذل 
جهده وطاقته وكل ما يملك من وسائل لاقناع الادارة الاسبانية بضرورة 
تخليها عن احتلال اجزاء من ترابنا الوطني و لو 
انه انما يطلب حقا شرعيا تقره جميع القوانين الدولية. فلقد رفع قضية 
الصحراء الغربية المغربية الى حك العدل الدولدة يلاها اندر أفرت 

بعد الاطلاع على ملفه ان الصحراء الغربية مدينة بالولاء والبيعة لملوك 
العكرت منذ العهود التاريخية القديمة. وهكذا سقط في أيدي الادارة 
الاسبانية من أن أراضي الصحراء أراضي موات. لم تكن تابعة لاية 
سلطة . 


وأمام هذا الحكم الواضح الدلالة؛ صارت الادارة الاسبانية تدبر مؤامرة 


حاولت حبكها بخلق كيان صحراوي على حساب الوحدة المغربية. 
وصرّح الكولونيل الاسباني المسؤول "عن المنطقة الصحراوية 
والمستشار السياسي لما كان يسمى بالجمعية العامة الصحراوية 
بمايلي : (ان علينا ان نوجه اهتمامنا الآن لمستقبل الدولة الصحراوية 
' المستقلة وانه مهما كان من شأن القرارات الدولية, فلا يمكن ان تفرض 
على إرادة الشعب الصحراوي التي هي إرادة الاستقلال, وتكوين دولة 
مستقلة) . ٠‏ 

لقد اتضحت النوايا الحقيقية للاستعمار الاسباني. فعندما عجز عن 
ايجاد مبررات لبقائه محتلا للصحراء. ها هو يقرر خلق كيان مصطنع. 
لدولة وهمية مصطنعة. لم يكن لها في وقت من الاوقات, ولا في عصر 

من العصور أي وجود . ولكن المغرب بقيادة ملكه. ويقظة شعبه؛ لم تغب 
عنه لحظة واحدة الابعاد التي يرمي اليها الاستعمارء فقرر جلالة الملك 
الالتجاء الى طريقة جديدة في التحرير. لقد قرر استرجاع الصحراء. ليس 
بطريقة حربية؛: ولكن بهجوم سلمي إن صح التعبيرء لم يسبق له مثيل في 
التاريخ . 

وهكذا كانت المسيرة الخضراء الظافرة. التى تعتبر ابتكارا جديدا 
صنعته عبقرية الحسن الثاني نصره الله . 1 

ان المسيرة الخضراء كمسيرة تحررية فريدة من نوعهاء تتميز بأنها 
مسيرة شعبية بكل معنى الكلمة. جنودها من طبقات الشعب المختلفة. 
رجال ونساء. شباب وشاباتء, علماء وعمال وفلاحون وطلبة. وجميعهم 
مسلح بسلاح يختلف عن جميع الاسلحة المتداولة في الشرق والغرب. 
ولكن أثرها ومفعولها ينفذ الى القلوب قبل ان ينفذ الى الاجساد ٠.‏ ان كل 
واحد من هؤلاء الجنود حامل بيده اليمنى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. وحامل في اليد اليسرى راية المغرب الحمراء 
الخفاقة . 

لقد كان الشعب المغربي جميعه يعيش المعركة التي سار في طليعتها 
ثلاثمانة وخمسون ألف مغربي ومغربية. حاملين المصاحف بأيديهم. 
ومخترقين الحدود المصطنعة التي أقامها الاستعمار الاسباني. ولقد كان 
المغاربة جميعهم في كل مدينة وقرية ساجدين لله شكرا عندما سجد 


إخوانهم المجاهدون على رمال الصحراء المغربية في مركز (الطاح) 
وهو المركز الذي غرست فوقه الراية المغربية ترفرف متحدية الوجود 
العسكري الاسباني بطائراته ودباباته وقوات جيشه العسكرية . 

لقد انبهر العالم الدولي من التنظيم الذي سارت فيه المسيرة 
الخضراء. ولقد تصاعف انبهاره من هذا الانضباط وهذه الوحدة 
المتراصة التي كان عليها المجاهدون الشرفاء. ولقد أدرك الجميع ان 
قضية الصحراء المغربية السليبة في ضمير كل مغربي ومغربية؛ وان 
المغاربة قاطبة ودون استثناء يعتبرونها قضية حياة أو موت. لانها 
قضية شرف. وقضية تحريرء وقضية وحدة. والمغاربة يتساهلون في كل 
شيء الا اذا كان يرجع لحريتهم ووحدتهم وشرفهم وعقيدتهم. فهناك 
يسترخصون كل غالء, ويؤثرون الاستشهاد على الحياة . 

وأمام هذا الاصرار المغربي ملكا وشعباء وأمام هذه الوحدة المتراصة 
بين الملك وشعبه. لم يسع الادارة الاسبانية الا ان تخضع وتستجيب لما 
تحركت له المسيرة الخضراء. وما حققته. فتكون اتفاقية مدريد 14 نونبر 
5 لجلاء القوات الاسبانية عن الصحراء المغربية؛ ويكون انسحاب 
الادارة الاسبانية النهائي يوم 28 فبراير 1976 ويكون استرجاع 
الصحراء المغربية لوطنها الوالد. وينعم اخواننا الصحراويون بحريتهم 
وانعتاقهم ووحدتهم. ويتحقق وعد الله للمومنين الصادقين. (ولينصرن 
الله من ينصره ان الله لقوي عزيز) . 

وكان المفروض ان يتجاوب اخواننا الجزائريون معنا في تحقيق هذا 
الانلتصار ضد الاستعمار الاسباني؛. ولكن حكام الجزائر الشقيقة دون 
غيرهم من الاشقاء والاصدقاء. غاظهم هذا الانتصار الذي حققه المغرب 
باسترجاعه لصحرائه. فتولوا كبرهاء وتامروا مع الاستعمار الاسباني 
والصليبية الاسبانية. ليخلفوهما في إثارة المشاكل للمغربء ليتبنوا جميع 
المخططات التي وضعها الاستعمار الاسباني بما فيها مبسائدة الفنة 
الباغية التي تسمى «البوليساريو» التي خلقها الاستعمار الاسباني خلقا 
بعدما عجز عن مقاومة المغرب. ثم ليدعوا ان هناك شعبا صحراويا يريد 
الاستقلال. ويريد تقرير المصير. ثم لينصبوا أفرادا مرتزقة من بعض 
المغاربة الصحراويين المزدادين في داخل التراب المغربي الغير 


المتنازع عليه ويقولون انهم حكومة صحراوية؛. مركزها فندق كبير 
بأرض الجزائر العاصمة؛ وجيشها هو الجيش الجزائري الرسمي 

وهكذا نشطت الجزائر كل النشاط للدعاية لهذه الحكومة الوهمية ال 
صنعتها بيدها صنعا. وهكذا صارت تبدد أموالها. وتصرف ثمين وقتها 
لاضفاء الشرعية على هذا الوليد الحرام السقط . وهكذا مضت عشر 
سنوات كاملة. والجزائر ماضية في غيها. باذلة مالها وجهدها وكل 
امكانياتها للدعاية لهذا الوليد السقط الحرام ولمعاكسة المغرب. والكيد 
لهء وعرقلة تحقيق وحدته. مصممة كل التصميم على رفع شعار : تقرير 
المصير للشعب الصحراوي . 

وأمام هذا الاصرار الجزائري الخبيث. وحتى يحسم المغرب الحسم 
النهائي هذه المقولة الجزائرية الكاذبة. قصد جلالة الملك الحسن الثاني 
هم .بنة نيروبي عام 181 للمشاركة في مؤتمر الوحدة الافريقية. وليعلن 
أمام الملا ان المغرب لا يتخوف من الاستفتاء الذي جعلته الجزائر شعارا 
لتحركاتهاء وأنه لكي > تجتنب إراقة الدماء؛ ويقبل الجميع على البناءء فان 
المغرب مستعد لقبول اجراء استفتاء شعبي في الصحراء ‏ تحت اشراف 
هيئة الامم المتحدة. يؤكد به الصحراويون تشبثهم بمغربيتهم. ويعبرون 
بحرية عن طموحاتهم. فانزعجت الادارة الجزائرية لهذا الموقف الشجاع 
الذي وقفه المغرب. ولهذا التحدي الذي يتحداها به. فصارت بعدما كانت 
تطالب بالاستفتاء وتقرير المصير للصحراويين: تخلق عراقيل جديدة. 
وتزود مرتزقتها بالمال والسلاح والعتاد والرجال والضباط ليغيروا على 
الاراضي الصحراوية» وليقلقوا راحة السكان الآمنين المطمئنين. ورغما 
من ان المغرب وجيشه الظافر يسحق سحقا كل من تسول له نفسه 
الاعتداء على اي جزء من التراب المغربي؛ ووفاء للمبدأ الذي سار عليه 
المغرب من. التجنب لاراقة اي نقطة من الدماءء فقد ابتكر الجيش 
المغربي طريقة عز نظيرها في ميادين الحروب. فأقام جدارا أمنيا امتد 
على طول الاراضي الصحراوية؛ سواء منها المرتبطة بالحدود الجزائرية 
او المرتبطة بالحدود الموريطانية. وهكذا أصبح الجيش المغربي يتحكم 
التحكم المطلق في كل الصحراءء ويوقف عمليا كل التسللات التي كان 
يتسللها المرتزقة الجزائريون. سواء من الحدود الجزائرية او الحدود 
الموريطانية . 


لقد استقر الوضع نهانيا بأراضينا الصحراوية بعد استرجاعها. 
وتغيرت أوضاعها الاليمة البائسة التي كانت تعيشها في عهد الاستعمار 
الاسباني. فشيدت المدائن؛ وارتفعت الماذن. وكثر العمران» وعم 
الرخاء. وبنيت المدارس. ونشط الاقتصاد. وأقبل المغاربة الصحراويون 
على تنمية بلادهم؛ مرددين مع اخوانهم : الحمد لله الذي جمع الشمل. 
وحقق الوحدة. والحمد لله الذي انجز وعده. ونصر عبده. وهزم الاحزاب 
وحذه . 

لقد كانت زيارة جلالة الملك الحسن الثاني لاراضي الصحراء خلال 
شهر مارس 1985 والاستقبال الحاشد الذي استقبله مواطنونا 
الصحراويون والحفاوة التي أظهروها وعبروا عنهاء استفتاء جديدا 
عفويا عبر فيه إخواننا عن تأكيد مغربيتهم وتعلقهم بملكهم ووحدتهم. 
وسعادتهم وفرحتهم بوجود ملكهم بين أظهرهم. دليل جديد على ان 
المغرب الموحد تحت عرشه العلوي. سيبقى دانما معتزا بوحدته وحريته. 
حارسا لهماء. رغم كيد الكائدين. واعتداءات المعتدين . 

وبعد. فلقد أحسن أخونا الاستاذ المناضل المومن السيد عبد القادر 
الادريسي عندما سجل بأسلوبه الشيق الممتع المراحل التي قطعتها قضية 
الصحراء والكفاح الذي كافحه المغرب ملكا وشعبا خلال عشر سنوات 
كاملات, سواء ضد الاستعمار الاسباني الذي كان جائما على البلاد؛ أو 
ضد التامر الحاقد الذي تامرت به الجزائر ضدا على وحدتناء فلقد تتبع 
الاحداث حدثا حدثا. ٠‏ يحلل ويستنتج ويشرح ويعلق. ويوضح ويبين؛ حتى 
يجعل القارىء المنصف على بينة كافية من الاطوار التي سارت فيها 

قضية الصحراء. وحتى يزيد اقتناعا بأن السلوك الذي سلكته اسبانيا في 
الماضي والذي تسلكه الجزائر في الحاضرء. إن هُمَا إلا ظلم واعتداء. 
وأطماع ومحاولة استيلاء . 

لقد شرح الابعاد التي يسير عليها المغرب في سياسته التحررية: وأكد 
بما أوتي من قوة حجة. وسحر بيان ان المغرب لا يهدف الا الى السلام 
المبني على العدل والحق والانصاف. وأنه في الوقت الذي لا يضمر فيه 
حقدا على أحد. لا يتنازل قيد أنملة عن حقه في الوحدة. وان اي انفصال 
او اقتطاع او تنازل عن أي ذرة من ترابه. مرفوض جملة وتفصيلاء وان 


دخول الحسن الثاني نصره الله الى أرض الصحراء واتصاله بشعبه 
فيها. واداءه للصلاة فى مسجد العيون إن هو الا وفاء بعهد قطعه لشعبه 
الصحراوي بَرّ به. وأداء لواجب صلة الرحم قام به وأنه إذا كان هناك 
تصور لالتحام حقيقي بين الملك وشعبه. فهو ذلك الالتحام الذي عبر عنه 
اخواننا ومواطنونا الصحراويون لدى زيارة ملكهم لهم . 

ان كتاب «ودخل الحسن الثاني الى العيون» يعتبر وثيقة هامة حية 
من وثائق التعريف بقضيتنا الوطنية الاولىء وانه في الوقت نفسه يعبر 
عن الروح الخفاقة التي يحملها الادريسي بين جنبيه. روح كلها إخلاص 
ووفاء لهذا الوطن المغربي. ولهذا العرش العلوي . 

فليبارك الله جهود الاخ الاستاذ سيدي عبد القادر الادريسي في مجال 
التعريف بقضايا بلاده والدفاع عن عقيدته والله حسبنا ونعم الوكيل؛ نعم 
المولى ونعم النصير . 


8 رمضان 1405 
8 يونيه 1985 


أبو بكر القادر 5 


م 


ُدَرلي ٠‏ كصحافي . أن أعيش قضية الصحراء. على مدى عشر 
سنوات بالطول والعرض والعمق . متتبعاً لمراحلها ٠‏ معلقاً على 
احدائها 2 مسجلا وقائعها . محللا لابعادها 3 راصدا لكل التطورات 
المتعاقبة التي مرت بها من صيف 1974 إلى يومنا هذا . وذلك من 
منطلق اقتناعي ‏ مثل جميع المغاربة ‏ بأنها قضية حياة أو موت بالنسبة 
للمغرب:: لن تقوم له قائمة اليوم أو غداً إن تقاعس عن خوض 
معركتها . او قعدَ به ضعف الهمة وخور العزيمة عن النضال المستميت 
في سبيلها. . ١ ١‏ :5 

ولقد بدات علاقتي الصحافية بقضية الصحراء المغربية منذ شتاء 
عام 1968 خينما التحقت بالعمل في صحيفة (صحراؤنا) الاسبوعية إلى 
جانب عملي الاصلي بجريدة (العلم) ٠‏ حيث تعرفت على طبيعة القضية . 
ووقفت على ما كان ضرويياً أن يقف عليه صاحب قلم تيسرت له 
الاسباب للتعامل مع قضيته الوطنية الاولى . 


ا ل 


وزادت هذه الآصرة قوة في ربيع عام 4 عندما انتدبت للعمل 
بالاذاعة الجهوية بطرفاية رفقة فريق إذاعي يضم بالخصوص الاذاعي 
والتليفزيوني المغربى الزهميل الاخ مصطفى العلوي وعناصر 


:. 


مختارة من تقنيي الاذاعة والمحافظة العامة بها أذكر منهم الزميل الاخ 
فريس الزمراتي ؛ وذلك خلفاً للفريق الُاول الذي كان له فضل السبق في 
النضال الاعلامى بهذه الاذاعة المجاهدة والذي كان يضم الاخوة الزملاء 
الاذاعيين محمد جاد ٠‏ ومحمد ضاكة . وبنعيسى الفاسي 3 واخرين 
من التقنيين والمحافظين لاتحضرنيٍ أسماؤهم الآن . ّْ 
وتوليت طيلة إقامتي بطرفاية أولا ثم بالعيون بعد التحرير والوحدة 
كتابة التعليق السياسي اليومي وإعداد البرامج السياسية التي تدخل في 
إطار التوعية المستمرة لسكان الصحراء المغربية , إلى جانب الاشراف 
الكامل على الاذاعة في بعض الفترات والاضطلاع بمسؤولية إعداد 
وتخطيط ومراقبة وتنفيد, جميع المواد الاذاعية عند الاقتضاء بصورة 
يومية مسترسبلة غير متقطعة على مدى أسابيع لم نكن نعرف فيها إجازة 


ولقد عشت مع إخوة زملاء أعزاء في الاذاعتين معا (طرفاية 
والعيون) مرحلة جد مهمة من حياتي الوطنية . وأذكر منهم الآن الزميل 
الكبير الاستاذ محمد بن ددوش نائب المدير العام في الاذاعة وكبير 
المذيعين المغاربة الذي كنت شديد الاحتكاك به بواسطة جهاز اللاسلكي 
عبر الاذاعة الجهوية بأكادير بحكم إشرافه للعام على الاذاعات المغربية 
المركزية والجهوية . وأشهد أنيأفدت منهذهالعلاقة الشيء الكثير فيما 
يتعلق بالفن الاذاعي والتعليق السياسي الاذاعي على وجه الخصوص 
الذي يختلف في كثير من خصائصه الفنية عن التعليق الصحافي 
المكتوب . 


ولا استطيع أن أغفل عن العشرة الطيبة والزمالة العميقة اللتين ربطتا 
بيني وبين طائفة من إخواني في تلك الفترة . فلقد سعدت بالعمل - في 
ذلك الجو المفعم بالمشاعر الوطنية العميقة ‏ مع الزميل مصطفى العلوي 
ولمست فيه الكفاءة الاذاعية العالية والمقدرة الفائقة على الاداء الصوتي 
المتميز والتفاني الصوفي في عمله والاستغراق الكامل في الاندماج مع 
الاحداث . وهي خصال المذيع الجيد » إلى جانب الثقافة والايمان 


م مك ١‏ 


والوعي والاحساس بمتانة وقوة الانتماء الوطني وذلك على الرغم من 
قصر مدة إقامة مصطفى معنا في طرفاية . 

وعرفت في الزميل طيب القلب الاستاذ محمد جاد ذلك المذيع المنعدد 
المواهب . فهو القادر دائما . وفي جميع الحالات على العمل في عدة 
ميادين وفي وقت واحد. يكتب الخبر والتعليق ويترجم عن الفرنسية 
ويتابع الاذاعات العالمية ويلخص اخبارها ويختار الاغاني والفقرات 
الموسيقية المناسبة لكل تعليق وبرنامج ويرسم الخريطة الاذاعية كل 
صباح ١.‏ ويقرأ التعليق السياسي بأداء جدّ متميز ومقدرة إذاعية فائقة . 
هذا إلى جانب التكوين السياسي العميق والاحاطة الشاملة بماجريات 
الاحداث العالمية والمعرفة الدقيقة بطبيعة العلاقات الدولية بحكم إقامته 
وعمله بألمانيا الغربية والاتحاد السوفياتي ودول أوروبية أخرى . ولا 
غرو ء أن ينتهي به المطاف إلى العودة للاذاعة الالمانية الغربية كأحد 
ابرز مذيعيها دون مراء . وقد تزاملت مع محمد جاد في طرفاية 
والعيون. وعشنا معا أسعد الايام . 

وإذا كانت مشاركة الاخوة الزملاء الاذاعيين والمحررين بنعيسى 
الفاسي ومحمد ضاكة وسعيد الجديدي وماجد عبد الرحمان ومحمد 
الغربي ومصطفي البشري ويحيى الكراري ومحمد الصقلي في اذاعتي 
طرفاية والعيون أثناء إقامتي بالمدينتين متفاوتة من حيث المدة الزمنية 
من زميل إلى اخر , فإني لا أنسى الكفاءة الصحافية للزميلين بنعيسى 
وضاكة والكفاءة الاذاعية للزملاء الآخرين . واخص بالذكر الزميلين 
الاولين لوقوفي على مقدرتهما في العمل الاذاعي الشامل من تحرير 
وتعليق وتذييع وإعداد للبرامج وإخراج لها في ظروف لم تكن تتوفر 
فيها الوسائل التقنية والادبية الكاملة . أما الزملاء الاخوة الآخرون فقد 
قدر لي أن أعيش معهم أجمل أيام حياتي وسط ذلك المناخ من التعبئة 
الوطنية على مشارف مرحلة هامة من مراحل تاريخ قضيتنا الوطنية 
المقدسة . 

أما الزميلة الاستاذة ليلى بوزيد فقد عملت معنا في اذاعة طرفاية فترة 
قصيرة دون تدبير سابق : فلقد كانت في زيارة للمنطقة مع وفد من الاتحاد 
النسائي المغربي لربط الصلة بالنساء الصحراويات . ولم تشا ان تقاوم 
الرغبة في العمل الاذاعي عند زيارتها لمقر الاذاعة, فكانت أن تطوعت 
لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع . تذيع وتعد البرامج وتجري اللقاءات مع 
المواطنات وتعمل في الاخراج والتقديم وتشارك المشاركة الفعالة 


اعت 


المتواصلة دون انقطاع في مختلف أوجه العمل الاذاعي والاعلامي الذي 
كنا نباشره . والواقع إننَ من حدق نساء المغرب أن يفتخرن بالاذاعية 
المثقفة الناجحة الاستاذ ليلى بوزيد . وانها لخسارة أن تعتزل ليلى العمل 
الصحافي الاذاعي والتليفزيوني . 


ولست أنسى الاخوة الزملاء من أبناء طرفاية الذين التحقوا للعمل 
معنا في الاذاعة والتليفزيون وهم الاخوان ماء العينين ويّاه وأحمد الهيبة 
ماء العينين رئيس المحطة الجهوية اليوم بالعيون والاخوان إبراهيم 
الليلي ومحمد سالم الليلي والّاخ المختار العلوي والمرحوم اليوتنان 

محمد الغيث الذي انتدب من القوات المسلحة الملكية للعمل في الاذاعة 

معلقاً بالعربية والحسّانية . 

وقبل اقفال اذاعة طرفاية والانتقال إلى العيون انتدب الكومندان محمد 
البوري رئيساً للمحطتين الاذاعية والتليفزيونية بطرفاية وهو من العناصر 
الطيبة الممتاز زة التي عملت في فترة سابقة قبل الاستقلال باذاعة تطوان 
.2 ثم التحق بالقوات المسلحة الملكية بمكتب الماريشال امزيان رحمه اللّه 

لد عرد عار 

لقد كانت حصيلة عملي باذاعتي طرفاية والعيون مجموعة كبيرة من 
الاحاديث والتعليقات السياسية التي تتناول قضية وحدتنا الترابية من 
جوانب متعددة وتواكب مختلف الاطوار التي مرت بها قبل المسيرة 
الخضراء وأثناءها وبعدها. ولذلك هممت مراراً بنشر هذه الاحاديث 
لتكون مادة تاريخية أمام الّاجيال التي لم يكتب لها أن تعيش تلك الملحمة 
الكبري . لولا أن صرفتني عن ذلك شواغل عديدة . ولا اخفى اني ترددت 
أول الامر بسبب ما ت تحتويه هذه التعليقات من تناول لموقف الدولتين 
الجزائرية والليبية إزاء قضية الوحدة الترابية المغربية . وأخيراً قر 
عزمي على نشرها كما هي دون زيادة أو نقصان على أساس أن أحدأ 
لإيمكن أن ينكر التاريخ وأن في ذكره عبرة وعظة لاولي الالباب . فإذا كان 
الامر تغير من النقيض إلى النقيضن بالنسبة إلى الدولة الشقيقة ليبيا 
نتيجة لمعاهدة الوحدة التي صادق عليها الشعبان المغربي والليبي . فان 
الامر لم يتغير اطلاقاً بالنسبة إلى الدولة الاخرى وهي الجزائر التي لاتزال 
تكيد لنا وتتامر لدرجة أنني لا أظن . ولا يظن أي مواطن مغربي يقدر 
الامور حق قدرها أن الجزائر ستكف عن عدائها لنا وستعدل عن سياستها 
المناهضة لسياستنا الوحدوية السلمية الاخوية . 


حت شد 


ولما كنت قد مارست كتابة التعليق السياسي لفترة طويلة في جريدة 
(الانباء) بالخصوص رأيت من الاحسن أن أضم بعض هذه التعاليق 
الصحافية إلى التعاليق الاذاعية مادام المحور هو القضية الوطنية 
الاولى . والحمد لله » وفقت. فى فترة سابقة وخاصة في سنوات 
77 78 79 80 1981 إلى كتابة ثلاثة تعاليق سياسية في 
الصفحة الاولى من جريدة (الانباء) اليومية . الاول افتتاحية العدد. 
والثاني موضوع ينشر بعنوان (اشارات) والثالث تحليل بعنوان (خبر 
وتعليق) . وقد واكبث بهذا الجهد الصحافي اليومي قضية وحدتنا 
الترابية مواكبة مستمرة 5 دؤوبا وكان حصيلة ذلك كله عدد ضخم من 
الافتتاحيات والمقالات التي كنت أنشرها في الملاحق الخاصة في 
المناسبات الوطنية . هذا بخلاف ما نشرته طوال هذه الفترة من 1975 
إلى 1985 من مقالات في جريدة (العلم) وافتتاحيات مجلة_«دعوة الحق» 
الخاصة بقضية الوحدة الترابية التي سآانتترها باذن الله مجتمعة (حوالي 
75 افتتاحية) ف كتاب خاص . أضف إلى ذلك مقالاتي في جريدة 
(الرسالة) التي نشرت بعضا منها في كتابي (مواقف شاهدة) الذي صدر 


3 في السنة الماضية . 


والحق إني لا أتوفر على مجموع ما كتبته عن قضية الصحراء 
المغربية سواء للاذاعة أو للصحافة اليومية . 

وهذا الذي أنشره اليوم إنما هو غيض من فيض وقليل من كثير . 
أردت به تسجيل مرحلة من الكفاح السيامي خاضه المغرب بقيادة جلالة 
الملك الحسن الثاني نصره الله . والقصد من ذلك في البدء والختام وضع 
صورة متكاملة أمام الاجيال الجديدة والمقبلة للمراحل النضالية التي 
لطانها لعن الوطنيا المركر عل على كتير سواه :. 


لقد جاءت الزيارة الملكية لجرك المعوقة إلى الاقاليم الصحراوية 
في مارس الماضي لتحيى في نفسي الرغبة في نشر ما استطعت الحصول 
عليه من مقالات واحاديث وتعليقات اذيعت لي أو نشرت طوال العقد 
الاخير حول قضية الصحراء المغربية الغربية . فالزيارة الملكية بما 
فجرته من حماس شعبي عارم ٠‏ جعلتني أعتقد أن المغاربة والمشارقة 
أيضا ‏ قد يجدون ما يفيد في الاطلاع على هذا الجهد الاعلامي الذي 
كرسته ولا أزال أكرسه في تجرد كامل لخدمة قضية الوحدة الترابية 
لبلادي . التي هي ص واقع الامر مظهر من مظاهر كفاح العرب 


مه 


والمسلمين في هذا العصر من أجل دعم ذاتيتهم وحماية حريتهم 
واستقلالهم . 

ولم أشأ أن أختار منهجا معينا في نشر هذه الحصيلة وانما قصدت من 
نشرها حسب تاريخ إذاعتها .أو نشرها في الصحف أن أحافظ على الترتيب 
الزمني لهذه المعركة التي كانت بحق. معركة وطنية شاملة شارك فيها 
الجميع كل من موقعه. اللهم إلا الفصول التي كتبتها بمناسبة 7 
الملكية إلى الاقاليم الصحراوية ونشرتها في حينها بجريدة (العلم) » 
جعلتها في مقدمة هذه المواد ٠‏ باستثناء فصل (الاصل والتارد يت) الذي 
كان لابد أن يوضع بعد المقدمة والتقديم كمدخل لفهم الخلفية التاريخية 
للقضية في مجملها . 

وأشهد أني حرصت بنشر هذا الكتاب بالعنوان الذي اخترته له أن 
أسجل للتاريخ الزيارة الملكية إلى عيون الساقية الحمراء التي كانت بحق 
حدثا وطنيَاً من الاحداث الفاصلة والواعدة بالخير الكثير إن شاء الله 
.ا تعا 
ش للا لبه تيت راقن انقو لوا سه مسف 
بحب هذا العرش 3 وممتلنا ولاع وطاعة وامتثال وتعلقاً بالجالس 
والمؤتمن عليه ٠‏ قائد هذه المسيرة التي أرادها الله تعالى مدرسة 
للوطنية المتجددة ومعدناً للرجال ونموذجاً يحتذى في الممارسة 
السياسية الرشيدة . 


والحمد لله في البدء والختام . ولا حول ولا قوة 5000 
وإليه أنبت ٠‏ وعليه توكلت . وهو حسبي ونعم الوكيل . 


الاربعاء 12 رجب 1405 
الموافق 4 أبريل 1985 


)1 لد 


الح ات ارم 


من خلال قراءاتي فى تاريخ خخ المغرب لفتت نظري ظاهرة عجيبة تثير 
الانتباه 0 الدولة العلوية. فما من ملك من ملوك هذه الدولة 
مباشرة 000 ال واد أن يمتحن ملوك هذه 
الاسسرة 0 +بالجهاد ليخلد فى صفحات سجلهم البطولاات والملاحم 

واذا أمعنا 0 550 التاريخ الحديث وجدنا ان المولى الحسن 
الخامش_وخلالة :الملك الحنيق الثانق حفظلة كلهم اتحملوا رإعاء ‏ الدراكية 
السافرة والمباشرة مع الاطماع الخار جية التي اتحيت هدالق 00 
ساد مد 


12 


8 


ولايكاد الدارس لتاريخ الدولة العلوية ان يقف على فترة هدنة طالت أم 
يت ل سا اي ا بد تعر 
ل مل الم ل كن 
الى ان اصبح ارثا حضاريا يتوارثه الخلف عن السلف. 
وفي عهد المولى اسماعيل بلغ الجهاد قمته وتجسمت عظمة العرش 
العلوي» فهذا العاهل العظيم قضى نصف قرن يحمل السلاح في شجاعة نادرة 
لاتكاد نجد لها مثيلا في تاريخ القادة العرب والمسلمين. وهذا المولى سليمان 
يخوض حربا فكرية ترقى به الى مصاف الدعاة الاصلاحيين وتجعله في 
مقدمة العلماء المجاهدين واحد رواد حركة الاصلاح في الوطن العربي 
الاسلامي يغفل عنه مع الاسف المؤرخون العرب في المشرق العربي. 
والرسالة الشهيرة التي وجهها الى عماله وولاته في اقاليم المملكة تعد وثيقة 
فكرية تؤرخ لفترة حاسمة في تاريخ المغرب. وقل مثل ذلك عن المولى عبد 
الرحمان الذي واجه التحديات على الحدود الشرقية للبلاد» والمولى محمد بن 
عبد الله الذي حارب الاسبان في شمال المملكة» وكان الى جانب بطولته 
العسكرية عالما فذا ومصلحا اجتماعيا خلف وراءه اثارا عميقة الغور في 
المجتمع المغربيء والمولى محمد بن عبد الرحمان الذي واجه ظروفا صعبة 
وتغلب عليها محتذيا حذو أسلافه الكرام» والمولى الحسن الاول الذي كتب له 
ان يعيش في مرحلة الانطلاق الاستعماري نحو العالم الاسلامي وواجه 
التحديات الشرسة في شجاعة وصمود نادرين» والمولى عبد العزيز الذي 
بدأت في عهده الاطماع الاوروبية تتكشف عن حقيقتهاء والمولى عبد الحفيظ 
الذي ارغمته فرنسا على توقيع معاهدة الحماية في ظروف بالغة الخطورة 
والحرج ووسط مناخ دولي خانق لم تكن البلاد تملك فيه حرية التصرف بفعل 
الضغوط المتعددة والتهديدات المستمرة من هذه الدولة او تلك؛ والمولى يوسف 
الذي وجد نفسه محاطا باعداء الوطن من كل جانبٌ ومراقبا من طرف 
الاستعمار فلم يستطع والحالة هذه التحرك بحرية لتغيير الوضعء ثم سيدي 
محمد الخامس الذي قاد حركة الحرية والتحرير وحمل لواء المقاومة وكان 
رائدا من رواد الحركة الوطنية وقائد التخبال هم آحل الاستقلال والكرامة. 
8 فهؤلاء كلهم مكافحون لم تدعهم الظروف الاستعمارية ليحيوا حياة طبيعية 
امنة» ولكنهم قضوا اعمارهم في معارك متصلة مترابطة» لايكادون ينتهون 
من معركة؛ حتى يبدأوا معركة جديدة. اشرس واعنف من الاولى. 
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فماذا يمكن ان يقول الدارس عن هذه الظاهرة العجيبة اللافتة للانتباه ؟ 
ما هو التقييم العلمي لهذه الظاهرة؟ كيف تخوض اممة مالكة معارك متواصلة 
على مدى ثلاثة قرون أو تزيد ؟ هل من تفسير موضوعي لهذه الظاهرة 
التاريخية . 

الواقع ان الدولة العلوية قامت على الاسس التالية : 

:ارلا #“حمابة الوحدة الوطنية 

ثانيا : رد العدوان الخارجي 

ثالثا : الدفاع عن الوحدة المذهبية للبلاد وحماية عقيدتها الاسلامية 

رابعا : رد الاعتبار للانسان المغربي الذي لحقته في اواخر عهد السعديين 
مظالم شتى. 

ومنذ المرحلة الاولى من كفاح الدولة العلوية المجيدة لم تجد امامها سبيلا 
للتردد أو اراك ار التتريط في الاماد الملقاء على عائق اضر ومن ثم لم 
حار ب لعار افع لاوا فض در 
ولل مره :ذلك الى العواجل الثائية + 

.أ بود ال الو اتن لور خطير قف ورد وخا 

جعل المغرب هدفا لاطماع المسيحيين فى أوروناء وكان غلك :الدولة العلوية 
ان تضطلع بمسؤوليتها التاريخية في رد هذه الاطماع. وهي مسؤولية صعبة 
وعسيرة وخطيرة في الان ذاته. 

ثانيا : تطور الدولة العلوية كان :تدلين تفي خا متوان بح تقو اوروبا. 
بمعنى أنه كان على الدولة الوليدة ان تراعي مايجري في القارة الاوروبية من 
جهة لاعداد خطة مدروسة للمواجهة كلقن كي خرن لاخذ الاحتياطات 
الضيروروية تحنيا للففاحا ىك والمباغتات. 

وهذان العاملان دفعا بالمغرب الى طريق المواجهة المستمرة» بمعني لم 
ترك للدولة الجديدة اخنيار ام وفرمننا ليها التزامات دقيقة مهنا كان 270 
عميق على طبيعة الصراع الطويل الذي لم ينته بعد رغم مرور ثلاثة قرون 
وثلث القرن .ولذلك نجد صاحب الجلالة المللك الحسن الثاني نصمه الله. 
يخوض في الثلث الاخير من القرن العشرين» معركة ضارية من أجل 
الحرية والتحرير والوحدة, وهي ليست الاولى من نوعهاء فقد سبق لاجداده 


الت ! > ١‏ الك 


المتعمين ان كاضترا عارك :متشانية فى فر اح شابقة: 

وهكذا نرى ان الدولة العلوية قامت على قاعذة جهادية وكتب عليها منذ 
البداية ان تخوض المعارك وتواجه اوروبا! المتعصبة فى ظروفب شاقة وبالغة 
الخطورة. 

وهذا شرف عظيم لملوك هذه الدوحة العلوية الشريفة. وهو مسر تفوقهم 
ونبوغهم وانتصارهم فى كل معركة يخواضونها بشرف وشهامة واباء. 
واذا كانت الدول المتعاقبة على المغرب منذ عهد الادارسة الى عهد العلويين 
قد اضطلعت بمهام الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية فان حظ 
الدولة العلوية من هذا النضال متميز لاعتبارات تاريخية وظروف دولية 
شتى. ظ 

ولعل من المفيد ان أنقل هنا ما كتبه مؤرخ المملكة المغربية: الاستاذ 
الياحث العالم السيد عبد الوهاب بن منصور عن هذه الظروف في كتابه 
الجديد ديدأ [) الذي صدر حديثاً بعنوان (ملف الصحراء. المغربية الغربية أمام 

تمر القمة العشرين لمنظمة الوحدة الافريقية المنعقد بأديس ابابا يوم 

7 2 نوفمبر 1984). وذلك حتى تتضح الصورة الحقيقية لبدايات 
الاحتلال الاسباني والفرنسي لبلادنا في القرن التاسع عشر الميلادي . 

«ان حدود المغرب الدولية التي كان معترفا له بها الى سنة 1830 سنة 
غزو فرنسا لولاية الجزائر التركية ‏ كانت تمتد من البحر المتوسط الى نهر 
السنيغال» ومن وادي تافنا ومقاطعة تيديكلت الى المحيط الاطلسي ومنذ تلك 
السنة وفرنسا تتدرج عاما بعد عام في قص اطراف المغرب من الشرق 
والجنوب وضم ما تقطعه منه الى مستعمراتها الناشئة بشرق المغرب وجنوب 
الصحراءء ولم يكن للمغرب ‏ بحكم ضعفه وقوة فرنسا ‏ الا أن بكتفي على 
الصعيد الدولي بالاحتجاج غلى فرنسا واشهاد العالم على ظلمها وتعديهاء 
وعلى الصعيد الداخلي بتنظيم مقاومة شعبية كانت لاتلبث ان تنهار امام قوة 
المحتل العاتية وكثرة وسائله المادية» ولم تكن فرنسا تكتفي بما تفعله منفردة؛ 
بل كانت تتعاون مع قوة استعمارية اخرى سبق لها ان احتلت مدنأ وجزرا 
واقعة في الساحل الشمالي للمغخرب حتى لاتبوء وحدها بحمل مسؤولية 
الاحتلال والاستعمار. في شمال القارة الافريقية وغربها. وبهذا التعاون 
والاغراء احيانا احتلت اسبانيا جزر ملوية ووسعت منطقة احتلالها المحيطة 


(1)صدر عن الطبعة الملكية بالرباط ويقع في 251 صفحة من القطع الكبير . 
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بسبتة والاخرى المحيطة بمليلية» وانتزعت من المغرب ‏ بعد انهزامه امامها 
في حرب تطوان سنة 1860 اعترافا بانشاء مصطاد فى جنوب المغرب 
يستريح فيه صيادوها ويجففون فيه شباك صيدهم؛ وانزلت قوة صغيرة من 
جيشها سنة 1884 في شبه جزيرة الداخلة معلنة في ذ نفس الوقت بسط سيادتها 
على الساحل الممتد من رأس بوجدور الى الرأس الابيضء ثم قامت فرنسا 
في بداية هذا القرن بعقد اتفاقيات سسرية مع ايطاليا وانجلترا واسبانيا واخيرا مع 
المانيا اما لتقسيم المغرب واما للتنازل عن الحقوق فيه مقابل تنازل فرنسا عن 
حقوقها في اقطار اخرى كانت هي بدورها داخلة في مخطط الاستعمارء الى 
أن أفضى الامر سنة 1912 الى فرض الحماية الفرنسية والاسبانية على 
المناطق التي سلمت حتى ذلك من الاقتطاع والالجاق بأقطار اخرىء فلما 
' استعاد المغرب حريته بفضل كفاح شعبه وقيادة ملكه لم تعد اليه الدولتان 
اللتان كانتا تحميانه سابقا الا منطقتين صغيرتين بالنسبة لاراضيه الشاسعة 
التي اغتصبتاها منه بقوة الحديد والنار وضمتاها الى مستعمراتهما بشمال 
افريقيا وغربها او وكيا اوانكاات اسه مصطية قيطا الحكم. 
والابتزازء واثار انتباه فرنسا واسبانيا الى ضرورة ارجاع اراضيه المسلوبة 
اليه كما اعلن حقه فيها في كل محفل دولي حضمره؛ وسجل تحفظاته ازاء كل 
قرار يتخذ بشأنها او عمل يجري فيها دون موافقته» ومن غير ان نسهب في 
القول بالتحدث عن الصحراء الشرقية واقليم شنجيط وما اظهر المغرب من 
مرونة في معالجة امرهما وابدى من تسامح وتكبد من تضحيات في سبيل 
المحافظة على التفاهم وتثبيت دعائم الامن في هذا الجزء من الوطن العربي ‏ 
نكتفي بالتحدث عن المناطق المغربية الاربع التي ابقتها اسبانيا تحت 
سيطرتها ولم ترد ارجاعها الى المغرب وطنها الاصلي الذي اجتثت منه: 
وهذه المناطق هي منطقة طرفاية, وقطاع سيدي ايفني» ومنطقة الساقية 
الحمراء؛ ومنطقة وادي الذهب. 

فأما منطقة طرفاية التي كانت تقع بين مجرى وادي درعة وبين خط 
العرض 27,40 على ساحل المحيط الاطلسيء فقد مانعت اسبانيا في البداية 
في ارجاعها الى المغرب مثلما ارجعت المنطقة الاخرى التي كانت تحتلها 
اك عا اد هر ور اسع ادي كور 
المغربى وضرباته المتعددة ار مفاو ضات لاستورشاعها».. 
وأخيرا زحفت عليها يوم 10 ابريل سنة 1958 تجريدة منالقوات المسلحة 
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الملكية قادها بنفسه جلالة الملك الحسن الثاني الذي كان يومئذ رليا للعهد, 
وفمكن جلالته من بسط السلطة الشرعية عليها وإقامة ثكنات ومخافر للجيش 
٠‏ الوطني فيها على الرغم من الصعوبات التي وضعتها السلطات الاسبانية 
امامها وتخريبها لجميع معالم الحضارة ومرافق العيش هناك. 


واها :قلاع يدي يقتي الواقع ابا قله سود كل سباحل المحيد. طلسي كد 
بالقاز ل عر بضظاة 86 تتكان هناك سماه الاسبانيون سانتا كروز دي 
ماربيكينياء ولكنهم لم يكونوا يعرفون موقعه كما لم تكن الحكومة المغربية 
والسكان المحليون يعرفون اسمه ولا مسماهء وكان المظنون ان المقصود هو 
مكان صغير يلتجيء اليه الصيادون الاسبانيون اذا هاج البحر او أصابهم 
الملل للاستراحة ونشر الشباك لتجفيفها وترقيعها استعدادا لالقائها في البحر 
من جديدء ولم تستطع اسبانيا ان تضع قدمها في تلك الجهة لتعلل الحكومة 
المغربية بجهل أي مكان في ساحل سوس يسمى سانتاكروزء ولعلمها علم 
يقين مالقبائل تلك الناحية من عزم قوي على محاربة كل من تسول له نفسه 
من الاجانب النزول الى البر والقائه في البحر الذي جاء منه» فلما اوشكت 
فرنسا سنة 1934 ان تخمد المقاومة المسلحة باقليم سوس انزلت أسبانيا 
فصائل من جيشها في المكان المسمى سيدي يفني بعدما اكرمتها فرنسا 
وسمحت لها دون علم السلطان ولاموافقته باحتلال منطقة تمتد على الساحل 
0 كلم في عرض 25 كلم مما لو نشرت فيها شباك جميع الحواتين في 
العالم لوسعتها كلها وبقي منها جزءِ كبير فاضلا لا تغطيه شباك ولايستريح فيه 
حواتون» ولم تقابل قبائل أعمرانة الجيش الاسباني بما يجب من المقاومة لان 
الحروب الطويلة مع فرنسا انهكت قواهاء ولان فلول المقاومة وجدت ملجا 
تتقي به تحت العلم الاسباني بطشة الجيش الفرنسي ي الذي لم يكن ليبقى عليها 
وليذر. فلما استعاد المغرب حريته وتلكأت اسبانيا في ارجاع قطاع سيدي 
ايفني اليه شن جيش التحرير الغارات عليها بغتة فيه في اواخر شهر نونبر 
سنة 1957 وطارد فلول جيشها الى مدينة سيدي ايفني فانجحر خلف اسوارها 
ومتاريسهاء وأقام محاصر داخل نصف دائرة لا يزيد امتداد شعاعها على 5 
كلم من أي جهة؛ الى ان رفرف على القطاع كله العلم المغربي يوم الاثنين 
0 يونيو سنة 1969 اثر معاهدة عقدت بين المغرب واسبانيا بمدينة فاس ٠‏ 


اما منطقة الساقية الحمراء فهى الجزء الشمالي من المنطقة المغربية 
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الكبيرةا«العن ناريك ترق فم بعد بالطنجوات الأمناقنة أن عفر 
الغربية» وهي ارض مغربية بحكم واقعها فعها العرفي والتاريخي وبحكم المعاهدات 
الدولية؛ مثل المعاهدة المبرمة بين المغرب وبريطانيا العظمى في 13 مارس 
سنة 1895 التي نصت مادتاها الاولى والثانية على ان المغرب لايجوز له.ان 
يتنازل عن المنطقة' الواقعة بين وادي درعة وراس بوجدور دون موافقتهاء ولم 
تنزل اسبانيا جيشها فيها ولم تبسط سيطرتها عليها الا سنة 1916 بعدما 
سلمتلها فرنسا فيها واباحت لها احتلالهاء وكان ذلك دون استشارة حكومة 
المغرب ولاموافقة سلطانه الذي كانت فرنسا ملزمة بحمايته والدفاع عن وحدة 
مملكته وقد لقيت اسبانيا مقاومة شديدة من قبائل تلك الناحية» ولم يستطع 
جنود احتلالها ان يستقروا الا في مكان واحد او اثنين قريبين من الشاطىء من 
ارضها الواسعة؛ وكان شيوخ قبائلها وموظفوها الدينيون يعينون فيما بعد من 
قبل خليفة السلطان المقيم في تطوان» ثم اعاد جيش التحرير الكرة' على 
الاسبانيين في سنتي. 16 و 17 ولم يتغلب جيش الاحتلال الاسباني 
على المقاومة الوطنية المسلحة المناضلة من أجل تحريرها واعادتها الى 
المغرب وطنها الاصلي وسلطة ملكه الششرعية الا بعد ما تدخل الجيش 
الفزنسي المرابط افي أشمال.موريكانيا والمناطق 'المغربية الملحقة بالجز ائز: 
وقامت الدولتان معا بعمليات مشتركة ضد المغاربة المناضلين. 

واما منطقة وادي الذهب فهي ايضا منطقة كبيرة جدا تمتد على ساحل 
المحيط الاطلسي من راس بوجدور الى الرأس الابيض. وتقطنها قبائل 
مغربية اصيلة شديدة الدامن هامن واحعدة متها الآ لها شعب وفروع في اقاليم 
المغرب الشمالية» وقد نزل الجيش الاسباني سنة 4 في لسان بحري منها 
يقع بين المحيط الاطلسي وجون الداخلة؛ وكان قصد.اسبانيا من ذلك الاحتلال 
الانفراد باستغلال الثروات البحرية الموجودة بغزارة في شواطئها وايجاد 
مراكز للحواتين الاسبان فوق رمالها الذهبية الناعمة ينشرون فيها شباكهم 
ويجففونها ويرقعونها استعدادا لخرجة بحرية جديدة على غرار مافرضوه 
على المغرب في فطاع سيدي يفني انف الذكر. لان شواطىء ارخبيل كناريا 
المتحجرة ذات التضاريس المسننة لاد تسمح لهم بذلك؛ ولم تمر عملية الانزال 
العسكري الاسباني هناك بسلام» فان السلطان مولاي الحسن احتج على 
اسبانيا احتجاجا قويا وارسل قوة حربية لصد جنودها ومنعهم من التوغل في 
داخل البلاد». 


تلك هي البدايات الاولى للغزو الاجنبي للمغرب. وهي حقبة جد مهمة من 
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تاريخ المغرب أردت أن انشر تفاصيلها بقلم مؤرخ المملكة الضليع في مثل 
هذه الشؤون لتكون توطئة لابد منها لما سياتي من فصول تتناول موضوع 
الوحدة الترابية المغربية من جوانب متعددة حسبما يقضيه تطور قضية 
الضتحن ام الموبية عند هبيه 1974 الى :زربي :5 198: 
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ل عي لجنيا 


جاءت الزيارة الملكية الى الاقاليم الصحراوية على رأس مرحلة من 
المواجهة مع خصوم وحدتنا الترابية» تتميز بتصاعد الحرب النفسية التي 
تقودها الجزائر بطوابيرها في الصحافة والاعلام الغربي» في محاولة يائسة 
للنيل من صلابة المعرب وخيذة بأسيه افى الإقاح يكن وخدته وبتدانه ,وخقه 
الطبيعي في أن يحيا حرا كريما عزيزاء لايركع ولا يخضع لقوة بطش او 
يروت تامو أو :طهيان انا كان سحمةه ومصدن: 

وتشكل هذه الزيارة الملكية حدثا ذا دلالة يرقِى الى مستوى حدث 
المسيرة الخضراء فهو من جنسه ومن معدنه ومن روحهء وهو الى ذلك تعبير 
بالغ القوة عن عزم المغرب بقيادة جلالة الملك على الدخول فى مرحلة جديدة 
من الصراع ضد خصوم بلادنا يكون من مظاهرها الاقتحام بجسارة لكافة 
اشكال الحصار التي فرضها النظام الجزائري وجوقته لاثبات مطابقة الفعل 
للقول في السياسة المغربية» واقتران المبدأ بالسلوك العمليء وارتباط النظرية 
التي صاغها العرش والشعب عبر التاريخ بالتطبيق الواقعي الملموس. ويتعلق 


ده جه 


الامر بقداسة الوحدة الترابية للمملكة وارتفاعها فوق كل القضايا التي يمكن 
أن يأخذ بها المغرب ويتبناها ويعيش لها ويدافع عنها. 
ومن الحق ان نقول اننا ازاء نقلة نوعية شديدة التميز في اتحدي 
المغربي. المتوارث جيلا بعد جيل وهو اسلوب حضاريء يجعل من شعبنا 
شعبا ذا خصوصية وأصالة وعراقة في مجال الاستماتة في الدفاع الى اخن 
المدى عن الوجود والكيان والذات والهوية» وهي كلها رموز للوحدة الوطنية 
الكبرى التي تعد الوحدة الترابية ذروتها وسنامها. 
ال كل المدر حا مفركة الجر ءا فر كلا العدرك بعد ارق 
سدس عثر من اكتوير سن 5 ]1 . ومرت البلاد على مدى هذه السنوات 
الخر الجملع الؤيلين » رظورت من خادلوا لحاس مددر الملا رايط 
الحضاري وغنى رصيدهم التاريخي في النضال وفي الانضباط وفي الصبر 
والجلد وقوة التحمل؛ وفي الترفع عن الصغائر والدنايا ومراعاة ما يقضي الدين . 
والتاريخ والمصير الواحد بمراعاته من اعتبارات ينكرها الطرف الاخر انكارا 
مطلقا ويلغيها من حسابه الغاء كاملا. ولكن المغاربة ثبتوا واثبتوا للعالم كله 
انهم شعب واع ومتحضر ومدرك لرسالته ومتفهم للدور الذي اختاره له القدر. 
وكانت القيادة الواعية الحصيفة هي صمام الامان ورمز هذه المعاني والقيم 
جميعها. 
وحانت فترات كان على المغرب أن يختار فيها الحسم القاطع موقفا 
اك ل و ا 
ثر المغرب سياسة التفمن الطويل وضبط الاعصاب وإعمال 00 
بلغ به الوهم ‏ الذي يقود خطواته ‏ ان المسألة وصلت الى درجة الاستعداد 
. للتنازل وللتفريط وللعودة والقهقرى وكان هذا نتيجة حسابات خاطئة نجمت 
عن قصور في فهم طبيعة الموقف المغربي وخطأ في تحليل ابعاد السياسة 


المغربية. 
ومصت عشر سنوات مثقلة بالمعاناة وبالعنت وجا لاا الباهظة, 


وبكثير من الدم والعرق. وخرج المغرب منتصراء لانه من جهة استطاع ‏ 
على حماية حقوقه رغم شراسة العدوان وضراوة التامرء ومن جهة اخرى 
تمكن من ابلاغ زسالته للعالم وانتماع بصبوتة. العادل للعدو وللصيديق الام 


23 ل 


الذي يثبت سلامة موقفه وعدالة قضيتهءويؤكد تهافت منطق الخصم وبطلان 
ما يدعيه ويزعمه من بهتان وافتراء وافتئات على الحقيقة.وليس يهم ان دولا 
من هنا وهناك لم تصغ سمعا لهذا الصوت وأخرى لم تلق بالا لتلك الرسالة. 
وانما الذي يهم في المقام الاول ان المغرب مضى يحصن سيادته على 
صحرائه.بالمزيد من التنمية والتحديث اولاء وبالصمود العسكري الذي قل 
نظيره في عصرنا هذا مع الاخذ بعين الاعتبار امكانيات المغرب وحجمه 
وموقعه . 
ومهما تكن مواقف الدول المناوئة لحق المغربء فان سياسة التحدي 
اثبتت فعاليتها كاختيار اجمع عليه الشعب وتمسك به في اقتناع عميق هو 
مصدر كل تأييد ومساندة يبديهما الشعب للسياسة الوطنية التي يصوغها 
العرش في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد. 

واذا كان للزيارة الملكية الى اقاليم الجنوب والصحراء من انعكاس 
مباشر على الوضع العام فانها ابطلت سحر الدجل الجزائري الذي ساهم لفترة 
في تخدير بعض النفوس المريضة التي توهمت_ان المغرب قد يعجز عن 
الاستمرار الى اخر الشوط. ونحن نعرف ان الة الدعاية المغرضة ضد 
المغرب تحركت خلال الاسابيع القليلة الماضية لتبث الشك والريبة والخوف 
ولتشيع التأويل والتفسير المغلوط ولتنفخ في أساطير لايصدقها العقل ولتظهر 
المغرب كله وكأنه يوشك ان يركع أمام الجزائر. وكل ذلك افراز لعقد الحقد 
والكراهية والضغينة والبغضاء التي يكنها النظام الجزائري ضد المغرب. 

ومن أجل هذا كله» كانت الرحلة الملكية الى اقاليم الجنوب والصحراء 
المغربية بمثابة الضربة القاضية لكل هذه الخزعبلات والسخافات» ولكل تلك 
الحملة الضارية المحمومة التي استغلت بخسة ودناءة وصفاقة استعداد 
المغرب لمواصلة الحوار وصولا الى صيغة مثلى للتفاهم والوفاق والتعاون لما 
فبه مصلحة الشعبين الشقيقين. 

'وأعتقد أن الزيارة الملكية لم تكن مجرد اششراف في عين المكان على 

تدشين انجازات حضارية عملاقة ولم تكن تفقدا لاحوال الرعية في مناطق 
غالية من الوطنء ولكنها ترمزء في عمقها وبعدها ودلالتهاء الى ما هو ابعد 
من ذلك. ولنا أن نعتبر تدشين السد الذي أطلق عليه اسم احد ملوك المغرب 
الابطال عبد المومن هو بمثابة رمز لسد أضخم وأكبرء وأرحب وأشمل أقامه 
المغرب في وجه عهود من الصراع المحموم والمواجهة الثمرسة والحرب 
التير ون - عسكريا 'ونفسانيا واعلاميا».ولتا أن نقول: اقتصاديا ايضنا - التي 
سلطها علينا النظام الجزائري. هو سد ضد هذا الزحف المهول الذي ارادت 


24 د 


به الجزائر النيل من المكانة الشامخة لبلادنا. وهو سد في وجه سياسة الهيمنة 
والسيطرة والجبروت والطغيان التي سلكتها الجزائرء ليس مع المغرب فقط؛ 
وانما مع دول المغرب العربيء ومع المجموعة الافريقية التي روضتها 
ضعي لايديولوجيتها وبثت فيها من روحها. وهو اخيراء سد في وجه 

ت الترددء ليس عن ضعف أو عجزء وانما مراعاة لعدة اعتبارات 
الكسانات. الو طلية لمن شين 


ولنا أن نقول مل لكا يعن 'تدشين د اكادير / الجديد, 
والتكنولوجياء وقبل هذا وذاك التعاون الجاد 00 والمثمر مع "الراك 
والاصدقاء لما فيه المنفعة المشتركة وخدمة الامن والسلام في هذا الجزء من 
العالم. 


ثم ان اختيار اكادير كمرحلة اولى في الزيارة الملكية لايخلو هو الاخر 
من رمزء ففي هذه المدينة منذ عشر سنوات كان صدور الامر الملكي السامي ١‏ 
للمسيرة الخضراء بالانطلاق في اتجاه الحدود الوهمية لكسرها في ذلك المشهد 
التاريخي الذي انتقل بنا - ومعنا العرب والمسلمون والافارقة والااحر ار في كل 
مكان ‏ الى عهود الفتوحات والانتصارات الكبرى التي حققتها امتنا العظيمة 
عبر التاريخ. وكأني بجلالة الملك يربط بين قرار يوم خامس نوفمبر 75] 
الذي أعلن عنه من أكادير حين قال قولته الخالدة «غدا تنطلق المسيرة بمشيئة 
الله»., وبين يوم عائشر مارس 155 الذي دخل فيه أكادير مظفرا 
والصحراء قد حررتء والوحدة الترابية قد استكملتء. وقد مضى على ذلك 
العهد عقد من الزمن. 


ف 111لا لسرب ناك ل قات 
ورمرت الى تللك الصور التي تنطوي على الارادة المغربية في اجلى 
مظاهرها. وهي الى ذلك جاءت في الوكت المناسب لتزيل عن النفس 
كابوساءولتشيع في القلب اطمئناناء ولتزيد المؤمنين ايمانا. . فليست هي زيارة 
الوحدة والنماء فحسب» ولكنها زيارة الايمان واليقين» والحسم القاطع والبت 
الذي لا رجعة فيه. وكم من الامور حسمتها الزيارة الملكية الى الجنوب حسما 


هو في الميزان السياسي والحضاري من أعظم نتائج هذه الزيارة وأجلها ما في 
ذلك شك قط. 
انناء بحق؛ أمام نقلة نوعية في التحدي المغربي الضارب القادر دائما 


بمشيئة الله. 1 
فلنتابع مظاهر هذا التحدي الجديد ولنلق بالا الى رموزه ودلالاته الانية 
والمستقبلية. 
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تيسلا 0 هم 


جتديسفزذن العراوطئ 


من المؤكد أن الزيارة الملكية الى الاقاليم الصحراوية حدثا وطنيا 
كرس مفهوما جديدا للعمل السياسي من منطلق الحسابات الوطنية الصرفة؛ 
ومن واقع الفهم المتطور لطبيعة العصر. . فاذا كان جلالة الملك يزور الاقاليم 
الصحراوية لاول مرةء خاصة العيون وما يليها من مدن الصحراء الغربية» 
فان توقيت هذه الزيارة يفرض نفسه في سياق تحليل ابعادهاء وادراك مراميهاء 
وفهم أهدافها فالزيارة جاءت في أعقاب الندوة الصحفية الشاملة التي عقدها 
جلالة الملك بمراكش مؤخرا وكشف فيها النقاب عن كثير من الحقائق 
المتعلقة بالوضع العام في هذا الجزء من العالم» مؤكدا على اعرد ات 
المغربية الثابتة التي لاتخضع لتقلب الموقف السياسي لهذه الجهة أو تلك. وما 
5م نير جا 
. غربي افريقياء ويلقي الضوء على كثير من الامور التي تحكم مسار السياسة 
المغربية منذ مؤتمر نيروبي الاول عام 1981 الذي تم فيه الاعلان عن قبول 
المغرب لمبدأ الاستفتاء بالصحراء المغربية. وقد كشف جلالة الملك» 


اله 


بخصوص هذه النقطة في ندوته الصحافية عن سر لعله يذاع لاول مرق 
كعات الامر بالاتصالات المتعددة التي اجراها جلالته مع المجلس 
الاستشاري الصحراوي المغربي واطلاع أعضائه على قرار القبول بمبدأً 
الاستفتاء نزولا على رغبات أصدقاء المغرب من قادة بعضص الدول» ونشدانا 
لمخرج من الازمة التي فرضت علينا. وهذه الفقرة من الندوة الصحافية على 
جانب كبير من الاهمية لجدتها أولا » ولانها بالتالي» تسلط الضوء على مرحلة 
متميزة من مراحل المعركة المقدسة التي آلى المغرب على نفسه ان يخوضها 
لضمان حقوقه وكفالتها 3 

ومن هنا نعلم ان قرار قبول الاستفتاء كان قرارا جماعيا ومعبرا عن 
ارادة من سيتعين عليهم ان يشاركوا في هذا الاستفتاء ويباشرونه بأنفسهم. 

ولعلنا نعود بأذهاننا الى ما رواه جلالة الملك مرارا من تفصيل ظروف 
الأقدان للمسيرة الخضتراء. 

فلقد انبثقت فكرة المسيرة من عبقرية القيادة ولكنها تبلورت في 
اجتماعات سرية شهدتها مدينة بن كرير بناحية مراكشء. وشاركت فيها 
قطاعات واسعة من الشعب المغربي مدنيين وعسكريين. وكل ذلك يؤكد معنى 
ساميا يتمثل في المشاركة الجماعية التى تثبت ان مسألة الوحدة الترابية للبلاد 
موضع اجماع شعبي يعز نظيره في هذا العصرء وان القرارات المتخذة في 
هذا المجال منبثقة عن ارادة شعبية نافذة وواعية. 

ولعلنا نذكر ايضا ما قاله جلالة الملك فى الندوة الصحافية غداة 
الاحتفال بعيد العرش في مارس المنصرم من ان المغرب مستعد لاجراء 
الاستفتاء حتى وان اقتضى الامر تأجيل الزيارة الملكية الى المناطق 
الصحراوية. وهي اشارة لها وضعها في سياق الحديث عن استعداد المغرب 
لاقرار الشرعية الدولية والالتزام بها على طول الخط. 

وفي هذا الجو تواصلت الزيارة الملكية الى الصحراء مما جعلها حدثا 
وطنيا كرس مفهوما جديدا للعمل السياسي على الصعيدين الوطني والدولي. 

ان تأكيد المغرب على استعداده الدائم لاجراء الاستفتاء في اطار 
المشروعية الافريقية والدولية ليس من شأنه بالضرورة ان يقف حجر عثرة فى 
وجه القيام بمثل هذه المبادرة التاريخية الشامخة التي تجلت في زيارة جلالة 
الملك للاقاليم الصحراوية» لان المغرب لم يشأ أن يحدث فراغا في المنطقة 
منذ اللحظة الاولى؛ انسياقا مع الفهم البدائي الساذج لفكرة تقرير المصيرء وهو 
ما سعت اليه الجزائر وروجت له وتبنته في المحافل الافريقية والدولية. لقد 
رفض المغرب التفريط في حق من حقوقه؛ وبادر دائما الى اقرار الامر الواقع 


28 ل 


بارادته الحرة. وقد ظهر هذا جليا في الرابع عشر من غشت سنة 1979. 
حينما انسحبت موريتانيا من اقليم وادي الذهب» وتحركت الاطماع الجزائرية 
لاحتلال الداخلة وزجت بالمرتزقة في معركة لم يكونوا أهلا لها. وما كانوا 
اهلا لاية معركة قط. وعرف العالم (بير انزران) كاحدى معارك الدفاع 
المستميت عن السيادة والوحدة وشرف الانتماء الى الوطن وبدذلك استكمل 
المغرب وحدته الترابية على مجموعة المناطق الصحراوية باقليميها الساقية 
الحمراء ووادي الذهب. 

وكان هذا من المواقف الفاصلة التى لاتقل شأنا عن موقف المسيرة أولاء 
ثم الزيارة الملكية الى اقاليم الصحراء. - 

واذا كان المغرب يذهب في شرح موقفه من قبول الاستفتاء الى اعتباره 
استفتاء تأكيديا ليس الاء فان الزيارة الملكية من قبل التأكيد, لا على مغربية 
الصحراء» فهذا الامر فوق مستوى التأكيد ولكن التأكيد على الروح السلمية 
والجنوح الى الحكمة واللياذ بالحلم السياسي عند ساعات الاختيار الحاسمة. 

ومن الحق أن نقول ان الرحلة الملكية» من هذا المنظورء بمثابة تنفيذ 
عملي لما طرحه المغرب في نيروبي عام 1981. ان هذه الجماهي رالحاشدة 
التي خرجت لاستقبال جلالة الملك» هذا الاستقبال العظيم الذي خصصته 
مدينة العيون للعاهل الكريم لايمكن ان يكون الا استفتاء تلقائياء ان كان يخلو 
من الاجراءات المسطريةء فانه - قطعا ‏ لا يخلو من روح الولاء وتجديد 
البيغة وتأكيد التفلق والنشيك بالهوية المغريية بضبورة قاطعة. 

وهذا هو الجديد في العمل السياسي وفي الممارسة الوطنية الامر الذي 
يكرسء كما سلفت الاشارة) مفهوما متطورا للتعامل مع حقائق الواقع. 

ا د ع ا 
استعداد المغرب لقبول الاستفتاء - حتى وان اقتضى الامر تأجيل الزيارة 
المقررة من قبل وبين تنفيذ قرار الزيارة على هذا النحو البالغ الاشراق الذي 
يقطع الشك باليقين ويؤكد بما لا مزيد عليه عدالة الموقف المغربي عموديا 
وافقرا وترضية سياسته فى حكال الدفاع عن الوخد الترابية جملة وتفصيلا. 

وهكذا ذ نجد انفسنا أمام زيارة ليست كالزيارات البروتوكولية التي يقوم 
بها رؤساء الدول لمناطق تقرب او تبعد داخل التراب الوطني؛ ولكنها زيارة 
لها ما بعدها في اقرار الشرعية» لا الشرعية الوطنية فحسبء وانما الشرعية 
الدولية بتنفيذ مبدأ سام من مبادىء القانون الدولي بصورة جديدة هي - منذ 
الان ‏ سابقة لها اعتبارها وقيمتها بقدر ما لها من معنى ومغزى. 

ولربما كان فى تأجيل الزيارة الملكية. الى الصحراء الى ما بعد 
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احتفالات عيد العرش اتاحة الفرصة لابراز هذا المعنى في مدلوله العام الذي 
لا يخطئه العقل المحلل لماجريات الاحداث» والبصير بطبيعة وحقيقة 


ولكن الامر البارز الذي يفرض نفسه في هذا السياق ان المغرب 
لايزال ‏ وسيظل دائما ‏ يقول بتقرير المصير في اطار المشروعية الافريقية 
والدولية. واأن كان غير مستعجل من أمره وليس لديه اي داع للاستعجال. 

وفي الجملة» فان هذا الذي جرى في الصحراء بمناسبة الزيارة الملكية 
اليها من تحرك ونشاط وطني هو اعلان بالصوت الواضح عن نموذج سياسي 
بالغ التحضر نادر المثال عزيز النظير. 

واذا كانت المسيرة الخضراء أوجدت المغرب الجديد» فان الزيارة 
د الى أقاليم 0 الجديدة. وقويت من التحام هذه 

ان المغرب بسلوكه سبيل الحسم السمريع والاقتحام المباشر للامور 
لاستقلالية ارادته وتحررية اه وحدائة الاساليب التبراسيئة التي يتخذها 
وسائل الى بلوغ الاهداف الوطنية العليا. 

لقد دخل المغرب. بزيارة جلالة الملك الى الاقاليم الصحراوية عصرا 
جديدا وكرس مفهوما جديدا للعمل السياسي والوطني. 

والزيارة الملكية انما هي قمة هذا العمل وعلامة هذا العصرء فشهد 
العالم ان مغرب ادريس ويوسف بن تاشفين وعبد المومن والمنصور الذهبي 
واسماعيل ومحمد بن عبد الله والحسن الاول ومحمد الخامس ها هو يتجدد 
ا ل ل ا ا ا لفت الاين 
العصر. 


30 ده 


هزت الرحلة الملكية الى الاقاليم الصحراوية قلوب المغاربة وأشعلت 
الحماس المقدس في النفوس وعادت بالذاكرة الى ايام المسيرة الخضراء التي 
كانت بدورها قد عادت بالمغاربة» في جوها العام» الى أيام الاستقلال الاولى 
حيث كان المغاربة على قلب رجل وأحد» والاهداف محددة»ءوالغايات 
مرسومة» والطريق متفق عليه. وهي مرحلة لا تتكرر كثيرا في عمر 
الشعوب يتألق فيها المجد ويثمرقء ويندمج فيها الكل فاذا الشعب الواحد كأنه 
الفرد الواحد» واذا بالعرافيل والفقيطات والاحظار ومكتلف صتروت المحن لا 
أهمية لها ولا اعتبار. 

ولقد انتقل الشعب المغربي الى اجواء المسيرة الخضراء في نقلة 
حضازية فريدة من نوعهاء وكأن عشر سنوات من الزمن يوم وليلة» وكأن 
التاريخ القريب يعيد نفسه حقيقة لا مجازاء وكأن المغرب كله قد انتفض 
لتجديد العزم الاكيد وإظهار الاستعداد القوي لمواجهة كل أصناف التحديات 
التي تنتظر بلادناء ويتحتم عليها التصدي لها بكل القوة والحزم والحسم. 


مت 


وهذا مظهر من مظاهر عبقرية هذا الشعب العظيم الذي كلما شعر 
بخطر يهدد كيانه قام قومة الرجل الواحد يتأهب للدفاع عن سيادته والذود عن 
حريته وشرفه وكرامته. وهذا هو الرصيد الذي لاينفد» والذي يمد المغرب 
بمدد من القوة والصلابة والشجاعة والقدرة على التحدي الذي لايعرف تقهقرا 
ولا ادبارا. 

ومن حق المغرب ان يفخر انه عاش فصولا جديدة من التحدي الشامخ 
الضارب القادرء تاكد به الاجماع الوطني؛ على نحو يجعلها قضية مصير 
لاتردد فيها ولا |تفريط في شأنها. 


ولقد كان من نتائج الزيارة الملكية الى العيون والُاقاليم الصحراوية 
الاخرى تفجير طاقات تعينا الى اتشسخفة فى ركرك لها الخطط يه لجميوم 

وَجاءالحذث البارز المتمور الذي اقترن نهذه الرحلة التاريحية ليضفي 
على الجو العام طابعا جديرا بالتأمل والاعتبار. ذلك ان اجتماع مجلس النواب 
بمدينة العيون في دورة استثنائية يقرها الدستور ويجمع عليها ممثلو الشعب 

من الفرق البرلمانية هو حدث عميق المعنى لما ينطوي عليه من دلالة 
سياسية على خصوم وحدتنا الترابية أن يعوها جيدا ويتأملوها بما فيه الكفاية. 

صحيح أن اجتماع مجلس النواب بمدينة العيون لايختلف عن اجتماعه 
بمدينة طنجة على سبيل المثال. فلا فرق بين المدينتين» ولا فرق بين 
الاجتماعين. ولكن توقيت الاجتماع من جهة» واختيار جدول عمله الذي 
يتضمن نقطة واحدة؛ من جهة ثانية» واقترانه بزيارة جلالة الملك الى العيون 
من جهة ثالثة» كل ذلك أعطى لهذا الحدث صبغة خاصة هي نفس الصبغة 
التي اصطبغت بها الرحلة الملكية. 

اننا ملزمون بالنظر الى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بالعيون من 
زاوية شاملة تستقطب الحدث في اأبعاده العامة. 

وفي هذا الصدد لاينبغي اغفال الموقف العلني والرسمي الذي التزم به 
المغرب. ويتعلق الامر بقبوله لمبدأ الاستفتاء كحل للمشكل الذي لا يْدَ لنا 
فيه. وفي هذه الحالة يلزم أن نربط ربطا محكما بين اجتماع العيون 
والاستفتاء. ولنا أن نسجل السابقة الدولية التي تفرض نفسها على الجميع 
أصدقاء وخصوماء فلاول مرة في تاريخ العالم؛ تقبل دولة حرة مستقلة ذات 
سيادة اجراء الاستفتاء فوق جزءِ من ترابها الوطني ينعقد فيه اجتماع لمجلسها 
النيابي» ويجتمع فيه . وسط مظاهر حفاوة وترحاب لا مثيل لها - جميع ممثلي 
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الشعب بكل تشكيلاتهم وتنظيماتهم وعلى مراى ومسمع من العالم ممثلا في 
صحافته واجهزة اعلامه. 

الواقع اننا إزاء سابقة عظيمة الشأن في الممارسة الدستورية وشديدة 
التميز في التطبيقات الدولية للقوانين والمساطير المعمول بها في هذا المجال. 

ولكنه المغرب بكل شموخه الحضاري الذي ما لبث يؤكد على حسن 
تفهمه للاوضاع في هذا الجزء من العالم» وعمق ادراكه لطبيعة توازن القوى 
من جهةء ولمقتضيات الامن والسلام من جهة ثانية. 

لقد كان بالامكان - وهذا حق مكتسب بقدر ماهو حق طبيعي وتاريخي 
نيعتي المحر ينها ه الحلشية بالجارقة لمجلين. النرب (العيرن: رهده الواكلة 
الملكية التاريخية للساقية الحمراءء بمثابة استفتاء ويطوي الصفحة ويتبرأ من 
كل التزام تعهد به أمام العالم. اذ لاا يعقلء ولا يتفق والحقائق السياسية والمفاهيم 
والاعراف الدولية أن يجرى الاستفتاء على جزء من التراب الوطني يدخله 
رئيس الدولة دخولا رسميا 0-00 فيه البرلمان بجميع فرقه السياسية 
والنقابية» 'فهذا هو المنطق سواء في شقيه الرياضي الموضوعي المجرد 
المحمضص أو السياسي والدبلوماسي الدولي المتعارف عليه. 

بيد أن المغرب الذي قبل في سنة 1975 طرح قضية وحدته الترابية 
على محكمة العدل الدولية للنظر فيهاء هو الذي قبل في مؤتمر القمة 
الافريقي عام 1981 بنيروبي الاحتكام الى هبدأ الاستفتاء فئ صخرائه 
المحررة فعلاء فهذا الموقف من ذاك. والخلاصة أن سياسة المغرب في هذا 
الصدد تقوم على الواقعية والموضوعية والتجرد والجنوح العاقل نحو السلم 
والامن والسعي الرشيد نحو إقامة : الجسور مع الاشقاء والاصدقاء دون تفريط 
او تنازل أو أي نوع من المساس بحق من حقوقه. 

وهذا هو الفرق الموضوعي بين المغرب وغيرهء وخاصة النظام 
الجزائري الذي أثبت غير ما مرة أنه لايستند الى سياسة يمكن أن تكون 
موضع اعتبار وبالاحرى تقدير أو احترام. 

ولذلك», جاءث الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بزو بمناسبة الزيارة 
الملكية لها اعلانا جديدا على حسن نية المغرب» وعلى رغبته في انهاء 
الخلاف مع الجزائر واستتباب الامن والاستقرار في هذا الجزءِ من الوطن 
العربي وافريقيا. 

. إن هذا الموقف لا يتخده سوى المغرب الواثق من نفسه العارف لطبيعة 
ما يدبر لهء القادر دائما. على مواجهنة أسوأً الاحتمالات بما يلزم من قوة 
وصلابة وحسم. 


ه33 مد 


ولنا أن نعتبر كل.هذه الاحداث مجتمعة بمتابة دليل على حسن سلوك 
المغرب تجاه الاصدقاء والاشقاء والاعداء والخصوم على السواء. ولعل 
المعني بالامر هنا بصفة خاصة الجزائر ومجموعة الدول الافريقية التي قبلت 
وسمحت لنفسها السكوت على العبث بالشرعية الافريقية. 

ثم هناك مسألة أخرى بالغة الاهمية: لماذا تم اختيار هذه الايام للزيارة 
الملكية الى العيون والاقاليم الصحراوية وعقد دورة استثنائية لمجلس النواب؟ 
الم يكن في الامكان القيان بذلك في فترة سابقة مثلة؟ 

الواقع ان السؤال يعود بنا الى مرحلة سابقة. فقبل عشر سنوات تم 
التوقيع في العاصمة الاسبانية على اتفافية مدريد يوم 14 نوفمير 1975. 
وهي الاتفافية التي وصعت مسطرة لجلاء الادارة الاسبانية من الصحراء 
المغربية (الجيش الاسباني رحل عن المنطقة قبل ذلك بفترة وجيزة)؛ وتسليم 
السيادة والارض ومقاليد الامور الى اصحاب الحق الشرعيين وهم المغاربة. 
ودخل المغرب فعلا مدينة العيون في دجنبر 1975», ولبثت الادارة المشتركة 
الى غاية يوم 28 فبراير عام 1976.» وهو الموعد .الذي حددته اتفاقية مدريد. 
وبذلك يكون حلول شهر مارس هو البداية الحقيقية لممارسة المغرب لسيادته 
على الصحراء المغربية. ولذلك كان طبيعيا ان يتم تخليد هذه الذكرى بحدث 
بارز يليق بجلالها وعظمتها. ا 

والمسألة الثانية هى الاعلان عمايعرف في عالم الوهم والخيال 
بالجمهورية الصحراوية في 28 فبراير عام 1976 . ونحن نعرف الظروف 
التي تم فيها هذا الاعلان ولذلك كانت الزيارة الملكية الى الصحراء في ذلك 
الموعد بمثابة الرد المفحم ‏ الذي لامعقب له على كل هذه الامور ومن اجل 
ذلك يصح القول أن التوقيت كان دقيقا للغاية موفقا الى ابعد الحدود. 

ولاثشيءٍ يجرى اعتباطا في المعارك الكبرى التي تخوضها 
الشهعوما:ولى اثنا كنا تعتسيفك: الآمن اعتسافا ودرتكلة ارتخالاً لما وضلنا :ال 
هذه الانتصارات. 

وحقاء هي انتصارات بالغة الجلال والروعة.. والمعنى ايضا. 


34 نب 


دخول جلالة الملك الى مدينة عيون الساقية الحمراء قلب أوراق 
خصوم وحدتنا الترابية وأربك مخططاتهم وأسقط كل مقولاتهم وأفسد ما ظلوا 
عشر سنوات ينسجونه من خيال. لقد كان دخول العيون» فى ذلك الحشد 
الحاشد المهيب نصرا جديدا للمغرب وفتحا لشعبناء بل ان الامر يرقِى الى 
مستوىقى الملاحم التاريخية المليئة بالعظات والعبر والدروس. 

لقد سبق دخول جلالة الملك مدينة العيون حرب اعلامية وديبلوماسية 
مغرضة شنتها علينا الجزائر لتظهر المغرب أمام العالم بمظهر العجز 
والتردد. وذهب بها الوهم وسوه التقدير. والجهالة الى درجة الزعم بأن مدينة 
الكافية للامن والاستقرار. 0 وي ار 
ومجرد تعبير عن الحقد الذي يكنه حكام الجزائر لبلادنا وحسدهم ونظرتهم 
المنحرفة الى 'المغرب وفساد رؤيتهم للامور في هذه المنطقة. 

ودخل جلالة الملك العيون دخول الابطال الفاتحين؛ واستقبله الشعب 


لت 1 + انفكا 


استقبالا حارا اكد به من جديد ولاءه للعرش وتعلقه بالمقدسات ووعيه العميق 
' بطبيعة المعركة التي تخوضها بلادنا في مواجهة سافرة مع الجزائر في المقام 
الاول. وعبر الشعب من خلال مظاهر الحماس وحرارة الاستقبال عن قدر 
كبير من النضج. فاذا كان استقبال الشعب لقائده أمرا طبيعيا وعاديا ايضاء. 
فان استقبال سكان العيون وممثلي القبائل الصحراوية الذين توافدوا من كل 
الاقاليم لاستقبال جلالة الملك في هذا الظرف بالذات» وبهذا القدر من 
الاندفاع والتلقائية والشفافية والحب والولاء انما هو تعبير بالغ الدلالة عن التعلق 
المتين بمغربيّتهم التي لا شك فيها وبيعتهم وتارتباطهم القوي بالوطن أرضا 
وعرشا وهوية ٠.‏ . 

لقد شاهد العالع بهذن جلي رسول مزرحلة جديدة من ماحل و 
0 والجسارة. فها هو انق الثاني في قلب عَيون الساقية 52 وها 
سكن الصحزاء المغربية يعيشون انفد توه الجاهل أليهم. تشاعو 
خن ل انسح اء دعا حل رادج وض عرد من حت احجان رد هر 
صحافة العالم تسجل كل ذلك بمنتهى الحرية. فماذا يبقى اذن؟ ماذا بعد؟ ماذا 
* يريد خصوم وحدتنا الترابية؟الى مق ينتهي مسلسل العداء للمغرب والكامن 
عليه؟ هل يكون دخول العيون نهاية لفصل مأسوي وبالغ البشاعة مثلت فيه 
الجزائر الدور الرئب_ر؟ 

إن هذه الاسئلة تلح الان على ذهن المراقبين وتطرح نفسها في هذا 
الظرف بالذات وتفرض على النظام الجزائري أن يجيب. 

ولانحسب أن الجزائر ستجيب أو ستستجيب فنحن نعرف هذا النظام 
جيدا والمغاربة اقدر الناس على فهم الدواؤ فع التي تحرك حكام الجزائر في 
الاتجاه المناهض لارادتنا ومن آخل 76 فنحن لا نعول على الجزائر 
فسواء عندنا ابت الى الرشد وتفهمت الموقف الجديد وغيرت من سياستها أم 
تمادت في غيها وواصلت التامر ضد المغرب ولو بطرح المزيد من 
التفسيرات ومشاريع الحلول الوهمية الخيالية التي لا تلقى منا سوى الرفض 
القاطع البات. 

اننا في الصحراء. وهذا يكفيء وقد دخل جلالة الملك العيون. وهذا 
يكفي أيضاء وزمام الامر بايديناء وهذا هو المهم وله شيء أهم من ذلك. وفي 
ذات الوقت تمك أيذينا للسلام وللوفاق ولايقاف هذا النزيف الخطير الذي تغذيه 
الجزائر بصورة لا يرقى اليها الشك. ان وجودنا في صحرائنا يمتد عشر 


36 د 


سنوات منذ جلاء الوجود الاستعماري وليس دخول جلالة الملك الى العيون 
الا تعبيرأ عن هذه السيادة الكاملة غير المنقوصة» فالسيادة المغربية على 
الصحراء ليست اذنء وليدة الزيارة. وانما الزيارة مظهر من مظاهرها ليس الا. 
وهذا التاكيد ضروري لازالة اللبس وليفهم الجميع ان المغاربة استرجعوا 
الصحراء بالمسيرة الخضراء ودخلوها رسميا قبل عشر سنوات 

وكان بامكان هذه الزيارة الى مدينة العيون ان تتم في السابق. وقد تمت 
الزيارة الملكية الى الداخلة حاضمة اقليم وادي الذهب في رابع مارس عام 
1 ولكن الامر يدخل في اعداد الترتيبات العادية» وليس بناتج ‏ اطلاقا ‏ 
عن اعتبارات امنية فلم يحل بين الزيارة الملكية الى العيون حائل من تردد أو 
ترقب أو خشية؛ أو أي اعتبار اخر من صنف هذه الاعتبارات التي تنفخ فيها 
الجزائر من روحهاء وال فلماذا لم يزر جلالة المللك طنجة. والناظور 
زالوكتيدية مذ نوات 


إن كل هذه التهويمات التي تنطلق من الجزائر مجرد تنفيس عن عقد 
فزضنية تحكم الأسلوب الجزائري ولا أساس لها من :الضحة. 


لقد دخل جلالة الملك الى العيون وسط شعبه كما لم يدخل قائد من 
قبل. وحرص جلالة الملك على ربط الحاضر بالماضي فمر على نقطة الطاح 
(الكروشى؛ حيث نقطة الحدود الوهمية سابقا) التي وصل اليها المولى الحسن 
الاول في القرن الماضي. 

م ا يم 0 
اي ا 1 هنا 
في رسمهاء وانما هي؛ مسألة تاريخية موغلة في تاريخ المغرب وقضية سيادة 
وشرف وكرامة بل هي قضية وجود وكيان وحاضر ومستقبل ومصير. 

ولقد قطعت الزيارة الملكية الى العيون دابر كل هذا الهراء وافحمت كل 
متنطع من جمهرة هؤلاء الذين يحتكرون التعليق السياسي في الاعلام الغربي 
(وبعض الاعلام العربي ايضا) ويستلهمون الاطروحة الجزائرية فيما 
يكتبونه من سخف القول. 1 

لقد تبدلت الحال غير الحال. ونحن اليوم على راس مرحلة تفرض 
علينا ان ننفض اليد من حكاية مد الحبل للجزائر عساها ترعوي عن غيها 
فهذه الجزائر لن تفرغ من التامر ضدنا وعلينا ان نوطن النفس على مواجهة 


,+ نلك 


المزيد من التأمر الجزائري على مختلف المستويات. فهذا قدرنا. ونحن به 
راضونء وله مستعدون. 

اي عي يك الجديد بالتزام 
طرين المرقار اليه عدي بقطد خط ارح عل الوز ا رمام الي 
الذين يتربصون بالمغرب ويرصدون حركاته وسكناته ولا يترددون في اثارة 
المشاكل أمامه. 

وبعبارة نحن ملزمون بالعمل لما بعد زيارة العيون. وهي مرحلة بالغة 
الصعوبة؛ بالغة المشقة.. بالغة الخطورة أيضا. 
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لطهت لجوج حيدم 


أظهرت الزيارة الملكيةٌ الى الاقاليم الصحراوية المغرب بمظهره 
الحقيقي كدولة اسلامية وكشعب مسلم وكعرش مسلم يسير في الاتجاه الذي 
ينسجم مع تاريخه الاسلامي وامجاده الاسلامية التي طبعت حياة المغاربة مند 
الفتح الاسلامي بطابع متميز لا سبيل الى تغييره بتاتا. 

واذا كانت هذه الزيارة الميمونة جددت حماس المغاربة واحيت الامل 
في النفوس وعادت بالبلاد الى اجواء المسيرة الخضراء القرانية؛ فانها من جهة 
اخرى اقامت الدليل على أن المغرب لايحركه ولا يستثيره الا العقيدة 
الاسلامية التي هي قوام حياتنا وركيزة وجودنا ومفتاح شخصيتنا ورمز كياننا 
ومصدر عزتنا وكرامتنا وضمان وحدتنا وحريتنا واستقلالنا الوطني. وقد 
تبدى ذلك كله من خلال الاستقبالات الحماسية العظيمة التي خصصتها 
جماهير الاقاليم الصحراوية لموكب جلالة الملك معبرة بذلك عن قوة تعلقها 
بالعرش ومتانة التحامها بجلالة الملك وشدة ارتباطها بهذا النظام الضارب 
في اعماق تاريخنا الوطني باعتباره اختيارا شعبيا ومظلة واقية ضد كل عوامل 
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الانحلال والتلاثي والانهيار والسقوط لاقدر الله. 

ولعل المعني. :اننا الذي أكدته هذه الزيارة أن البيعة الشرعية التي تربط 
العرش بالشعب في هذه البلاد هي جزء لا يتجزء من تصورنا الديني وفهمنا 
لمضمون العقيدة الاسلامية ولابعاد الحكم القائم على أشائن من الارتباط 
بالدين كقاعدة وطنية يقوم عليها البناء الوطني كله منذ الفتح المبكر الى يومنا 
هذا. ذلك أن البيعة في حقيقة الامر ان هي الا انعكاس للايمان الديني ولليقين 
الاسلامي؛ فلولا الاسلام لما كانت هناك بيعة بل لولا الاسلام لما كان للمغرب 
دولة بالمرة. وهذه هي الحقيقة الساطعة التي تواجهنا كلما أمعنا النظر في 
طبيعة العلاقة بين الشعب والعرش في بلادنا. 


ان القاعدة المتينة التي ينهض عليها كياننا الوطني هي الاسلام؛ ولذلك 
كانت ايده تعبرنا قري عر الئقة ف ادرو لد ينون خلال العلك الاي فق 
رمز المغرب المسلم وعنوان الحضارة الاسلامية في هذه البلاد. والبيعة بهذا 
الاعتبار انما هي الوعاء السياسي والحضاري لذلك كله وانعكاس له وترجمة 
لمدلولاته ومفهوماته ومعانيه. 

إن ارتباط سكاع “راذا المغريئة بالتوش: المقروي. رووالوظلة.* 
المغربي وبالكيان المغربي وبالسيادة المغربية هو فرع لارتباطهم بدينهم 
الاسلامي, وهذا هو الاساس المكين الذي يمسك دولتنا ويحفظها ويرعاها 
ويضمن استمرارها واشعاعها. 

ومن هذا المنظور يبدو لنا الى أي مدى يشكل الاسلام دعامة وجودنا 
المادي والمعنوي في الماضي والحاضر وفي المستقبل القريب والبعيد على 
السواء. ولقد جاءت الزيارة الملكية الى أقاليم الجنوب لتبرز هذا المعنى 
وتؤكده ولترسخه ولتظهره في اطاره العام كعنوان على شخصية المغرب ذات 
الخصوصية العتميرة: 

ولاشك ان في الحفاظ على قيم المغرب ومقوماته الاسلامية الحفاظ 
الكامل والمطلق على أسس الدولة وأركانهاء الامر الذي يؤكد ‏ بما لا يرقى اليه 
الشك ‏ الجدلية القائمة بين الاسلام وبين الوحدة المغربية والسيادة المغربية 
والدولة المغربية على وجه الاجمال. 

ولقد خرج المغرب من زيارة العاهل الكريم الى الاقاليم الصحراوية 
منتصرا مظفرا عزيز الجانب» وظهر على حقيقته وجوهره؛ وأصالته وعراقته 
كدولة قوية بالاسلام شامخة بالاسلام عظيمة بالاسلامء وقبل هذا وذاك 
موحدة بالابتلا» ولا فى 2 ألبقة غير الاسلام. 
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ومن هذه الزاوية أنظر شخصيا إلى الزيارة الملكية للاقاليم 
الصحراوية؛ التي اكدت حقنا ورسخت سياستنا واحبطت كل الاوراق 
التامرية التي اعدها خصوم وحدتنا لضمربنا وحصارنا والتضييق علينا. 

ان جلالة المللك هو امير المؤمنين» وهو رئيس الدولة الاسلامية 
المغربية» وهو ملك مسلم على شعب مسلم. ولعل في حرص جلالته نصره 
الله على اداء صلاة الجمعة في عيون الساقية الحمراء بمناسبة الزيارة 
التاريخية المشهودة لها تأكيد قوي اشد القوة على هذا المعنى الحضاري 
البارز. 

ومن أجل ذلك كله يتعين علينا أن نراعي هذا المعنى وأن نقيم حياتنا 
كلها على أساسه. وقد خاب من زاغ عنه وتجاهله عن حسن نية او عن 
سوئهاء ولينصرن الله من ينصه ان الله لقوي عزيز صدق الله العظيم. 
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بهدوء عميق » وضع جلالة الملك الحسن الثاني : أسبانيا مام الآامر 
الواقع 8 وبفهم دفيق لماجريات التاريخ وأحداثه 3 وادراك متبصر لفلسفة 
الحضارة المشتركة بيننا وبين اسبانيا » ناشد » حفظه الله » الدولة الاسبانية 
أن تساهم مع المغرب في سن خطة جديدة ٠‏ وفتح ورقة » في سجل 
المعاملات الدولية . وقال حفظه الله بالحرف الواحد : 

«وذلك بأن تتحاكم معنا وبرضاها أمام المحكمة الدولية حتى نجعل من 
هذا سنة تتبع وطريقة يتمثى عليها لحل المشاكل بين الدول ؛ وبالخصوص 
مشاكل الحدود» . 

وهذه الدعوة تعزيز لسياسة الوفاق ومراعاة حسن الجوار والعلاقات 
التاريخية العتيقة الموغلة في القدم بين المغرب واسبانيا . 

ومنذ الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك الحسن الاك تضترن الله 
في يوليوز الماضي بمناسبة عيد الشباب والمغرب يسلك ك مع اسبانيا سياسة 
واقعية وهادئة في مطالبته بحقه المشروع في الصحراء المغربية المحتلة : 


حك هوعد 


وذلك على الرغم من اعلان اسبانيا لبعض نواياها المسيئة لارادتنا الوطنية . 

وانطلاقا من خطاب يوليوز التاريخي » الذي أعلن فيه جلالة الملك 
الفيكة .العامة التهوين. الأجذاء. المحتضية مق تزابذا الوظنى ع اتمور تن 
السياسة المغربية » سواء على المستوى الديبلوماسي أو على الصعيد 
الداخلي ٠‏ بالواقعية والهدوء وطول النفس وضبط الاعصاب والحرص الشديد . 
على ذلك الرصيد الضخم من الصداقة وحسن الجوار والروابط التاريخية 
المشتركة بين المغرب واسبانيا . 

ولقد تبلورت هذه السياسة أجلى ما يكون التبلور في لجوء المغرب الى 
محكمة لاهاي الدولية لحل المشكل المعلق بين البلدين . وتوجت الجهود 
الديبلوماسية الهائلة التي خطط لها بدقة ووعي وحسن تبصر جلالة الملك 
وقادها بحنكة ومقدرة عالية » بموافقة هيأة الامم المتحدة على مشروع قرار 
الاحتكام الى محكمة العدل الدولية لفض النزاع بين المغرب واسبانيا . وكان 
ذلك خطوة وائقة على طريق التحرير ان شاء الله . وفي هذا يقول جلالة 
الملك حفظه الله : 

«.. وقد قالت ولله الحمد المجموعة الدولية كلمتها » وقالت ان على 
المغرب واسبانيا أن يذهبا أمام محكمة العدل الدولية حتى تقول كلمتها في 
الموضوع» 

ويفسر جلالته حيثيات هذا الاحتكام بالهدوء الذي يتصف به فيقول نصمره 
الله : 

«اننا نرى اليوم أن كل مشكل لايحل بكيفية قانونية ٠‏ بل يحل اما بكيفية 
العنف أو على طريقة التحكيم السياسي . ولكن التحكيم السيامي لايكون دائما 
نزيها »» أما التحكيم القانوني ., هو الذي بنزاهته » لايترك أية حزازة في 
النفس . ذلك أنه لايميل لدولة نحو دولة . ولا لصالح دولة ؛ ولا ضد دولة 3 

ولكن المحكمة تقول العدل ولا تقول الا العدل »2» 

وذلك ما يقضي به منطق العصصر والتاريخ » خاصة وان قانون الغاب لم 
يعد له وجود ‏ أو بالأحرى لم يعد يرضى الانستآات: المتحضن .. واصبحت 
البشرية اليوم تنزع نحو التفاهم والوفاق والاعتماد على العقل والاحتكام الى 
منطق القانون والعدل والسلام وكل قيم الخير والمحبة بين الشعوب . 

ولما كان المغرب وارث هذه القيم » وحاميها , والذائد عنها لم يكن بد من 
المناداة بها والمطالبة بالاحتكام اليها والرضا بما تمليه وتفرضه وتفضي به . 

واسبانيا » كانت منطلق هذه القيم الى العالم الغربي .. يوم كانت قاعدة 
لنتضار " الامدايية وهر كز 1 عالقا 'للفكر: الانساتى الاضلامى. .اال هذه 
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المعاني الثابتة يشير جلالة الملك حفظه الله فى خطابه فيقول : 
«»» ان المغرب واسبانيا » كتب لهما أن مصّرًا الامصار ‏ وفتحا 
البلاد » ونقلا الثقافات .» وترجما الكتب . وساهما في بناء الحضارات» 
وعلى هذا الاساس . كانت اسبانيا » مطالبة اليوم وفاء لقيم 00 
الحافل » أن تذعن للقانون ومنطق التاريخ » وتستجيب لدعوة المغرب بل 
أدعوة هيأة الامم المتحدة » بالتوجه الى لاهاي . للوقوف أمام قضيأة العالم فى 
محكمة العدل الدولية »» عن رضا 2 واقتناع .. وئقة 2٠»‏ واستعداد 0 
وتقبل كلمة العدل ٠٠‏ والحق .2 والانصاف »٠١‏ . 
والمغرب بسياسته. هذه حريص على صداقته التاريخية مع اسبانيا 
حرصه على المطالبة بحقوقه بطريقة قانونية دولية . وهذا الارتباط بين الحق 
الثشرعي والصداقة التاريخية يجعل المغرب أمام وضع يلزم عليه اعتماد 
أقصى درجات الهدوء في مباشرته لمسؤولياته الكبرى » الامر الذي يتجلى 
بوضوح في جميع المواقف السنياسية والديبلوماسية للمغرب . ليس فقط ابتداء 
من خطاب يوليوز 4 . بل من بداية الاستقلال الى يومنا. هذا . و..«» 
بهذه الطريقة المبتكرة ». وبهذا السلوك الجديد .. نساهم ». مرة أخرى وجنبا 
الى جنب بنصيبنا في بناء اعراف جديدة تتمثى عليها الدول والاجيال المقبلة 
لحل مشاكلها 2 قانونيا »» دون أي اعتبار سياسي » حتى لاتترك أية حزازة 
في النفوس» وحتى لايندم اي أحد على ما وقع» 
وتلك هي فلسفة الحسن الثاني نصمه الله . 
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. التصريح الذي أدلى به سفير جلالة الملك في مدريد أثناء تجمع عمالي 
كبير شهدته مدينة برشلونة باسبانيا مؤوخرا يعبر أبلغ تعبير عن اتجاه 
الععرب نهو الستلام القاك على العدل: ٠‏ ويتزئجم. من حية اختر: المنغاني 
السامية لسياسة جلالة الملك الحسن الثاني الهادفة إلى استغلال كل 
الامكانيات المتوفرة لايجاد حل حاسم ونهائي لقضية الصحراء المغربية 
المحتلة . 

. ولقد قال السيد عبد اللطيف الفيلالي سفير المملكة المغربية في اسبانيا 
بمقر القنصلية المغربية ببرشلونة : «إنّ المغرب لم يفكر أبدا في إمكانية 
تلفكت 29 ل كاه المع ع را 

الملاحظون أن يستنتجوا من تصريح السيد السفير جملة 
حقائق تلقى الاضبواء على طبيعة المشكل القائم بين البلدين المجاورين . ذلك 
أن المغرب الذي تربطه باسبانيا علاقات تاريخية وأسس حضارية وروابط 
ثقافية لا يطالب اسبانيا بالمستحيل , ولا يختلق المعارك اختلاقاً بغية التوسع 
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كما يزعم بعص الذين لايفقهون لاريم ولكنه يطالب بحقه الشرعي 
والقانوني والديبلوماسي والسياسي 2 ويقف موقف الاستعداد للتضحية بكل نفس 
ا ا . ولا يمكن أن 

ا يم ؛ لان الحق أحق أن يطالب به ويكافح من 

.. وإذا لم تناضل الشعوب من أجل حقوقهاالثابتة فمن أجل أي شيء 
07 

بيد أن المغرب بما عُهد في ملكه القائد من حنكة وحصافة وحسن تدبير 
يسلك في سياسته مسلك الحكمة والتروي ومراعاة حسن الجوار والحفاظ على 
ذلك الرصيد التاريخي الحضاري الهائل الذي يفرض على المغرب واسبانيا 
ان يتعاونا لمصلحة شعبيهما . ومن ثم فان المغرب وكما أكد سفير جلالة 
الملك في اسبانيا لم يفكر أبدأ في امكانية حدوث نزاع مسلح مع اسبانيا 
مشترك ؛ 'ومادام .هناك. أمل. في أن. تتفهم: اسبانيا .حقيقة التشكل :وترد 
الصحراء إلى الوطن الاب . 

ولكن سياسة الحكمة والعقل والديبلوماسية الرصينة .ليست بديلا عن 
وسائل أخرى أكثر فعالية وتأثيرا نحن مستعدون لاستغلالها والاقدام عليها 
متى افقتضت الضضرورة ذلك . فإذا كنا دعاة سلام » فلن نرضى الذل والهوان 
في ظل السلام المزعوم » ولن نقبل سلاما لايكفل لنا الكرامة والعزة والسيادة 

نحن دعاة سلام وتعمل من أجل السلام » ولكن ذلك لن يغنينا شيئاً عن 
الكفاح والجهاد والنضال من أجل أن يكون سلاماً حقيقياً . 


ولم يكن المغرب عبر تاريخه الحافل بالامجاد والبطولات يقف مواق 
التخاذل والاستسلام في وجه الغزو والإحتواء والتطاول على السيادة ٠‏ ولقد 
تأ داثها اد الاستعمارن وكاوقة أشد وأعنف ما تكون المقاومة وخرج دائماً 

ومن هذا الرصيد الضخم نستمد قوة الكفاح وطاقة الجهاد ٠.‏ ونحن لا 
نقبل المساومة أو التنازل عن حقوقنا الثابتة في الصحراء ومدينتي سبتة 
ومليلية والجزر الجعفرية وغيرها من الجيوب التي تحتلها اسبانيا ظلماً 
وعدوانا . 

وسنظل مرابطين في ساحة المعركة إلى أن نسترد الارض المغتصبة 
مهما كلفنا ذلك من تضحيات . 
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ويتأكد لنا'يوماً عن يوم عمق الوعي الوطني على جميع المستويات 
بقضية الصحراء المغربية المحتلة بحيث اصبحٍ من المسلم به أن الشعب 
المغربي عن بكرة أبيه.سبواء في.الارض المحررة أو الاجزاء المغتصبة في 
الجنوب والشمال قد وعي طييعة المعركة المقدسة التى نخوضها بقيادة 
العرش المجاهد استكمالا للسيادة وتوثيقا للوحدة وتدعيما لكياننا الوطني . 
' ومنذ أن أعلنها جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله حرباً ضضروساً لا 
تبقى ولا تذر ضد الوجود الاسباني في بلادنا والشعب في الجبال والوهاد 
والسهول: والظبحراء يححد الولاء مديتة تلو هديئة -ومتطقة: بعد 'منظقة وقبيلة 
على إثر قبيلة ويُعرب عن استعداده الكامل للتضحية والكفاح حتى يتحقق 
النصر باذن الله . 

وإذا كان جلالة الملك الحسن الثاني نصر الله قد أوضح الخطوط 
العريضة لقضيتنا في الخطاب التاريخي الذي ألقاه حفظه الله بمناسبة ذكرى 
عيد الشباب في يوليوز 1974 , فان المواقف السياسية والديبلوماسية التي 
تعاقبت منذ ذلك اليوم قد زادت من توضيح موقف المغرب المحدد إزاء 
الصحراء المحتلة ومدينتي سبتة ومليلية ية والجزر الجعفرية والجيوب الاخرى 

فى البحر الاسكن المتوسط :كما بلوزت بشكل فعال السياسة الكائتة التي 
يسلكها المغرب ويلتزم بها في هذا الصدد . 


9 أبريل 1975 


49 ل 


من المؤكد أن التنريّة » والانشقاق . وتشتت الشمل » إنما تخدم مصالح 
الاستعمار » وتركز نفوذه » وتثبت دعائمه في المنطقة » وتسد في وجه 
الشعب المغربي في الصحراء المحتلة » أبواب التقدم » والرخاء » وتشدّد 
غليه الخناق » فلا يستطيع أن يتنفس في جو الحرية ١‏ وينْعم بما ينعم به 
أشقَاؤه المواطنون في الجزء المحرر . 
١‏ | ولقد بات واضحاً أن الاستعمار ؛ بخبثه ومكره » يسعى حثيثاً لتنفيذ 
بنوده ليتخذ شكله النهائي سواءٌ في صورة دولة مستقلة » أو فيدرالية 
مصطنعة مع الدولة الاسبانية » أو أن صوره : أخرى يختلقها اختلاقً بغية 
الانفراد بالصحراء المغربية ليتسنى له من جهة استغلال الخيرات» ومن 
جهة أخرى حصاز المغرب من شماله وجنوبه . ولذلك نجد اسبانيا تتمسك 
بسبتة ومليلية والجزر الجعفرية على الابيض المتوسط اشد مما تتمسك 
بالصحراء المحتلة بدليل أنها كانت تفكر قبيل يوليوز 1974 في اعلان 


الانفصال الرسمي للصحراء عن الوطن الاب » الامر الذي دفع بالمغرب 
إلى تحريك القضية بكيفية جدية وفعالة ومباشرة وعلى نطاق عالمي و بذلك 
ف امارد كلا بيجع على رادا ورسينها أيام (1ادة لشفب المخزرين 

ملكا وحكومة وشعبا الي د ا 
رأي ٠‏ ورجاحة عقل , وحُسْن تدبير للامور 

ولقد اهتدت اسبانيا إلى فكرة الانفصال والتفرقة والانشقاق وتمزيق وحدة 
المغرب , بعد أن أعوزتها الجيّل ؛ وانعدمت أمامها الوسائل » واتضح لها 
بجلاء ع تام أن إعادة الصحراء التي تحتلها إلى المغرب تَهَدَّدُ ٠‏ ليس فقط 
مصالحها في المنطقة ٠»‏ ولكن مصالحها في شمال المملكة . 

ولاشك أن اسبانيا الاستعمارية تفكر بعقلية العصابات وتعتمد في 
سياستها منطقاً لا أساس له من الصحة ألبتة ,“تلك أن أبناء المقواب ورمزاطقه 

في الصحراء المحتلة لا يستطيعون أن يعيشوا منفصلين عن الوطن الام 
وبالتالي لا يستطيعون أن يَنْسَلِخُا عن العرش الذي حماهم ودافع عنهم 
كا كل عله طب ورين عو المر ار ادريس إلى عهد جلالة الملك 
الحسن الثاني نصمره الله . 

ولقد غاب عن اسبانيا الاستعمارية أن الشعب المغربي في الصحراء 
المحتلة إذا ما انفصل ‏ لاقدر الله - عن المغرب . فسيكون مَثَلّهُ كُمَتّل 
السمك لايعيش إلا في المحيط . 

واسبانيا اليوم تحاول بمشقة بالغة أن تصطاد الشعب المغربي في 
الصحراء وتلقي به في شباكها ليموت . 

وكذلك هو الانفصال . في صورة أقرب إلى لاقمو ستليا اذ 
الرأي العام المغربي في المناطق المحتلة ليعرف أن في الانفصال عن الوطن 
الام هلاكه وموته وضياع مصالحه بكيفية مؤكدة . 

ومن الحق أن نقول إن الشعب المغربي المجاهد في الصحراء المغربية 
المحتلة ليس أمامه إلا أن يَتَشَبْتَ بالوحدة » ويعمل بوسائله وامكانياته المتوفرة 
داخل المنطقة من أجل إقرار مبدأ الوحدة وتحطيم الجسور المصطنعة التي 
أقامها الاستعمار البغيض بينه وبين الجزء المحرر من الوطن الغالي . 

وإذا اقتنعنا بهذه الحقائق الدامغة » ونحن مقتنعون عن بكرة أبينا » قَِهْنا 
طبيعة وملابسات القضية المطروحة . انتهينا إلى أن الوحدة ليست مسألة 
مقادية أو استزاتيجية فقط ولكنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب 


حذ لأؤتبت 


ومن أجل هذا تُجُهد اسبانيا نفسها للتفرقة واعلان الانفصال المزعوم لا 
لشيء ٠‏ وإنما لتَجْهِرَ على اقليم الصحراء البطل ولتخنقه » ولتضغط عليه 
أكثر لتبقى هي الحاكمة بأمرها في خيراته التي حباه الله سبحانه وتعالى بها . 

إن هدف اسبانيا خبيث ٠‏ وهذا ما يجب أن يعيه أشقاؤنا في المناطق 
الشكتلة : ٠‏ فرغم أن اسبانيا. تفصلها عن 'الصحراء 0000 المات من 
2ه و كمرك 0 ومن هنا 
ندرك نوايا اسبانيا العدوانية . وهي نوايا كما قلنا دائماً ولازلنا نقول خبيثة 
وماكرة وحاقدة ومنطوية على شر كبير لابناء الصحراء الاشاوس . 

وليس من المبالغة في شيء » ولا من قبيل المزايدات السياسية أن نؤكد 
أن اسبانيا بسياستها الاستعمارية العدوانية » وبسعيها للتفرقة بين الاشقاء 
. وأبناء العمومة , إنما تسعى وتعمل وتجِد وتجتهد من أجل خراب الصحراء . 
وهل يُعقل أن تراعي اسبانيا مصالح أبناء الصحراء لوجه الله ؟ ؟ ! ٠‏ 
2 هل مما يهضمه العقل السليم أن تكون اسبانيا تعمل لمصلحة أبناء 

الصحراء ؟ ؟.. هل مما يتفق وطبيعة الاشياء أن تكون اسبانيا نائبة عن 

الصحراء وهي الغائبة عنها كياناً ونظاماً وروحاً وعقيدة ودينأً وحضارة 
وتاريخا ؟ ؟ 


1 أبريل 1975 


ع 0ه جه 


الدغوة الكن وتجهها مندوينا الذائه فى الام المتعدة الى الجنة فسفن: 
الاستعمار لزيارة المغرب جاءت في وقت مناسب » واستجابة لرغبة الشعب 
المغربي في الصحراء المحتلة » الذي يزداد تطلعه الى الحرية » بازدياد 
بطش اسبانيا له » ونهبها لخيراته » وقمعها لحركة الجهاد الاسلامي الرائع 
الذي يخوضه في بسالة وإقدام وثقة في النصر . 

ولقد كان المغرب بلجوئه الى محكمة لاهاي الدولية قد وَضّع القضية 
فَئ اطارها القانوني الدولي 2 مؤكدا التزامه بمسطرة ديبلوماسية ثابتة 3 
ومعبرا عن نواياه الهادفة الى احلال سلام عادل في المنطقة بشرط الا يكون 
على حساب كرامتنا وسيادتنا الوطنية . 

ولقد صوتت ‏ كما هو معلوم ‏ لجنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية 
العامة للامم المتحدة يوم 11 دجنبر 1974 على مشروع القرار الذي تقدمت 
به المجموعة العربية الاسلامية الافريقية باعضائها الخمسة والثلاثين لفائدة 
طلب المغرب عرض مشكلة الضحراء المغربية المحتلة على محكمة العدل 


حك وت 


الدولية لتعطي رأيها في انتماء الصحراء الى المملكة المغربية . 
١‏ وكانت قد صوتت لفائدة القرار 81 دولة. وبذلك تكون الاغلبية من 
ٌ أخطناء الامم المتحدة قد وقعت الى جانب المغرب »٠‏ وبالتالي الى جانب الحق 
والعدالة للحيلولة دون تحقيق مطامع الاستعمار الاسباني الهادفة الى فصل 
صحرائنا المحتلة عن الوطن الام واقامة دولة مزيفة لتبقى سيطرتها في شكل 
مقنع على جز عزيز من ترابنا الوطني . 
ومن المؤكد ان المغرب إذ يضع ثقته الكاملة في لجنة تصفية 
الاستعمار فإنما يؤكد - من جهة اخرى » عدالة قضيته » ومشروعية 
مطالية :. 
وكما جاء على لسان مندوبنا الدائم في الامم المتحدة فإن المغرب 
سيقدم للجنة الاممية كامل مساعداته لتتمكن في جو من الثقة المتبادلة من 
شرة عملها سواء في الجزء المحرر من الوطن أو الجزءِ المحتل منه . 
و ال ا ل ا ؛ على 
ثقة المغرب في النتائج التي سيسفر عنها عمل اللجنة. ولاشك ان أعضاءها 
الموقرين سيجدون أنفسهم أمام حقائق تاريخية وبشرية وجغرافية لا يملكون 
إزاءها الا الاعتراف الرسمى والقانونى بمغربية الصحراء المحتلة وبصدق 
المغرب في دعواه . ذلك ان كل شيء في الصحراء المغربية المحتلة ينطق 
بحقيقة ارتباط شعبنا هناك بالوطن الام ارتباطا عضويا يفرض نفسه فرضا . 
ولو لم تكن تدرك اسبانيا طبيعة هذا الارتباط لما أبدت تعنتها وعنادها 
وغطرستها الاستعمارية . 
إن هناك سؤالين كلو يحددان إطار عمل اللجنة 0 
وقت ا أسسبانيا أرضا لا مالك لها ( يعني را 
مواتا ؟؟ ). 1 
ثانيا : ماهي الروابط القانونية التي كانت لهذا الاقليم مع المملكة 
المغربية والجمهورية الموريطانية . 
هذا يقتضي من اللجنة أن تنتقل عبر ثلاث مناطق : 
0 الجزءِ المحرر من المغرب . 
© الجزءِ المحتل من المغرب . 
0 الجمهورية الموريطانية . 
ونحن لا نشك أن اسبانيا ستعمل على عرقلة عمل اللجنة الاممية 
بوسيلة أو بأخرى » لتفرض وجهة نظرها على المجتمع الدولي المتمثل في 
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اللجنة. وهذا دأبها منذ أن احتلت صحراءنا . بَيدَ ان الشعب المغربي في 
الصحراء بذكائه الفطري وتفتحه وفهمه الجيد للقضية ولمؤامرات العدو 
سيكون خير مساعد للبعثة الدولية يد يثبت لها أنه جز لا يتجزأ من المملكة 
المغربية وأن الصحراء التي يسكنها لم يرفرف على رمالها الا العلم المغربي 
منذ أن حبا الَّلهُ هذه البلاد بالاسلام والعروبة » بل قبل ذلك . 

ا 2 لح او 0 
لمعي لتر الحقرقة قن اقراه الطاء العسحراء لتدو .الى مقر الجمارة 
العامة للامم المتحدة بفهم جديد للقضية وتصور جديد لملابساتها لتصدر على 
ضوئها قراراتها الاممية . 

سم ل عي الذي 
الدولي. من مواثيق وعهود 55 جبيعيا :انا بلاد متحضة تعي عصرها 7 
القانون وتعقد بناصية الحق والمشروعية والعدل في كل ما تأتى في أعمال وما 
يصدر عنها من تصرفات . ولكن إسبانيا هي التي تخشى كل الخشية من لجنة 

تصفية الاستعمار. وتحاول في الآن ان تنصب عراقل في طريق عملها 
للحيلولة دون معرفة الحقائق الدامغة التي على أساسها يمكن للجنة ان تصدر 
قرارها النهائي الذي نحن جميعا ملزمون بقبوله قبولا قانونيا وسياسيا 
ودبلوماسيا غير اننا من جهة آخرى لا انعقى شكنا في'' ل 
المطلوب توفره في مثل هذه الظروف. ع ا 
أن تحرص اللجنة الاممية على الاتصال بالشعب المغربي مباشرة. ذلك أن 
ان ام الا وي اسع ا 
الاولى ومن جهة أخرى عدوائية وتعسفية واجرامية ولا اتعرفت اللقانون 
الكمعية العامة للامم المتحدة أعامها مسؤولية تاريخية ودولية يطوقها بها 
التزامها بميثاق الامم الذي تعتبر اسبانيا من الموقعين عليه ولكن اسبانيا من 
جهة أخرى بحكم وضعها الاستعماري الغاشم لا تحترم هذا الميثاق تعاما: كا 
أن دويلة اسرائيل في المثشعرق العربي الاسلامي تتحدى ميثاق الامم المتخدة 
رغما عن أنها عضو في الجمعية العامة أما أبناء الصحراء.فهم في مستوى 

من الوعي السياسي والاسلامي ينأى بهم عن الوقوع في أحابيل اسبانيا التي 
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تنصبها لهم . وهم مدركون كل الادراك بأن مستقبلهم الوحيد وطريقهم الى 
الخلاص من ذل الاستعمار وقهر الاحتلال ٠‏ إنما هو العودة الى حظيرة 
الوطن الام واستئناف الانضواء تحت لواء العرش المغربي وأن أي سبيل اخر 
غير هذا لن يؤدي إلا الى مزيد من التشتت ومزيد من التيه في بيداء 
السياسات الفوضوية التي لا تستقر على قرار » ومن البديهي ان لجنة تصفية 
الاستعمار وقد جدد مندوبنا الدائم دعوته لها لزيارة بلادنا ليس أمامها الا أن 
تنكب على ملف القضية الناطق المحسوس في واقع الصحراء المحتلة . إما 
اذا اعتمدت على ما تقدمه لها اسبانيا من وثائق مزيفة فلاشك أنها ستقع في 
المحظور الامر الذي لا نقبله . وثقتنا كبيرة في اللجنة الاممية وبالتالي ثقتنا 
كبترة فى وعي الشيعب المغريق في الار ص المخلة الذى إليه رحد درجه 
الكلمة الاولى اذا ما ترك لفطرته ولطبيعته ولتلقائيته في التعبير عن إرادته 
ورغبته . 


2 أبزيل 1975 


نك 56 عت 


لم يكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية موقفاً ضعيفاً أو متخاذلا بقدرما 
كان تعبيراً عن سياسة العقل والحكمة والتبصر ودخول البيوت من أبوابها ؛ 
الامر الذي أثبت للعالم استقامة الديبلوماسية المغربية ورصانة سياستنا 
الدولية وديناميكية مواقفنا » مما كان له أعمق الاثر سواء على الصعيد 
الشعبي والوطني أو على مستوى الدول التي وقفت إلى جانب المغرب في 
المنتظم الدولي ْ 

لقد ترجم المغرب بلجوئه إلى محكمة العدل الدولية أصالته التاريخية 
والحضارية ٠‏ وأكد أننا شعب عريق يتمتع برصيد ضخم من نقاوة الفطرة 
وسلامة الطبع واعتدال التكوين مما ينعكس على قرارات السلطة العليا وفي 
مقدمتها القرار الذي اتخذته للجوء ! محكمة لاهاي الدولية تعزيز لمطالبها 
الترابية وتدعيماً لحقوقها الشرعية وتأكيداً لصدق سياستها التحررية . 

وكان بالامكان أن يتحرك المغرب على الصعيد العسكري ويحسم 
المشكل بجولة أو جولتين ؛ وتتغير الخريطة السياسية للمنطقة بين عشية 
وضحاها » وكان بامكانه أيضاً أن يضغط على اسبانيا بوسائل وأساليب 


جب قات 


لترحل عن الصحراء في يوم أو يومين ويُنهى النزاع بشكل قاطع ليتجه إلى 
معارك التنمية الداخلية . ولكنها الحكمة ويعد النظر وحصافة الرأي وهدوء 
الطبع » كل ذلك أمُلى سياسة خاصة اقتضتها طبيعة المعركة وروِحُ 
العصر . حفاظا على مركزنا الدولي وسمعتنا الطيبة في العالم . ذلك أنه 
لاتعوزنا الوسائل ؛ ولا تنقصنا الامكانيات», ولا نفتقر إلى ارادة التحرير» وبين 
أيدينا أمضى سلاح ألا وهو الوحدة الوطنية المتراصة واجماعٌ الشعب على 
حتمية التحرير وضرورة الكفاح المسلح لاسترجاع الصحراء . 

ولا يُضيرنا أن يقال ان المغرب عجز عن استرجاع مناطقه المحتلة 
فعمد إلى محكمة لاهاي ليتيح لنفسه فرصة اعداد واستعداد قد تطول أو 
تقصر » ولكنها تسمح له باسترجاع أنفاسه على كل حال .. وهذا التصور 
خاطىء من الاساس بدليل اننا نملك ملفاً ضخماً للقضية قدمناه إلى المحكمة 
. ويتضمن شواهد وشهادات وأدلة ومواثيق وعقوداً قاطعة ودامغة وحاسمة 
: وصريحة وكشافةٌ عن الحقيقة بحيث لم يبق لمستزيد ان يزيد » مما يقطع 
داب اسبانيا ويدينها إدانة قوية » وقد يصح هذا التصور في حالة إذا ما كان 
المغرب لايملك أدلة قانونية وتاريخية تثبث حقه الشرعي والسياسي في 

الصحراء . ولكننا في حالة مغايرة تمامأ » الُامر الذي يسمح لنا ان نؤكد في 
: جزم وقوة أن المغرب لا يلقى سمعأ إلى مثل هذا السخف ٠‏ ويمضي دائماً في 
الطريق الذي اختطه لنفسه . 


ومما يرتفع فوق مستوى الشك أن سياسة المغرب تعتمد منطق الحق 
والعدل » وتقوم على التقدير الدقيق للامور » فلا تقدم على خطوة إلا بعد 
إمعان نظر وإعمال فكر . وهذا ما ينطبق تمام المطابقة على قرار المغرب 
رفع قضية صحرائه المحتلة إلى محكمة لاهاي الدولية . فلم يكن الامر إذن ‏ 
من قبيل المواقف السياسية المرتجلة » ولم يُبَتّ فيه تحت ضغط ظروف 
خاصة فرضت نفسها على بلادنا » أو ما شابه ذلك من الاعتبارات التي قد ترد 
في هذا السياق . ولكن القرار في معناه البعيد ومغزاه العميق جاء تعبيراً 
' صادقاً عن فلسفة سياستنا التحررية . 

ومن هنا ندرك تمام الادراك أن ثقة المغرب في القانون الدولي ليست 
صادرة عن ضعف بقدرما هي تعبير عن قوة . فنحن أقوياء بالحجج التي بين 
أيدينا » وبالسياسة التي نسلكها » وبالمنطق الذي نعتمده » وبالحق الذي نؤمن 
به » وبالمنهج الذي نأخذ به في شؤوننا جميعاً . 
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وفي الوقت الذي تستعد فيه محكمة العدل لاختيار قضاة مختصين للنظر 
في القضية يقف المغرب على خط النار والمواجهة مع اسبانيا بكل ثقله يعززه 
التاييد العالمي لمطالبه » ويشد من ازره الاخوة الاشقاء في الوطن العربي 
الاسلامي 

ومن ناظة القول أن المغرب الح لحتنا لقي لك . قادر على 
: ص . ذلك أن الشعوب المكافحة 00 الله رجاءها في الحرية 
والاستقلال مهما بدت الطريق إلى الحرية والاستقلال شاقة ووعرة . 


3 أبريل 1875 


تستخدم اسبانيا شت الأشاليت ومختلف الوسائل لقمع حركة الجهاد 
الح ل لسك يو 
وانتفاضته المباركة ضد وجودها الاستعماري اللاشرعي . مما يهدد مصالحها 
الاستغلالية في الصميم . ويُنذر بقرب رحيلها عن المنطقة إن اجلَا أو 
عاجلا . 
1 ومن طبيعة الاستعمار أن يعمد إلى القمع والاضطهاد والارهاب كلما 
أحس بقرب نهايته وأَوَْجْسَ خيفة من الشعب الذي يحتل أرضه . ولقد قاسينا 
نحن في الجزه المحرر من الوطن ‏ زمنا طويلًا من أساليب القهر 
الاستعماري ووسائل عنفه وخاصة في سنوات 0 و 1944 و 1953 
يوم أن أقدمت السلطات الاستعمارية الغاشمة على نفي رمز الوحدة الوطنية 
المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه والاسرة المالكة . فركبت رأسها 
. وشرعت تضرب بعنف وبطيش حتى لم يَبْقَ اقليم من الاقاليم أو مدينة من 


المدن لم تعرف الوانا من العنف الاستعماري وجبروته الاستبدادي وامتلات 
السجون بالمجاهدين وعمت المحنة كل أرجاء المملكة بما في ذلك الاقاليم 
الصحراوية . 

واسبانيا اليوم تمارس ما كانت تمارسه السلطات الفرنسية على عهد 
الحياية اللغيض , إن الم نفل إتها اتقوقها ترود ولترامة وه لك 
اقِضْتْ مضاجع العدو أقلقته وتركته مضطرباً متورطاً لا يَهتدي إلى سبيل 
للخروج من اضطرابه وورطته . ولو دَرَى الاستعمار الاسباني وعَرف قذر 
نفسه لاستطاع أن يوفق إلى مخرج يُحفظ ماء وجهه إن كان حقا يحافظ على 

سمعته الدولية ! !! ولكن فيما يبدو فان اسبانيا سادرة في غيها ومستمرة في 
مكرها وسائرة على خطتها الاستعمارية لاتكاد تزيغ عنها قيد أنملة . يشهد 
بذلك الواقع المحسوس في الصحراء المغربية المحتلة » وينطق بذلك ما 
يُعانيه مواطنونا في المنطقة من ارهاب شنيع وتعذيب فظيع واضطهاد متواصل 
في المدن والقرى وعلى حد سواء . 

ونحن :عرف تمام المعرفة ان اسبانيا بسياستها العدوانية القمعية إنما 

تسعى إلى فرض وجودها بالقوة بعد ان اتضح لها أن الارض تهتز من 
ا ا ا 
لامواجه . وهي بذلك تغطي حقيقة الاوضاع المضطربة في صحرائنا » 
وتزيف الواقع » ؛ معتقدة أنها بتشديدها الخناق على أبناء الصحراء تضمن 
لنفسها البقاء ولو إلى حين . 

ولكننا واعون كل الوعى لمخططات اسبانيا الاستعمارية » ومدركون كل 
الادراك لمراميها وأهدافها ومحيطون كل الاحاطة بمؤامراتها ضد الاشقاء 
في الساقية الحمراء ووادي الذهب على نحو يجعلنا في مستوى المسؤولية 
الشرعية والقانونية الملقاة على عاتقنا بعد أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بنعمة 
الاستقلال والحرية منذ عشرين سنة » ووضعنا سبحانه بهذه النعمة امام 
واجب الجهاد لاستكمال السيادة الوطنية . 

إن هناك مجازر رهيية تجري في التسكزاة: المزئبية” المتشظلة “والتبيع 
مستمر ومتواصل في جميع المناطق وخاصة في أوساط الشباب الضحراوي 
المتحفز . للجهاد . وعشرات السجون في المنطقة تمتليء عن اخرها بمات 
المواطنين شيباً وشباباً . ومع ذلك فان الشعب المغربي في الصحراء المحتلة 
لم يلق السلاح ولم يستسلم ولم يرفع راية بيضاء فيْ وجه اسبانيا . وإنما 
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يواصل الكفاح رغم قلة الامكانيات وندرة الوسائل وضعف التكوين والحصار 
المضروب من كل جانب . 

لقد خرجت القضية من النطاق المحلي إلى المستوى العربي الاسلامي . 
ذلك ان المجاهدين الشجعان الذين يعانون صنوف العذاب وألوان الاضطهاد 
على يد زبانية اسبانيا في الصحراء المحتلة إنما هم عرب أفحاح ومسلمون 
حنفاء . ومن يقتل مسلما بغير حق ء فكأنما يقتل الناس جميعاً . وهذا 
موضوع اخر قد نفرغ له في فرصة مقبلة . 

إِنَ اسبانيا تخنق صوت الحرية في الصحراء المغربية المحتلة . 
وتبطش بمواطنينا الاشاوس , وتنزل عذابها على إخواننا وأخواتنا في الارض 
المغتصبة . لالثيء . إلا أنهم يطالبون بالحرية والوحدة تحت ظلال العرش 
العلوي المجيد . 

ولكن الارهاب لن يجدي نفعا .. ولن يحقق لاسبانيا ما تتوقعه من تدعيم 
لوجودها على الصحراء المحتلة » ولن يجلب لها إلا مزيداً من المقاومة . 


4 أبريل 1975 
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في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك الحسن الثاني 
نصمره الله الى المعرض الدولي الغااين والعثمرين | إعدينة الدار البيضاء مر 
الاقتصاد العالمي. ويذلك ربط جلالته أغزة الله بين | الاستعمارٍ والاقتصاد 
ربطا محكما الهدف منه إدانة اسبانيا ادانة صريحة وفضحها أمام . أنظار 
العالم » في الوقت الذي تحاول فيه أن تبدو دولة متحضرة تنافس الدول 
الاوروبية المتقدمة . 
ولقد قال جلالة الملك سدد الله خطاه في رسالته السامية بالحرف 
الواحد : 
..ومما 03 في نمو الاقتصاد العالمي هو قا تعن الذو ل ان 
أقاليم 5 تحت السيطرة الاجنبية ». 
.ولاشكٍ ان احتلال أراضي الغير بقوة الحديد والنار واستعمارها غصبا 
وعدواناً وتظلها » ليس فقط عرقلة للاقتصاد العالمي » بل هو أخطر من ذلك 
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بكثير وأشنع . إذ يشكل تهديداً مباشرأ للسلام العالمي » لا تنحصر نتائجه 
وانعكاسائّه وتأثيرانّه على المنطقة موضيع النزاع ٠‏ وإنما يمتد ليشمل المناطق 
والاقاليم والدول المجاورة ٠‏ إن لم يشمل القارة بأكملها » أو العالم كله. ولنا في 
الحرب الكونية الاخيرة عبرة وعظة جديرٌ بنا أن نعيها جيّداً . 

وهكذا يكون احتلال اسبانيا الاستعمارية لصحرائنا المغربية ينطوي 
على مضاعفات خطيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي بالدرجة الاولى . 

وإذا كانت اسبانيا بمنطقها الاستعماري تفهم الامور فهماً مقلوباً 
وترضى لنفسها البقاء على أرض أجنبية عنها رغم احتجاج أهلها وتمردهم 
ضدها » فإن العالم أجمع » بحكم المواثيق المشتركة ٠‏ التي تربط أممه 

بعضها الى بعض ٠‏ مُطالبٌ بأن يتحرك لاستنكار اعتداءات اسبانيا ومطالبتها 
بالنزوح والرحيل عن الصحراء المغربية . 

والى هذا أشار جلالة الملك الحسن الثاني نصو الله في صراحة وثقة » 
0 

..وأيمانا منا بمبادىء السلم والعدل العالميين » وفي إطار تمسكنا 

حا المشووعة في صحرانا الممنصية التي لالت تاج نحت خكم 
الرامية الى استر جاع أراضينا المغتصبة » 

وبهذا النداء الصريح وضع جلالة الملك أعزه الله العالم بشعوبه 
ودوله » ومنظماته وهياته » أمام مسؤولية تاريخية وواجب جب انساني لا مفر 
منه . فما دامت اسبانيا المحتلة لاراضينا تعرقل النمو الاقتصادي في المنطقة 
ا ا 0 ؛ فإن المنطق 
الله - في التأثير والحفظ ا 31 نأكو 3 وفي المَقام الاول 022 
المغرب ونصرته » ومؤازرته وتعزيز مواقفه . 
4 ونحن لا نشك أن شعوب العالم تقف معنا على طول الخط . وإذا عرفنا 
أن مجموع شعوب العالم الاسلامي تناهز الاربعين شعبا كلها تساند بلادنا 
وتدعم موقفها » وعَلِمَنا من جهة أخرى أن أغلبية دول العالم الثالث تقف. الى 
جانبنا ادركنا يقل التأييد العالمي لقضيتنا العادلة . بينما تقف أسبانيا 
الاستعمارية منعزلة تماما » ومحاصمة بلعنات العالم . 

وأمر طبيعي ان تنال قضيتنا المصيرية كل هذا التأبيد. فالعالم يعرف 
دائما مكانة المغرب ووزنه الدولي وتأثيره على الاحداث العالمية سواء ع في 
الماضي أو الحاضر ٠‏ في حين أن العالم يعرف أن اسبانيا معتدية وظالمة ولا 
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تملك حقا سياسيا أو تقاتونيا أو انسانيا يسمح لها باحتلال صحرائنا را 
أيضا مصممة على سياستها العدوانية لا تكاد تعدل عنها مهما كانت الظروف. 
وفي هذه الحالة لا يكونُ هناك من حل الا تأييد المغرب ضدا على اسبانيا لعل 
وعسى تحس بالعزلة وتعود الى نفسها مفكرة ومتأملة ٠‏ فيهتدي بها تفكيرها 
وتأملها الى الخروج من الصحراء . 

وإذا كان جلالة الملك أعزه الله قد أشار إشارة مركزة وموحية الى 
ايماننا بمبادىء السلم والعدل العالميين ٠‏ فإن اسبانيا تتجاهل هذه المبادىء » 
وتتجاوزها الى قانون الغاب . ولعل خير دليل على ذلك احتلالها للصحراء 
المغربية من < جهة وتنكيلها وتعذيبها واضطهادها لمواطنينا في الصحراء من 
جهة ثأنية . 

وجملة القول فإن سانا ا الاقتضباد . الدولي قارع كلد العخدم 
فإن 1 جلالة الملك حفظه الله قائم ارق المفعول .. 

فيا شعوب العالم ساهمي في تعزيز مواقفنا الرامية الى استرجاع 
أو اننا المغتصبة ٠‏ حفاظا على السلم والعدل والنمو الاقتصادي الطبيعي . 


5 أبريل 1975 


٠ه‏ ل 6 نين ص كك 


اع ا م ابذك مامه السير 
او ا لا ا 0 
بقضيتئا بدرجة تفتح أعامكا افاق الكفاح وتمهد 007 الجهاد وتعبد طرق 
النضال . 

ويبدو أن اسبانيا تتجاهل طبيعة المعركة بيننا وبينها . ولا تفقه أبعادها 
السياسية #والإسالعية والحضارية. ينطح هذا التجاهل من السيائمة العدوانية 

دك ترهقنا أن كر 00 1 
الملكي السامي في يوليوز 14 ؛ ولكن منذ بداية استغلال الجزء المحرر 

من الوطن . مادامت اسبانيا تضع أصابعها في أذنها . 5 

0 
في الساقية الحمراء ووادي الذهب وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية والجيوب 
الاخرى على البحر:الابيض المتوسط. ٠‏ 
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وليس هدفا استراتيجيا كما قلنا دائما » ولكنه هدفا قوميا واسلاميا لا 
تقوم لنا قائمة ولا يَقِر لنا قرار الا بعد تحقيقه. بالصورة التي نريد وليس 
بالكيفية التي نريد اسبانيا . 

ونحن اذ نرفع شعار الجهاد الاسلامي ضدٌ الوجود الاسباني في 
صحرائنا المغتصبة » نعرف أي شعار نرفع » وتعرف اسبانيا كذلك ما 
ينطوي عليه الجهاد من تهديد لمصالحها . 

وفي ديننا أن الجهاد فقرض عين إذا احتل العدو أرضا إسلامية . فما 
بألك واسبانيا الصليبية الحافدة تحتل وتستعمر وتقتضيت أجكذاء شاسعة من 
أطراف مملكتنا الثعريفة من الشمال والجنوب على حد سواء ؟ في هذه الحالة 
لا مفر لنا من اعلان الجهاد المقدس والتعبئة العامة والحشد الشامل لتحرير 
مناطقنا المحتلة ٠»‏ سواء بقوة السلاح : أو بحكمة السياسة » حالما توفرت 
ضمانات مؤكدة . ومن ثم يكون الجهاد أمرا حتميا بالغ الحتمية . 

إكا خرتها' تعن الجهاد يد اسقانيا كود 1 مجن لد قرللاة. 
وك تيك كحم ا ود اد وي 

حم الجهاد في سبيل الله . وبالتالي نكون نستلهم أصالتنا وننطلق ‏ من 
5 ا من مغربيتنا واسلاميتنا وعروبتنا . 

ولسنا عالة على أحد . وفي استطاعنا أن نحقق الكرامة لانفسنا طال 
الزمن أو قصر . مادمنا سائرين تحت راية العرش العلوي المجيد ومنضوين 
تحت لوائه ومستجيبين لنداء أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره 
الله تضنر] عزيزا. 

نا خرن قياف فين حا رجه اذى انوانا اريم 
ا 0 م ف لور 
مواطن صحراوي حاكماً اسبانيا واحداً تحتسب له جهاداً ٠‏ وقل مثل ذلك في 
الحركات التمردية والاعمال الفدائية التي يقوم بها مواطنونا المغاربة في 
صحرائنا المحتلة لا يمكن ان تكون الا جهادا فى سبيل الله . 

وليس الجهاد دائما بالسلاح . ولكنه قد يكون باللسان والتصرفب 
والسلوك والتفكير وما شابه ذلك . 

فإذا قام مواطنونا في الصحراء المغربية المغتصبة بوأجبهم المقدين 
خيل: قيام + ' فسوف يكون جهاُهم متمما لجهادنا نحن في الجزه المحرر من 
الوطن العزيق .- 
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وهكذا تتحدد ملامح المعركة بيننا وبين اسبانيا الاستعمارية . فلا يبقى 
مجال للشك أو اللبس أو الغموض أو التأويل . 

اوكا متام أن نقول فإن د الإساافي كذ حك 11 تان 
واستراتيجية في الان نفسه . بقدر ما يعتبر من وجهة نظر القانون الدولي 

“قعن .هذا الاجائن لا بك كان تكن وطاء فى وسلمن وتقرني هنا . 
تدعى أسبانيا في المحافل الدولية » ولكننا دعاة عدل وعدالة وسلم ومحبة . 

اولن نستطيع ان نفرط في الجهاد نزولا عند رغبة أحد . ففي هذه الحالة 


فالقضية . أذ قشي لوطه لللوة 1 اي اف أن 


5 


مونبا . 


6 أبريل 1975 


سما بايكالول سه : 


لم تعرف الصحراء المغربية المحتلة تاريخاً منفصلا عن تاريخ 
المفرت باحر انه وأطرافه وأقاليمه .الكاملة . ولم تكن الصحراء المغربية 
المحتلة إلا اقليما من أقاليم المغرب وجزءا من أجزائه وطرفا. هن أطرافه:. 
وها كانت انها تابحة للعغرب في كل شر ونهان». مويله بق مي 
تحت لوائه » يحكمها ولاة وعمال يعَينهم ملوك المغرب تماما كما يعينون ولاة 
لهم على الاقاليم الداخلية سواء بسواء . ' 

وإلى مطالع القرن الحالي والصحراء المغربية المحتلة جزء لا يتجزأ 
من ألوطن المغربي . ْ 

ولقد احتلت اسبانيا صحراءنا وهي تعلم أنها قطعة من المملكة 
المغربية. بل نستطيع ان نقول إنه لو لم تكن اسبانيا تعلم حق العلم أن 
الصحراء التي احتلتها جزء من المغرب لما احتلتها » ولكفث نفسها مشقة 
تحمل تكاليف الاحتلال » خاصة وأن الصحراء على ذلك العهد ‏ وما بالعهد 
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من قدم لم تكن أرضاً غري , أو من النوع الذي يُسيل اللعاب » ولكنها 
كانت أرضا لا نقول مواتا ولا حياة فيها كما تحب اسبانيا أن يُقال - ولكنها 
فقيرة يعيش أبناؤها عيشة متواضعة وشريفة وكريمة . وهذا النوع من الحياة لا 
. تتحمله اسبانيا كما ينبغي أن نقول . 
ولكن الواقع التاريخي يشهد أن اسبانيا احتلت الصحراء لانها صحراء 
مغربية يحكمها حكام مغاربة ويدين أهلها وأبناؤها بالولاء للعرش العلوي 
المجيد . 
| دونه سد نا 1 احتلال اسبانيا للصحراء المغربية المغتصبة 
يكفي وحده دليلا وحجة على مغربية الصحراء ؛ بكيفية مؤكدة . وبذلك تكون 
اشبانيا.'الأجنبية: التى.“تستعمر اللسحراء. المغربية + والتى-تطالينا اليوم 
بالحمج هن ار لام كنهذ بسكة مطابنا واه اتراهها رسكن قاحاً 
من أجل استرجاع أراضينا . 


ويستطيع كل من قرأ التاريخ المغربي وألمّ به إلمامأ سمريعاً » أن يجْزِمَ 
٠‏ بأن الصحراء المغربية المحتلة لم تكن قط دولة مستقلة » أو كياناً منفصلا 

عن الوطن الام » على نحو يؤيد مطالبنا ويردّ كيد اسبانيا في نحرها » على 
رأي المثل . 

ومنذ مطالع الفتح الاسلامي لبلادنا ٠‏ والصحراءً المغربية المحتلة 
مرتبطة بالمغرب ارتباطاً شرعياً وقانونياً وجغرافياً وبشرياً وسلالياً . ومنذ 
المولى ادريس» رصي الله عنه ‏ وابثاة من بعدِه ثم أحفاده ا 
المغربية المغتصبة منضويةٌ تحت لواء العرش العلوي المجيد . ثم أتى بعد 
ذلك الملوك المرابطون والسعديون والمرينيون والعلويون فحكموا الصحراء 
بالعدل والقسطاس . ودَانَ لهم أبناوها بالطاعة والولاء . ووقع التجاوبُ 
العميق ٠‏ والترابط القوي بين شمال المملكة وجنوبها . وتطورت الحالة بعد 
ذلك 4 أوائل الك الم الاستععاري الاوروبي على العالم العربي الاسلامي في 
ومَحَطٌ أنظان + فيدأت جحافله تال زحنها على بلادنا + وتقتطع أجزاءة 
جزءأ بعد جز في اصرار وتحدّ للارادة المغربية » وفي هذا الاطار يدخل 
الاحتلال الاسباني لصحرائنا المغربية . 

وفي هذا الاطار ‏ أيضا - يدخل الاحتلال الاستعماري للبلاد العربية 
الاسلامية بصفة عامة . 


وهكذا 'تتحظم -أسطورة الكيّان. المستتقل اللتحراء: المغربية: البحتلة 
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وتتلاثى كل الادعاءات الفارغة التي تتبجح بها اسبانيا الاستعمارية . 

ومن الحق أن نشير إلى أن مواطنيتا المغاربة في الصحراء المغربية 
المغتصبة لا يستطيعون أن يقبلوا بالانفصال المزعوم عن الوطن الام , إذا ما 
اعطيت لهم حرية التعبير عن إرادتهم ‏ ورفِعَ عنهم كابوس الارهاب 

ل مها ١‏ لمجال الع سمعر ارا ور ان انوا لحرا ٠‏ فلا 
يبقى إذن - إلا أن تسلم ما احتلته لاهله وذويه وممثله الشرعي ألا وهو العرش 

ومن الانصاف أن يقف العالم إلى جانب الحق الشرعي والقانوني للمغرب 
في صحرائه المحتلة وفي حالة التقاعس والتراخي , سَنُظهر قوتنا وننطلق 
على بركة الله » وتحت راية الله إلى النصر المؤزر باذن الله . 


7 أبريل 1975 


لداجت 


القرار الذي صادق عليه مجلس الجامعة العربية في دورته الاخيرة 
بالقاهرة بشأن الّاجزاء التي تحتلها اسبانيا في شمال المملكة » لايمكن أن يفهم 
على حقيقته إلا بالرجوع إلى المراحل الاولى التي قطعتها قضية الصحراء 
الصحفية الرسمية التي تشكل ملف ألا للقضية؛ وربط هذا كله بالظروف 
العربية والملابسات خلال الشهور الاخيرة وبالضبط منذ الندوة الصحفية التي 
عقدها جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله يوم 17 شتمبر في السنة 
الماضية : ولا ينيعي التسمرح فى فهم القران الحربي أو الحكم .عليه من القزاءة 
الاولى . 
يقول قرار مجلس الجامعة العربية الذي أذعناه مرتين من إذاعتنا 
الجهوية : 
«إنّ مجلس الجامعة العربية المنعقد بالقاهرة » بعد دراسته لموضوع 
مدينتي سبتة ومليلية وصخرتي الحسيمة وباديس والجزر الجعفرية الخاضعة 
للاحتلال الاسباني الذي كانت الحكومة المغربية قد طالبت بإدراجه في 


جد وج 


جدول أعمال لجنة الاربعة والعشرين التابعة للامم المتحدة بتاريخ 30 يناير 
17/5 » وبعد الاطلاع على القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري لمنظمة 
الوحدة الافريقية بتاريخ 21 فبراير 15 يشان تأنية المغرب في مطالبه 
العادلة المتعلقة باسترجاع الجيوب المستعمرة في الساحل الشمالي للمغرب . 
وبناء على المواقف التاريخية لجامعة الدول العربية في محاربتها الاستعمار 
وكفاحها من أجل تحرير جميع المناطق المحتلة » واعتباراً للتضامن العربي 
الذي يحتم على الدول ل عربية تعاني من 
فشكل كظزا على و كينها الت ابيةة ومحافظة على علاقات الود التقليدية 
القائمة بين الدول العربية واسبانيا فإن المجلس يقرر  :‏ | 

ولا : تأييده المطلق للمملكة المغربية في مطالبتها باسترجاع سبتة 
ومليلية والجزر الجعفرية وصخرتي الحسيمة وباديس . 

ثانيا : دعمه للطلب الذي تقدمت به المملكة المغربية إلى لجنة تصفية 
الاستعمار لتنفيذ المسطرة المعمول بها من أجل التعجيل لتحريز المدينتين 
المغربيتين والجيوت واغانتها للوطن الاب م ٠‏ 

ل : مناشدته اسبانيا صديقة العرب أن تقذر حق هذه الصدافة وتعجل 

بتصفية الاستعمار في هذه الجيوب» وذلك بالدخول في المفاوضات مباأشرة 

لانهاء احتلالها لهذه الاراضي المغربية تكميلا لوحدة المغخرب الترابية . 

رابعا : يرجو من الامين العام لجامعة الدول العربية متابعة الموضوع 
وتقديم تقرير له في الدورة القادمة لمجلس الجامعة» . 

هذا كل ماجاء في القرار العربي . ويلاحظ باديء ذي بدء . أن القرار 
لم يستثن الصحراء المغربية المحتلة ٠‏ بمعنى لم ينص على تأييد المغرب في 
مطالبه التر ابية بشأن المناطق الشمالية من المملكة «دون» المناطق الجنوبية 
الصحراوية . وبعبارة أخرى لم يرد في القرار أي صيغة للاستثناء» مثل : 
تأبيد المغرب في مطالبه يشان الاجزاء الشمالية «فقط» . او تأييد المغرب 
«بخصوص» مطالبه باسترجاع المناطق الشمال «فحسب». أو مثلا تأدية 
المغرب في مطالبه بتحرير مناطقه الشمالية «بصفة خاصة» . وإنما القرار 
10 ا ار و ع حون و 

سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وصخرتي الحسيمة وباديس . 

وهذا أمر طبيعيء مادامت القضية مطروحة على العدالة الدولية في 
انتظار كلمة الفصل . ولم يكن منتظراً من مجلس الجامعة العربية أن يعلن - 
في هذه الظروف بالاخص عن تأبيده للمغرب في مطالبته باسترجاع 
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الصحراء المغربية المحتلة . 

وهو تصرف قانونيء مافي ذلك شك , ذلك أن مجلس الجامعة العربية 
لايملك حق تجاوز اختصاصاته كمنظمة سياسية قومية » ليتدخل فى شؤون 
محكمة العدل الدولية ٠‏ بأي شكل من أشكال التدخل . 1 

ولقد كان قرار مجلس الجامعة العربية » نظرا للحيثيات الآنفة الذكر : 
قراراً سياسياً وقانونياً على جانب كبير من الدقة والتحري وحسن الصياغة . 
وكان القرار » من جهة أخرى في مستوى الآمال المعلقة على الجامعة 
العربية في هذا الظرف الدقيق من تاريخ قضيتنا . 1 

وقد ابدى مجلس الجامعة العربية تأييده المطلق لمطالبة المغرب بتحرير 
الاجزاء المحتلة من ترابه في شمال المملكة . لان هذه الاجزاء ليست 
موضع نقاش . وموقف اسبانيا منها يختلف عن موقفها من الصحراء 
المغربية المحتلة في جنوب المملكة .0 ٠‏ 

وبهذا الاعتبار » فقرار مجلس الجامعة العربية» لايعني بأية حال من 
الاحوال أن الاشقاء العرب يقفون موقفأً معارضاً من مطالبتنا بتحرير 
الصحراء المغربية المحتلة » بل على العكس فقد توالت » منذ الخطاب 
الملكى التاريخي في يوليوز 1974 . تأييدات الدول العربية والاسلامية 
بشكل فعال أشعرنا أننا لانقف وحدنا على جبهة القتال مع اسبانيا 
الاستعمارية ولكننا نقف معززين بالتأييد العربي ٠‏ ومساندين بالمؤازرة 
الاسلامية ٠‏ ومطمئنين إلى عدالة قضيتنا وتفهم الاخوة العرب والمسلمين 
لطبيعة المعركة بيننا وبين الاستعمار الاسباني . 

ولقد سبق للسيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية أن أيد المغرب في مطالبته بصحرائه المختلة تأييدا مطلقاً . وأبدى 
استعداد الثورة الفلسطينية لمساعدة المغرب فى حرب العصابات .. هكذا 
بصريح العبارة . وقل مثل ذلك عن ملوك ورؤساء الدول العربية الاسلامية 
الذين اعربوا في تصريحات رسمية سجلتها الصحافة العالمية عن مساندتهم 
الكاملة للمغرب في مطالبه الترابية الكاملة . 

ولعله من المناسب أن نذكر بفقرة من الندوة الصحافية التى عقدها جلالة 
الملك الحسن الثاني نصمره الله في شتمبر الماضي . فقد سأل صحافي جلالة 
الملك الحسن الثاني نصمو الله بقوله :| 

+ صاحب الجلالة أود أن اعرف هل أنتم مرتاحون لموقف جيرانكم 
العرب وبصفة خاصة الحكومة الجزائرية ؟ 

وأجاب جلالة الملك حفظه الله بالحرف الواحد : 
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اجن إنذي موناح عاداوث الجر ائر ل الك رما و ملك مغرب ؛ 
والام يه اوه وس مم و مدي د 
ذلك طلب مني أن أخبره مسبقاً قبل 48 ساعة في حالة وقوع حادث عسكري ‏ 
لاقدر الله - حتى يتمكن من الوقوف إلى جانبنا . وقد قال كل هذا بالحرف . 
ولا يسعني إذن إلا ان اكون مرتاحا . ا 

وقد سجلت الصحافة الدولية هذا التصريح الملكي السامي » وتناقلته 
وكالات الانباء العالمية أن لالت ع قل ريا جناالة ا اكه 
الاخوة اللاشقاء في كل مكان لمطالبنا العادلة . 

وعوداً علي بدء 0 

إن قرار مجلس الجافكة العزريزة لاشدكن أن ايقيم حكت الأغواء » ويتخذ 
كذريعة للطعن في عدالة قضيتنا المقدسة . ومن يفعل ذلك فإنما بيبرهن عن 
جهله بالسياسة » وعدم احاطته بمقتضيات القانون الدولي . 


8 أبريل 1975 


هك 


ثلاثة من أجدادي صحراويون ! ! ! 
بهذه الجملة اختصر جلالة المللك الحسبن الثاني ذ نصره الله تاريخ 
الصحراء المغربية المحتلة » في الحديث الاذاعي الذي خط به حفئره ال 
محطة محطة «فرانس انتير», ووضعٍ به النقط على الحروف 2 مؤكداً إرادتنا 
لتحرير مناطقنا المحتلة » موضحاً سياستنا الهادفة إلى احلال سلام عادل في 
و م 0 الزن 


2 


أبواب ل 

ولقد كان حديث جلالة الملك أعزه الله شاملا ومستقطبا لقضايا متعددة » 
بعضنها ظل زمناً طويلا محور التعاليق والاحاديث » وبعضها الآخر 2‏ 
وبالاخص قضبية 7 الشحراء.. لازال يشكل قطب في الحياة 
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المحتلة من صحرائنا كذلك » مما يعطي لحديث جلالة الملك أيده الله أهمية 
قصوى ويرقى به إلى مستوى الاحاديث والتصريحات التي تستاقل باهتمام 
الرأي العام العالمي وتؤثر في السياسة الدولية . 

وكما عودنا جلالة الملك أعزه الله فى خطبه وأحاديثه وندواته 
وتصريحاته » كان صريحاً وموضوعياً ٠‏ يزن الكلمات بميزان العقل » ولا 
يقول إلا ما يؤمن به ويعتمده في سياسته الرشيدة . ومن جملة ذلك ما قاله 
جلالتة تصيو: الله , 1 

«الصحراء سترجع إلى المغاربة . إن ستة عشر مليون مغربي يريدون 
ذلك» . 
هذا بخصوص الحاضر . أما عن الماضي القريب ٠‏ فيقول جلالته أعزه 
الله . ا 

رالا في سنة 0 سيكون عدد المريدين لاسترجاع الصحراء ثمانية 
عت عونا . وفي سنة 1985 سيصلون إلى 0 مليونا» . 

ويَحْمِيمُ جلالة الملك حفظه الله القضية حسماً نهائياأ فيقول أبقاه الله : 

«سيسلك المغاربة كل السبل لتحقيق إرادتهم» : 

وهذه التصريحات الملكية السامية تعبر أصدق تعبير عن إرادة الشعب 
المغربي » سواء في الجزءِ المحررمن الوطن أو الجزء المحتل منه . وجلالة 
الملك أيده الله باعتباره أمير المؤمنين وحامي حمه الملة والدين وضامن سيادة 
هذا الشعب لايمكن أن يكون حفظه الله إلا صادقاً في تعبيره عن تطلعات 
وامال مجموع أفراد الشعب . ولذلك فان كلّ كلمة ينطق بها في إطار ندوة 
صحفية أو حديث اذاعي أو تصريح أو خطاب ؛ إنما تترجم بأمانة» ما ينطق 
به كل فرد فرد من أبناء شعبنا . فإذا كان جلالة الحسن الثاني - أعز الله 
أمره - يصرح من منبر اعلامي ذي تأثير دولي؛ بأن الصحراء ستزجع إلى 
الفغارية طال الزهة ن أو قصر ؛ فكأنما أصوات شعبنا كلها تَهْيِر وتصيح في 
نغم منسجم لا نشاز فيه 

وتلك هي ارادة العخازية باتجاهاتهم السياسية وميولاتهم. وتنظيماتهم 
وأحزابهم, لايستثنى منهم أحد أبدأً » مادام الجميع مؤمناً بعدالة وأحقية قضية 
الصحراء المغربية المحتلة » وما دام الكل منضوياً تحت لواء العرش العلوي 
المجاهد. وما دام الشعب عن بكرة أبيه يري في جلالة الملك الحسن الثاني 


نصيمره الله قائداً ورائداً للمسيرة والمدافع الاول عن وحدة البلاد وحريتها 
ومفالها احييع . 


ب وقانب 


وصيذقاً ماقال جلالة الملك أمير المؤمنين أعزه الله . فلقد جدّد له الشئعب 
الولاء وأكّد له البيعة الشرعية على الطاعة والجهاد لتحرير الصحراء وجميع 
المناطق والجيوب المستعمرة تحت لوائه المعقود لنصرة الحق ومحاربة الظلم . 

وهكذا » وبالاعتماد على حقائق التاريخ وما نطق به جلالة الملك نصره 
الله » فإن الصحراء كانت وجهتها دائماً الشمال » ولم تكن أبداً نحو أي 
طريق آخر ١ 0٠‏ 

ولقد أعطتنا الصحراء كل شيء . أعطتنا العزة والكرامة والرفعة فى 
الأرضن :.وأعطتنا ‏ تح هنا في الجناح الغربي من العالم الاسلامي ‏ دولة 
الموحدين والمرابطين الذين كانوا أيضاً من الصحراء . وتاريخنا يحدثنا أن 
زوجة احد كبار ملوك الدولة العلوية الثمريفة هو المولى اسماعيل كانت من 
الصحراء . كما كانت والدة السلطان العالم الفقيه المجاهد محمد بن عبد الله 
صحراوية أيضا . وثلاثة من أجداد سيدنا المنصور صحراويون . وليس 
بالامس القريب كانت الصحراء مغربية أو المغرب كان صحراوياً . 

ولكن هذه الحقائق الدامغة » قد تصطدم أحياناً بمنطق العناد والتجاهل 
والتعنت والاصرار على حَجْبٍ الشمس بالغربال . فتكون النتيجة استخدام 
اساليب أكثر فعالية وأعمق تأثيراً وأجدى نفعاً لحسم المشكل احقاقاً للحق 
وازهاقا للباطل . 

بيد أن جلالة الملك الحسن الثاني أدام الله عزه لم يفته التركيز على هذه 
الحالة » فأشار إليها حفظه إشارات ذكية تنطوي على ما تنطوي عليه من 
معان ودلالات فقال نصره الله فى كلمات حاسمة قاطعة دامغة : 
. «إنني امل أن تتفاهم اسبانيا عدالة مطامحناء وأن تعي أنه مهما يكن 
الامر » فان على اسبانيا ان تغادر الصحراء ..» 

وقال جلالته اعزه الله في معرض آاخر : , 

«أنا مطمئن ٠‏ وامل أن تحل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن بين اسبانيا 
والمغرب عن طريق حوار . لان هذا سيحسم عدة صعاب . وسيقتصد الوقت ٠‏ 
والمال . بل وعددا من.أوجه التعاون التي تضيع علينا الآن» ٠‏ 

وهذه نظرة الحكيم . ولن تكون بأية حال من الاحوال بديلا عن إرادة 
الحاكم . عندما يُقتضى الامر التحرك الحاسم » لوضع حدّ للاستعمار 
الغاشم » ورفع المظالم عن شعبنا المقاوم . 

ولابد من تاكيد حضور المغرب على جميع الاصعدة ‏ السياسية منها 
والديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ قياماً بالواجب المقدس . وتدعيماً 
وتعزيزا للمسيرة التي لن يتخلف الشعب المغربي عن القيام بها وعلى رأسه 


ح ست 


جلالة الملك أعزه الله » في حالة إذا ما أقدمت بعض العقول المهزورة أو 
لاس مود وا 0 
لاسبانيا أولاء وللعالم ثانيا » أن المغرب لم يفقد وعيه الحضاري » ولا زالء 
كما كان دائما في مقدمة الشعوب المجاهدة من أجل حريتها وكرامتها 
وشرفها . 


وهكذا يكون جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله » قد أعاد إلى 
الاذهان دي أ ١‏ قتتكة حلط لصيو نا من تييع جانا كن دده 
كي الا كر ا و و 
المملكة حتى لا نؤخذ على حين غرة » ونفاجاً بما لنْ نقبله وان انطبقت السماء 
على الارض . 

ولقد كان حديث جلالة الملك اعزه الله بمثابة تحذير جديد للاستعمار 
الاسباني ليتفهم الحقائق ويدركها ويعيها ويتصرف على ضوئها ليجنب نفسه 
جو العاقة . 


9 ابريل 1975 


79 د 


برهن جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله في الحديث الاذاعي الذي 
خص به محطة «فرانس أنتير» عن حسن نوايا المغرب تجاه اسبانيا التي 
تستعمر صحراءنا وشواطئنا وجزرنا. وأكد حفظه الله من جهة أخرى 
السياسة الانسانية التي يسكلها المغرب والهادفة إلى تجنب الاصطدام المباشر 
مع الدولة الصديقة . ولعل أكبر دليل على صحة ذلك لجوء المغرب إلى 
القانون الدولي للفصل في القضايا القائمة بيننا وبين الدولة الاسبانية» وقبل 
ذلك ٠‏ الرسائل والاتصالات التي تمت بين جلالة الملك الحسن الثاني نصره 
الله وبين الجنرال فرانكو : الأمر الذي يزكد أن المغرب لو كارن يريد 3د ؟ 
باسبانيا لسلك سبيلا غير السبيل الذي يسلكه الآن ٠‏ ولاختصر الطريق إلى 
صحرائه المحتلة » وربح الوقت والمال » واسترجع مناطقه من الشمال إلى 
الجتونة : 

وقد عبر جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله عن سياسة المغرب أعمق 
ما يكون التعبير في حديثه القيم ٠‏ فقال حفظه الله : 


«إنّ علينا نا أن لاننسى أن للمغرب حوالي 500 كلم من الحدود مع 
اسرائيل والايدن. وللحفاظ على هذه 50 سواء من 2 اسبانيا و3 
ا 0 ا ع 


ذلك . 


فهدفنا ‏ إذن - ليس الدخول في حرب مباشرة مع اسبانيا » بقدر ما هو 
استرجاع الصحراء المغربية التي تحتلها ظلماً وعدواناً . ونحن نفضّل أسلوب 
الحوار الهاديء البنَّاء مع اسبانيا على أسلوب الاصطدام » ونحن هه 
الناس على السلام في المنطقة » وفي كل بقعة من العالم . ومما يزكّي نيتنا 
أننا طلبنا رفع القضية إلى محكمة لاهاي الدولية لتحكم بيننا وبين اسبانيا بما 
يقتضيه القانون الدولي . 


ولقد أضاف جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله إلى تصريحاته 
السابقة » تصريحاً اخر يزيد الامر وضوحاً. ومما قال جلالته حفظه الله في 
هذا الصدد : 

ا لي لا لك | 
بأساليب معاصمة أو كلاسيكية .: 

ثم تساءل جلالته أعزه الله : 

«فلماذا إذن يوجد هذا الجيش هناك ؟» 

وأجاب حفظه الله في صراحته المعهودة حتى في أصعب المواقف : 

ا مرحي ع كي ل ره 
ملك في حة مإ لدت بم اعقول المبزاة ‏ أ اليف" ٠‏ على 

000 
يقول في تصريحه «إن الشعب المغربي لن يتخلف عن القيام بالواجب » فهو 
يعني - حفظه الله - الشعب المغربي في الجزء المحرر من الوطن » وفي 
الاجز اء المغربية الخاضعة للاستعمار الاسباني . ولا يمكن أن يشمل الشعب 
المغربي مجموع سكان الجزءِ المستقل دون سكان الجزء المحتل . فالامر 
يعني » بصريح العبارة » الشعب المغربي في الشمال والجنوب » من سبتة 


جم ]هت 


إلى الساقية العتراء دوادي ‏ الذهب بصفة شاملة 7 امتشاح افيه + 
كانت اسعرائيل 0000 ١خ‏ لسر جا لدي الام مدال 
جلالة الملك حفظه الله يركز على أن العلة الاولى من حشد بعض الوحدات 
المغربية على الحدود المصطنعة هي تأكيد حضور المغرب . واسبانيا تعرف 
جيّداً ثقل المغرب ومستواه وأهميته الاستراتيجية وما يمثله من قوة ومناعة . 
وعلى هذا الاساس فلن يكون حضور المغرب » إلا حضوراً بهذا المستوى . 
وما بالك » وجلالة الملك أعزه الله » يصر على تأكيد هذا الحضور », على ما 
في كلمة التأكيد من معنى ومدلول . 

وكما أسلفنا » فان نية المغرب حسنة . وهدفنا ليس الدخول مع اسبانيا 
فيا لابعلة عقا لكا مضطرون إلى 0 

فإذا كان المكرف كفشة أرراقة امام ال الر 1 العام العالمي » فإنما ليؤكد 
من جديد إيمائنا بعدالة قضيتنا المقدسة وثقتنا في النصر المؤزر. باذن الله . 
ومن يؤمن بشثىء لا يخفيه . ولا يُخفي ايمانه إِلّا المستضعفون في الارض » 


الذي يخشون بطش الناس بهم وما المشريه ستح قف ولاهر يكائف أو 
متردد أو ممُتشكك في امكانية التغلب على صعاب المرحلة الراهنة . 


رارع اك ديا يحض على ال . ولكنّ ديننا أيضاً يحثنا 
الحنيف بأبة خال: مق الأحوال .- 

وإذا كانت اسبانيا جارتنا وصديقتنا التاريخية. فان هذا الجوار » وهذه 
1 المحتلة . 
إن الصداقة 0 ره ٠‏ فبالامكان أن تنقلب إلى 


المحظور . 7 

ولكن إلى متى سنظل حريصين واسبانيا تبرهن يوما بعد يوم » عن 
سياسيتها العفوانية 9-.. 

ولا نملك في الاخير إلا أن نقول ماقاله جلالة الملك الحسن الثاني نصره 


عد 82 نب 


الله يحه الاذاعى الآنف الذكر : 
1 أن تتفا تتفاهم اسبانيا عدالة مطامحنا وَأ تعي أنه مهما يكن 
لاهو 2 فان على اسبانيا ان تغادر الصحراء» ٠.‏ 
وصدق الله العظيم إذ يقول في كتابه العزيز : 
«ادفع بالتي هي أحسة ؛ فإذا الذي بينك وبينه عداوة ؛ كأنه ولي حميم» 
ويشهد الله سبحانه وتعالى - أن المغرب يدفع بالتي هي أحسن .. 


0 أبريل 1975 


احتفل العالم بعيد ,نس الذي تميز هذه السنة في المغرب بتعبئة الطبقة 
الشغيلة وحشد طاقاتها للدفاع عن الصحراء المغربية المحتلة ؛ بعد أن عرفت 
الجماهير العمالية في بلادنا تطورات متعددة . قوت نفوذها » ووفرت لها 
حياة شسريفة في ظل التعاون المتبادل » ؛ بينها وبين أرباب الشغل من جهة ». 
وبينها وبين الجهات المسؤولة عن الشغل والشغالين من جهة أخرى . 

وليس أقدر من العمال على معرفة طبيعة الاستغلال الذي يعاني منه 
أشقاؤهم المواطنون في المناطق الصحراوية المغتصبة ٠‏ «كبااأنه ليئن اقار 
المناريئة :2 سواء :فى الك لفحت من الوطزه - أن “الجزه المحوو مه 

ولقد كان العمال المغاربة فى مقدمة صفوف المقاومين المخافوين 
المدافعين عن حرية البلاد واستقلالها . وقد أبلت الطبقة العاملة في المغرب 
البلاء الحسن في مختلف معارك التحرير التي شهدها الوطن في عهد 
الحماية البغيض . ولا أحد يستطيع أن ينكر حوادث الدار البيضاء غداة نفى 


عاق ات 


جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه » حيث أبان العمال 
البسطاء عن تعلقهم المتين بالعرش العلوي المجيد » وقدموا لزملائهم في 
العالم أجمع دروسا من المقاومة الباسلة والكفاح الشاق ٠‏ وأعطوا نموذجاً 
شامخاً للثبات على المبدأ والوفاء لمقومات البلاد وقيمها ومقدساتها والولاء 
للعرش الذي دافعوا عنه » وكافحوا من أجله » وبذلوا النفس والنفيس في 
سبيله . وبذلك كان العمال المغاربة واعين لرسالتهم مدركين لطبيعة المعركة 
مؤاقفهم » والاشادة بالدور الطلائعي الذي قاموا به في ظروف جد حرجة » الم 
يصمد فيها إلا أولو العزم من الرجال . 

ولازال «كاريان سنطرال» بمدينة الدار البيضاء شاهدا على المعارك 
البطولية التي التحم فيها العمال بالفئات الشعبية » التي لم تكن تعرف , ولا 
0 إلا الاسلام ديناً 0 وجلالة الملك قائداً ورائداً وهلههاً 0 والمغرب 

8 إلى حد ان السلطات الفرنسية كانت إتصف «كاريان سنطرال» 
ا اعم ا المغفور له محمد الخامس - 
رحمه الله - ليضيق بهذا الوصف . ولكنه كان يفتخر به أيما افتخار . 

ووقفت الطبقة الشغيلة المغربية مواقف رائعة في معارك متعددة في 
مختلف مدن وأقاليم المملكة ؛ دفاعاً عن العرش ؛ وحفاظا على عقيدة البلاد ؛ 
وانتضاراً للجماهير الشعبية التي كان الاستعمار ينكل ويبطش بها أشد وأقسى 
ما يكون التنكيل والبطش . ا , 

ومن الحق ان نقول إن العمال المغاربة » أكدوا دائماً وعيهم المتفتح 
وادراكهم المبكر لظروف وطبيعة المعارك التي خاضها العرش والشعب منذ 
أن نكبت بلادنا بالاستعمار والاحتلال وما من معركة من المعارك ٠»‏ أو حادثة 

من الحوادث شهدتهابلادنا منذ مطالع القرن الحالي » إلا وكان العمال 
وجنوبهاء على حد سواء . 

ولقد كانت السجون التي فتحها الاستعمار في وجوه المواطنين المغاربة 
يمك معه القول إن الحركة الوطنية المغزبية برغتف اول ها ينث من بين 
صفوف الطبقة الشغيلة . وهذا مما لايمكن أن ينكره أحد . 
الدولة عنايتها إلى :العمال. > ففتحت أمامهم أدوات العمل » ووفرت لهم فرسن 
تطوير مهنهم ٠‏ وشجعتهم ‏ على التقدم في مختلف مجالات العمل وميادين 


الشغل » ووضعت قوانين للعمل . تعتبر » باعتراف الخبراء العالميين » من 
أرقى قوانين ن الشغل في العالم المعاصر . ولم تكد تمضي سنوات ت قليلة » حتى 
انصرفت جهود الدولة إلى إنشاء مراكز التكوين المهني في مختلف أقاليم 
المملكة » كما فتحت مراكز المساعدة بالتشغيل , وأنصفت العمال رجالا 
ونساء » وشيب وشباباً ٠‏ وقضت على الظلم والحيف والاستغلال » وحاربت 
كل أنواع الغش والتحايل والتزوير . وجعلت العامل يشعر بالكرامة » ويطمئن 
إلى مستقبله » ومستقبل أولاده » وينصرف بكليته إلى الانتاج » فكان من 


نتائج هذه التطورات تقدم المغرب في مجالات مختلفة مختلفة وحصول العامل 
المغربي على امتيازات لم يحصل عليها زميله في بعض الدول الاوروبية 
إلى الآن . 

إلى الآن 


وكان من وراء هذا الانتقال السريع من الظلم إلى العدل » ومن 
الاستغلال إلى التعاون المثمر القائم على التفاهم والحب الانساتي المتبادل » 
ادكه وارادة + ويخطيظل وسيم ٠١‏ وميد ومبدأء وقبل هذا وذاك سياسة 
حكيمة تهدف إلى تحويل بلادنا إلى ورش كبير للعمل اليومي 00 
الفتواضملة . أضف إلى ذلك أن استقرار البلاد على خطة مبدئية ثابتة» كان له 
هو الآخر انعكاس مباشر على تحسّن أوضاع الطبقة الشغيلة في بلادنا . 

وهكذا ردت الدولة جميل العمال الذي أسدوه للوطن . وكافأتهم عن 
تضحياتهم أجزل ما تكون المكافأة 3 الامر الذي نشاهده» ونعيشه؛ ونزقب 
تطوره في مختلف الاقاليم والمدن . 


وإذا كنا نحتفل اليوم بعيد الشغل » فاننا نتطلع بقلوب مكلومة ونفوس 
ممتلئة بالحزن, إلى الطبقة العاملة في الصحراء المغربية المحتلة التي تعاني 
ل 1 ب 
ولد وفنا الانسان المغريي العامل مقاومة الظلم الذي يلحق 7 
ومحاربة الاستغلال الذي يستهدف له » والخروج على طاعة رب العمل 
الاستعماري , مما يعطينا الامل » ويمنحنا الثقة في الغد بحول الله » يوم 
تنتفض الطبقة الشغيلة في الصحراء المغربية المحتلة وتنهض في وجه 
الاستعمار الاسباني 1-0 الاقتصادية الاستغلالية » ولتدك مراكزه 

إن شاء الله . 
إن الجماهير العمالية في الجزء المحرر من الوطن » أكدت مراراً 


وتكراراً إرادتها وعزمها واستعدادها للاسهام بحظ وافر في معركة التحرير 
الشاهلة. .كما أن الطبقة العمالية المغربية في دول أورويا » بما فيها اسبانيا » 
الصتحواء الفخربية المحتلة . 
: وتعن لابنكر الوزن الثقيل. الذي تمثله: الجماغير: العمالية في المغرب 
واوروبا ٠‏ فهي رصيد ضخم د ينبغى أن نفخر به » ونعتمد عليه بعد اعتمادنا 
على الله سبحانه وتعالى .في معركة"الشمرف لخن تخوضيها تحت لواء 
العرش العلوي المجيد . 

ومن نافلة القول إن عمالنا المغاربة فى الصحراء المغربية المستعمرة 
يقضون على أهبة الاستعداد لتلبية نداء عاهلهم المفدى جلالة الملك الحسن 
الثاني نصمه الله . ليقوموا بفريضة الجهاد وواجب التحرير خير قيام . 

وليس من شك أن عمالنا المغاربة » سواء في الجزه المحرر » أو في 
الجزء المحتل » أو في الدول الاوروبية » واعون كل الوعي للظروف التي 
تجتازها بلادنا في انتظار ساعة الصفر باذن الله . 

والمغرب قوي بعماله » كما لا نحتاج أن نقول ٠‏ وفخور بوعيهم 
وإدراكهم كما هو معلوم بالضرورة . ولن يكون عمال المغرب + بمختلف 
فدّاتهم 3 إوتنظيماتهم النقابية 2 إلا جنودا مجندين تحت العرش المجاهد 
لتحرير الاجزاء المغتصبة من الوطن في الشمال والجنوب . 

فبارك الله في عمالنا و أجزى لهم العطاء » وأبقاهم ذخراً للدين والوطن 
والعرش . 


فاتح ماي 17/5 


87د 


سيشهد النصف الاول من هذا الشهر تطورات مهمة بالنسبة لقضية 
الصحراء المغربية المحتلة . ذلك أن لجئة تصفية الاستعمار ستصل إلى 
مدريد يوم 10 من ماي الحالي وبعد يومين ستطير إلى العيون لتكون هناك 
يوم 12 .من الشهر ذاته . ويصادق هذا اليوم عقد الجلسة العلنية لمحكمة 
العدل الدولية للاستماع إلى وجهات النظر لقضاة مختصين وفقاً للمسطرة 
. الناتجة عن طلب الجمعية العامة للامم المتحدة استصدار رأي استشاري 
حول الصحراء المغربية . 

والجديد في الامر أن اسبانيا تراجعت عن الادعاءات السابقة دأ 
الصحراء المغربية كانت أرضنا خلاء إيَان احتلالها » وأصبحت تدّعى أن 
سكان الصحراء هم الذين طلبوا من اسبانيا الدخول إلى الصحراء . 

وهذا التحول في السياسة الأجانية سحلته علنها السكافة الدولية » كما 
كذ اد غلك اي مسن قادرنى إو سج تار حر دادهة 00 
فانما يدل دلالة قاطعة على ان أسبانيا تعتمد منطق العصابات وتسلك 


حت 88 عاب 


سبيلهم . ذلك أن عصابات اللصوص تغيّر جلدتها مات المرات في في اليوم 
الواحد » ولا تصمد على الثبات ٠‏ لانها تقوم على غير أساس ويس أن 
اسبانيا اكتشفت ‏ وبئس ما اكتشفت - أن الطريق الوحيد إلى تمييع القضية 

هي الظهور كل يوم بمظهر جديذ » والعدول عن أفكار الامس إلى أفكار 
ا ؛ لعل وعسى يحقق لها هذا الاسلوب بعض الفوائد التي تطمح إليها . 

ولاشك ان اسبانيا فكرت وتدبرت فاهتدت إلى أن اللجوء إلى محكمة 
العدل الدولية على أساس السؤالين حول الأررظد الخلةاء وحول السيادة » 
لايمكن أن يؤدي إلى تصفية الاستعمار من المنطقة » وان أي اجراء لايعتبر 
حق «الشعب الصحراوي» في تقرير المصير والاستقلال لا يمكن لاسبانيا ان 
تقبله باعتبارها مكلفة بحماية «سيادة الشعب الصحراوي» على أرضه . 

ولعل مما يزكي هذا التحليل ما صرح به مؤخراً الكولونيل 
«رودريكيز» المستشار السياسي لما يسمى «الجمعية العامة الصحراوية» إذ 
قال بالحرف الواحد : 

«إنّ علينا أن نوجّه اهتمامنا الآن لمستقبل الدولة الصحراوية المستقلة » 
وانه مهما كان من شأن القرارات الدولية » فلا يمكن أن تفرض على ارادة 
«الشعب الصحراوي» 2 التي هي ارادة الاستقلال وتكوين دولة مستقلة» . 

ومن هنا ندرك بوضوح أن فكرة الاستقلال وتكوين دولة مستقلة قائمة 
الذات في الصحراء المغربية المحتلة ٠‏ فكرة اسبانية » وبالتالي فكرة 
27 بالدرجة الاولى . 

وهذه النتيجة مهمة جدّأ في الحكم على الاوضاع الحالية في الصحراء 
المغربية المغتصبة. ذلك أن السلطات الاسبانية المستعمرة تصرح بوضوح 
تأم أن غايتها الاولى والأخيرة لاتخرج عن نطاق استقلال الصحراء المغربية 
التي تحتلها » واقامة دولة مزيفة تنشأ وتترعرع على عين اسبانيا . 

ومن جهة أخرى , نكتشف أن اسبانيا تسعى إلى هدف واحد من وراء 
مخططها المعلن عنه » ألا وهو إبعاد الصحراء المغربية عن العرش العلوي 
وفصلها عنها فصلا قانونياً . وبذلك تضمن لنفسها أمرين ن اثنين : 

ولا : استغلال الفوسفاط والمعادن الاخرى التي لم يعلن عنها بعد . 

ثانيا : ممارسة السياسة الاستعمارية الاسبانية التبشيرية الصليبية على 
اسن عربية إسلامية. لتكون لنا إيرتيريا ثانية » أو فليبين أخرى على 
المحيط الاطلسي . 

وأما الأمر الاول فهو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار . 
يكن أن كا ح اسبانا :من ,الضراعات الحالية خاوية الوفاض 0 
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أن يكون الفوسفاط ‏ وما أدراك ما الفوسفاط حاضراً ومستقبلا - الجزاء 
الاؤفي لوجع الرأس الذي تعانيه اسبانيا الآن . 


وأما 1 الام الثاني: ؛ ٠‏ فهو خط صليبي : يعرفه 0 الذين أحاطوا 
ولعل ما يجري في الفليبين ل وتايلاند رالوتيريا وغيرها يكفي للدلالة 
على صحة هذا القول . واسبانيا تحاول أن تلعب نفس الدور لتنال رضى 
الكنيسة » من جهة » ولتحظى بثقة مراكز القوى العالمية من جهة أخرى . 

ولنا أن نتساءل أمام الملا : ما دَخلُ اسبانيا في هذا الصراع ؟ ؟ لماذا 
تعرض نفسها وسمعتها الدولية لهذا العداء من الدول العربية الاسلامية 
أنتفكة رياد الشعب لمعي ؟ من منحها هذا الحق يا ترى 9 
ار 1 بكر بو كن 


وفي هذا السياق تعتبر | اشناندا يا عرض الحدد علي وسكية عدن الدولية 
م الك 0 عل العلم كك هللف «جوهر 
المسألة» مما سبب عرقلة للاتجاه السليم الذي يأخذ بعين الاعتبار «تقرير 
المصير» واحترام «سيادة الشعب الصحراوي» : 


وتجدر الاشارة ‏ قبل التعرض «لجوهر المسألة» » على حسب ما تزعم 
مدريد ‏ الى أن حكاية «تقرير, المصير» هذه مَرْبَطُ الفرس في السياسة 
الاسبانية . ذلك أن أسبائيا د تعتقد أنه لايمكن تصفية الاستعمار في المنطقة إلا 
بالرجوع إلى قرارات الامم المتحدة السابقة المتعلقة بتقرير المصير ء 
باعتبارها - كما ترى ‏ المسطرة الوحيدة التي ينبغي الاخذ بها . ومعنى هذا 
الكلاد م أن المسطرة التي ستضعها لجنة تصفية الاستعمار المقرر أن تزور 
مدريد كما اسلفنا الاشارة يوم 10 ماي الجاري , مرفوضةٌ ابتداءً ولا يمكن أن 
تقبلها اسبانيا بتاتاً . 

وهذا هو ما تعني به اسبانيا «جوهر المسألة» » الذي تتهمنا وتتهم الدول 
المساندة لنا بتجاوزه. وكما | يبدو للو:' الاولى فان «جوهز» المسألة من النوع 
امايق . واسبانيا تخثى أن يكتشف امرها وتدان بتهمة تزوير المجوهرات . 

وهكذا » فان .دف اسبادوا '.س تقرير المصير ء أو حماية سيادة 
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«الشعب الصحراوي» كما تزعم . ولكن هدفها اعلان دولة المسخ والزيف في 
الصحراء المغربية المحتلة اعتقاداً منها أن هذه الدولة ستكون بمثابة قيد في 
قدمي المغرب . 

وفاتها أن ما تحسبه قيدا هو القدم نفسه 


2 ماي 1075 


ل هك 


يزور بلادنا اليوم الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستانغ » ردّأً على 
الزيارة التي قام بها إلى فرنسا جلالة الملك الحسن الثاني نصمه آلله في يونيو 
12 . 

وتدخل زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للمملكة المغربية في نطاق 
والاجتماعية والسياسية والعمالية التي تربط بين الدولتين » وتزداد نمواً سنة 

بعد أخرى ٠‏ بازدياد حجم المبادلات التجارية من جهة وتضخم عدد الايدي 
العاملة المغربية هن فرمما من نجه ثانية #:وتطون: قضية قضية الشرق الاوسط 
من جهة ثالثة . 

ولقد ارتبط تاريخ المغرب بفرنسا مدة أربع وأربعين سنة » أي من 
تاريخ الحماية سنة 1912 إلى عهد الاستقلال عام 1956 . وهي مدة وإن 
كانت محدودة بالمقياس العادي . فانها من حيث العمق والتأثير والمضاعفات 
والنتائج تعتبر من المراحل الحاسمة في تاريخ المغرب الحديث . 
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وفي الواقع أنه حتى بعد اعلان استقلال المغرب ظلت بلادنا مرتبطة - 
من جوانب أخرى ‏ بفرنسا وأول ما يتبادر إلى الذهن في هذا الصدد الجالية 
الفرنسية بالمغرب والاساتذة والخبراء الفرنسيون في ميادين متعددة . وظلت 
ل الل 

0 0 الذي ساد دائماً العلاقات الثنائية بين المغر 100 37 
كان يساعد على حل جميع المسائل تدريجياً دون أن يكون لهذا الحلّ 
مضاعفات على العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين . 

ويمكن القول ‏ ابتداءً» أن جميع المشاكل مع فرنسا الصديقة قد حلت 
وما لم يُحَلْ بعد » وهو ليل جدأ » يمكن حله على مستوى الخبراء » وليس 
على صعيد لقاء القمة بين رئيسي الدولتين . 

وفي الحديث الاذاعي الذي خص به جلالة الملك الحسن الثاني نصره 
الله محطة «فرانس انتير» خلال الايام الاخيرة » قال جلالته حفظه الله » ان 
محادثاته مع الرئيس الفرنسي لن تتناول المشاكل المطروحة » لانها دون 
مسستوى- القمة .. ورئيسا الذولتين سيبحتات: التسائل والقضتايا 'المهمة: ذات 
الاسبقية . 

وهذا ما يؤكد أن فرنسا خرجت من بلادنا خروجاً سياسياً وعسكرياً 

واقتصادياً » أو بمعنى اخر »لم تخلّف في المغرب «مسمار جحا» كما خلفته 

اسبانيا (1) . 

وهذه الاتنات والحيثيات تؤئر على العلاقات بين البلدين في مختلف 
الميادين. وأول ما يُظهر تأثيرها الانسجام التام القائم بين سياسة الدولتين 
في قضايا دولية وعربية وافريقية متعددة » نذكر منها على سبيل المثال مسألة 
تجار | امتفكان فى الكارة ليا هه ات فور 
الذول الغربتة ؛.وخاضة الشعب الفاسطينى الفجافة< 

وإذا كانت فرنسا قد دخلت بلادنا فى ظروف دولية ومحلية خاصة » 
يطول بنا المقام إذا ذهبنا نستعرضها » فانها قد خبّرَت نفسية المغاربة 
وطموحهم وتعلقهم القوي بالحرية والاستقلال » وذاقت من الشعب المغربي 
ليد ار اد راح ملاعم تراز وججار ا را وي ار عاذي 

جبين العرب المسلمين جميعاً . 


حت 3 9تنب 


والماكد قرسا املو لسراو نعي قزمي ,عل أنيل:الحرية: (التتقد 
بالاستقلال » إلا الاذعان لارادة المغرب ٠‏ المتمثلة في ارادة العرش العلوي 
المجيد 3 وكانت أن رضصيت .بالمفاوضات السلمية التي أدت إلى اعلان 
استقلال المغرب بدون شرط أو قيد أو وصاية . وبذلك برهنت فرنسا عن 
وعيها لطبيعة العصر » وادراكها لمقتضياته . 

وكرحك الرساءمن لمتري درن أنه تكن بترا ققد بل كان 
ا ل ا ل 
فاكتسبث صداقة المغاربة 6 وجاءت حرب يونيو 1967 »2 
لتَصْقّل هذه الصداقة العربية الفرنسية وتُظهرها بمظهرها الصحيح غير 
المزيف . ولن ننسى هنا الموقف البطولي للجنرال دوكول » رئيس 
الجمهورية الفرنسية الاسبق ‏ هذا المرقف الذي كلفه منصبه الرئامي #وأثان 
ضده زوبعة سنة 1968 التي نظمها الصهاينة في فرنسا ليُتْبتُوا مكانتهم 
القوية وتأثيرهم على السياسة الفرنسية. ولكن دوكول كان قوياًء وعملاقاً , 
وعميق الثقة بنفسه وسياسته المساندة للعرب المسلمين . 

كل هذا يثبت أن السياسة التي تقوم بين الدول على أساس التفاهم 
والمنطق والعقل والحكمة وتبادل المصالح لفائدة ة الشتعوب ».يكوك لها مركودها 
المجزي » وتأثيرها الايجابي على العلاقات الدولية» وعلى مستقبل الانسان 
بصفة عامة . 

وفرنسا بسياستها المرنة تعطي درساً قيماً لاسبانيا جارتها » لو أتبعته 
والتزمت به لكان لها هي الاخرى دور مهم في سياسة المنطقة . ولكن اسبانيا 
طموحٌ جدأ فيما يبدو . بينما فرنسا واقعية وموضوعية وتخطو بخطوات 
رزينة رصينة هادئة» وتراعي قبل كل خطوة مصلحة شعبها في المقام 
الاول . وعلى العكس من ذلك . تركب اسبانيا متن الغرور » ويجمح بها 
الطموح » ويذهب بها الجشع كل مذهب ٠‏ فتخسر بذلك مرتين : تخسر 
مصالح شعبها باستنزاف ميزانيته وتبذيرها في معارك لاناقة له فيها ولا 
جمل ‏ وتخسر صداقة المغرب والدول العربية الاسلامية بصفة عامة . 

ولعمري أن. هذه الخسارة لايقدم عليها إلا مننطح متكير لا يفقه في 
السياسة والحياة كبيرة ولا صغيرةٌ . 

وتأتي زيارة فخامة الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستانغ لتؤكد لنا 
من جديد أموراً عدة : 
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أولها : إن الدولة التي تستعمر بلادأ ليست لها يمكن أن تحتفظ بصداقة 
هذه البلاد إلى الابد إذا سلكت معها مسلك العقل والفهم . 

ثانيها : إنَّ الجقْد لاييني . ولكن السلام والمحبة والتعاون يحقق 
المعجزاتء ويعود بالنفع العميم على الشعوب . 

ثالثها : إنّ الماضي لايعود؛ كما قال جلالة المغفور له محمد الخامس 
بطل الاستقلال رحمه الله ٠‏ وإِنْ مافات مات . ولا تدوم إلا القيم والمثل: 
وليست هناك من قيمة بعد الايمان بالله سبحانه وتعالى - أكبر من الحرية 
والعدل والمحبة . 


لبقا ان التقارن مع فرحا في د شت المجالات والدسائية . ولم تخلف لديناً 
أن موك تق بسحا نا عن الرفوك م قرسا ذا د ١‏ 


فهل تتعظ اسبانيا ؟. وتأخذ العبرة والدرس من جارتها فرنسا .. وهما معاً 
كنا يتقاسمان: النفوذ على المغرب: ... 

هذا ما نأمله » ونحن نترقب ساعات المساء الاولى لاستقبال ضيفنا 
الكبين قخامة الرئيس الفرنمي: فاليري تجيسكان ديميتانغ : 


إن قلوب المغاربة كبيرة . وكما تستقبل اول رئيس فرنسي يزور بلادنا 
في عهد الاستقلال والحرية » نحن على استعداد كامل لاستقبال الجنرال 
فرانكو رئيس الدولة الاسبانية بعد أن ترحل من صحرائنا ومدننا وشواطئنا 
وجزرنا الشمالية » ويومّها ستفرزش الطرق بالورود والرياحين للجنرال 
فرانكو » وهو الذي عرف بلادنا معرفة دقيقة يوم أن كان ضابطأ من ضباط 
الجيش الاسباني بمنطقة شمال المملكة » باحدى ضواحي مدينة تطوان . 

وتحن" لا نطلب من اسبانيا إلا أن ترحل عن السنحراء التي تحتلها بعد 
أن تسلمها لممثلها الشرعي والقانوني جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله . 
وفي هذه الحالة لايبقى بيننا وبين اسبانيا ما يعكر الجو ء ويثير القلق .. 

ولتكن أمنبانيا على يقن وتقة.فى أننا أن نعير بيتها وبين فرنضا فى تحالة 
رضوخها لارادة الشعب المغربي قاطبة . 


فهذه أيدينا ممدودة إلى اسبانيا .. وهذه أحضاننا مفتوحة في وجهها . 
فليأت إلينا الجنرال فرانكو .. وبيده مفتاح الصحراء المغربية المحتلة 
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. وسنسقيه ‏ هو الآخر ‏ حليباً ونطعمه تمرأ .. 0 
وما كان المغاربة بخلاء قط .. وما كان المغاربة جبناء أبدأ .. 
ومرحباً بالرئيس فاليري جيسكار ديستانغ في بلادنا .. 
ولتعش الصداقة المغربية الفرنسية . 


3 ماي 1975 * ٠‏ 
1) هذا الكلام لايسلم به على عواهنه . ولابد من مراعاة الظرف الذي قيل فيه . | 
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زنج 


المغرب كان دائمأ يأخذ بيد الناس ولا يأخذ من الناس ... بهذه العبارات 
توجه جلالة الملك الحسن الثاني تصره الله في .يوم من- الايا< إلى شعبه 
الوفي » لا للتفاخر والتباهي والتعلق السلبي بأمجاد الماضي ٠‏ ولكن للدلالة على 
إرادة المغاربة وتشبتهم بالمعالي وسعيهم لبلوغ المراد وان صادفهم ما 
صادفهم في الطريق . / 

رسكن أن ملو هذا اقول عل قهري الجسهراء نغروي التقطلة + 
ْ ذلك أن المغرب لاينتظر من أحد أن يمنحه الصحراء ٠‏ أو يتبرع بها عليه 
لوجه الله أو لسواد عيوننا . فهذا الاحتمال غير وارد تماماً. وحتى محكمة 
العدل الدولية بلاهاي لا نَنْتظر منها أن ترد لنا صحراءنا المغتصبة » وكذلك 
لاينتظر من هيأة الامم المتحدة » ولجنة تصفية الاستعمار التابعة لها » ان 
تستخدم نفوذها الدولي لارغام اسبانيا على التخلي عن الصحراء المغربية 
التي تحتلها . فهذا غير ممكن بأي و وجبه من من الوجوه . وما لجوء المغرب إلى 
المنتظم الدولي » إلا من قبيل وضع الامور في نصابها القانوني » التزاما 


عد 99 اج 


بالمواثيق الدولية » ومراعاة لاعتبارات كثيرة منها الحرص على التأييد الدولي 
لقضيتنا . 

ولعله من أوليات السياسية الدفاعية أن الدييلوماسية لا تحقق كل 
والتوصيات والاحكام الدولية ...كن الشهوب 0 تنتصين بالنضتال 
الطويل النفس ٠‏ والمقاومة الممتدة والكفاح المتواصل على شتى الجبهات . 

وإلى مثل هذا يشير جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله في أحد خطبه 
الاخيرة » إذ يقول أعزه الله : 

«المعركة والملحمة كلمات لاتخفينا ... نحن أخذناها من اباثنا 
وأمهاتنا ٠‏ وفي التي .ستيقى لنا نبزاساً في "طريقنا .حت نحقق الاهدافة 
المرجوة من معركة التحرير لنربط الاطراف والاجزاء المغتصبة بالوطن 
الام وولنصل الرحم بين الاخوة المتفرقين لنحقق العز والرفاهية لافريقيا على 
التحرير واسترجاع صحرائنا ستخلق جيراناً جدداً وستخلق لنا افاقاً جديدة 
وستثقل كاهلنا بواجبات المساكنة وبواجبات المعاملة ستخلق لنا واجبات جديدة 
والتزامات جديدة علينا جميعاً أن نعرف كيف نسير بها حنى يقال في المغرب 
اليوم ما قيل فيه بالامس : إِنّ المغرب يأخذ بيد الناس ولا يأخذ من الناس .. 

وهذه طبيغتنا واضالتنا وخصائصنا العميزة ».ولا نكن لاية جية أ 
تحملنا على التنكر لهاء 1 *صال والمزاياء مادام فينا عرق ينبض بالحياة . 


وذ اتتقان المغري جعر ون ,سبج الدنطلى يذقياةامن :لهات الدولية + 
فسيعد ذلك إخلالا بالقاعدة التي يقوم عليها كياننا الوطني . ونحن أعرف 
الناس بامكانياتنا وطاقاتنا واستعداداتنا للمعركة الفاصلة من أجل استرجاع 
مناطقنا المغتصبة “زلم ندر قتاعنا اننا انتتجدنا بدولة من الدول أو جية مر 
الجهات . وعلى العكس من ذلك فقد طلب نجدتنا اشقاؤنا العرب المسلمون 
في الاندلس واستجبنا الى طلبهم » وطلب نجدتنا صلاح الدين الايوبي ‏ رضي 
الله عنه واستجاب المغرب الى طلبه » وساهمنا في حرب رمضان المجيدة 
ماده الاطال الشتجيان. فكيف بنا اليوم نُعَوّل على الغير لانقاذ بلادنا من 
الاحتلال والاستعمار ؟ 

بهذا المفهوم الواضح طلب المغرب رفع القضية الى محكمة لاهاي 
الدولية لا عجزا أو خوفا » ولكن لنّضع النقط فوق الحروف ٠»‏ ولتُعبر عن 
وعينا الحضاري والسيامي . ولنثبت لاسبانيا أن المغرب الذي يطالبها 
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بصحرائه المغتصبة ليس هو مغرب الثلاثينات من هذا القرن . 

وقد يطرح هنا سؤال بصيغة أخرى : مادام الامر كذلك , فلماذا لا 

يختصر المغرب الطريق الى النسسن ويدخل المعارك من أبوابها فخ 

ونحن نجيب أن المغرب ليس جزيرة في محيط . ولا يمكن ان يَعْزِل 
نفسه عن دول العالم وأممة وشعوبه ٠‏ واذا كان المغكرب يطالب 0 
الشرعية والقانونية » فليطالب بها أمام الملا . مادام ليس في الامر ما 
يستوجب السرية ومادامت خرنيات القضرة واكية وينطف وبر شرع ١‏ 
بمطالبه الترابية. ولازلنا نحن على الرأي الذي أعلناه في بداية المعركة ٠‏ في 
حين ان اسبانيا عدلت عن رأيها الاول » وتراجعت عن كثير من الامور التي 
كانت تطرحها في البداية كنوع من العرقلة لمسيرتنا التاريخية . 

وكيف يفسر هذا التحول » ان لم يفسر بضّعغف حجج اسبانيا وبطلان 
دعواها وتفاهة رأيها ؟! 

إن تغيير الاراء بالسرعة التي تتم الان على مسرح القضية يُخدم 

نقد طالبنا:رادئ» دي بده باسشر جاع المسلخز اد التي تحتلها وتغتصبها 
وتستعمرها اسبانيا في الجتوب 0 ادوع ع العا 
ا امس ونه سان علي أى تحرل في ماده ا لج يا 
. ولازلنا عند الرأي الاول . 

فهل سلكت اسبانيا هذا المسلك الطبيعي ؟! 

يشهد الله أن اسبانيا لم تسلكه .. وهذا أمر يتطلب امعان النظر وإعمال 
الفكر وإحالة التأمل . 

# د عو 


وتخلص من هذا كله الى جملة حقائق أساسية لا غنى لنا عنها لمعرفة 
دقائق القضية في هذه المرحلة ة الصعبة التي تجتازها على الصعيد الدولي : 

أولا : المغرب في مستوى من الوعي الوطني والسياسي والحضاري 
يخوله الاعتماد على امكانياته وطاقاته في تحرير مناطقه المغتصبة . 

ثانيا : اعتماد النغرف على ننه في بمعركة التحرير ليس البديل 
للتعاون مع الاشقاء والاصدقاء سواع على النطاق الثنائي أو على صعيد هيأة 
الامم المتحدة . 


ثالثا : طلب المغرب رفع القضية الى محكمة العدل الدولية لا يعني 
بالضرورة عجز المغرب عن تدبير شؤونه بنفسه . 

رابعا : ثبات المغرب على مطالبه العادلة والتحول الذي تتسم به 
الديبلوماسية الاسبانية لهما وزن وثقل في القضية. بحيث ان موقفنا الثابت 
يؤكد عدالة مطلبنا وصدقه » في حين يعرب موقف اسبانيا المتقلب عن 
اضطراب وضعف وتخاذل » شان من يطالب بما هو ليس له . 

خامسا : تصميم المغرب على المضى الى الشوط الاخير يؤكد من 
جهة أخرى أن الحق بجانب المغوب . اذ التصميم على المطالبة بالحق هو 
فرع من الايمان بالحق . 

وهكذا تبدو لنا الصورة واضحة جلية لا يُنكرها الا من طمس الله على 
أبصارهم فهم لا يفقهون . 

ومن الحق ان سياسة المغرب في هذا الصدد تقوم على استلهام 
الماضي. . ذلك أننا لم نُقَطَعْ من شجرة. ولم نَنْبْثْ في العراء » وإلا لما كان لنا 
أن نأخذ بيد الناس ولا تأخذ منهم على مر تاريخنا الحافل بالامجاد . 

ولقد قال جلالة الملك الحسن الثانى نصره الله نصرا عزيزا : 

< إن معوكة التحريو لنسيث شينا جديذا بالنسية إليك - تتخدى العررة»:! 
وليست مغامرة ٠‏ بل اعتدتها لانك قرنت مسيرتك عبر التاريخ بمسيرة 
التحرير..» 

وهذا حق . فالمغاربة شعب قوي بإيماته بالله سبحانه وتعالى» وايمانه 
بالاسلام دينا وعقيدة ومنهجا ودستورا ونظاما في الحياة. وقوي بإيمانه 
بالعرش العلوي المجيد , والجالس عليه أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن 
الثاني نصمره الله . 
وقوةمن هذا النوع » وبهذا الحجم؛ وبهذا الثقل » وبهذا المحتوى » لن 
تغلبها قوة في الارض 

ولعله اتضح ان المغرب لا يعتمد على أحد في تحرير مناطقه المحتلة 
الا اللهُ سبحانه وتعالى وامكاناته وطاقات. أبنائه وحكمة وتبصر عاهله 
المفدى . وما. عدا هذا كله ؛ فلا يعدو أن يكون من قبيل التشجيع لا أقل ولا 
أكثر . 

أما اسبانيا الاستعمارية فتعلق امالا عريضة على من لا ينفع ولا 


نصير .. 1 ا 7 1 
وهل تنفع النار في البحر ؟؟ بل .. وهل تشعل النار في البحر ؟؟ 
4 ماي 1975 
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21 ازتيان 
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إِنَّ الشواهد القاطعة بمغربية الصحراء كثيرة ومتعددة وشاملة » ويبقى 
الشاهد الاكبر على أن الصحراء مغربية هو التاريخ والانسان وكل ما فوق 
تلك الارض ٠»‏ ويبقى الدليل“على سلامة وقوة موقفنا هو إرادتنا من جهة . 
وتفهم 0 المشروع من جهة أخرى . 
1011119 
طرف آخر مهما كان . 

وتبقى الحقيقة وحدها الشاهد على حفنا المشروع » وعلى بطلان جميع 
المزاعم والادعاءات التي إنما تخفي من ورائها المطامع ونوايا التوسع 
والجشع والرغبة في ممارسة السرقة . 

الصحراء مغربية » وستبقى مغربية . ذلك واقع وارادة . والمغرب 
كله » ووراء ملكه جلالة الحسن الثاني نصمه الله في المعركة من أجل 
تحرير الصحراء لان تلك هي إرادة شعبنا هنا في الأجزاء المحررة » وفي 
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ذلك الجزء الذي لازال يعاني من الاستعمار وشهية الاطماع الثشمريرة . 
لقد أعلن المغرب موقفه » وششرحه وقدّم بشأنه كل تفسير وكل جواب 
على كل الاسئلة . وأصغى قادة العالم الى صوتنا . وكان الاعلان عن ذلك 
الموقف وبتلك الصورة الحاسمة والصريحة والواضحة حجة على ان ارادتنا في 
تحرير صحرائنا توازي رغبتنا في السلام والامن والحوار . 
إنّ تاريخ المغرب القديم والحديث غني بالشواهد على حكمته ونبله 
ونضجه السياسي. ٠‏ وفي ذات الوقت يقدم ذلك التاريخ نفس الشواهد على مضاء 
ارادته وقوة حزمه » واستعداده في كل لحظة للدفاع عن حقه مهما كان الثمن 
كك الضدا ‏ 
الذين يرغبون في معرفة الحقائق أن يتحلوا. بالقدرة والنزاهة 
اليذه ب رأمامهه كل الوسائن للاقساع كحقا من جه راركو أ رقف 
المغرب لا تحيط به أية شوائب » وانه لا مجال لاي تفسير خاطىء أو 
مغرضص . وهكذا فإن وقوف جميع المغاربة وراء ملكهم في معركة تحرير 
ا ا ل ع ا 
واعلانا عن الفصل الاخير في المرحلة النهائية للمعركة المقدسة التي خاضها 
العالم العربي الاسلامي وخاضتها افريقيا للتخلص من السيطرة الاستعمارية 
والحد من غلواء التسلط وفتح صفحة جديدة في العلاقات الدولية أساسها 
الاحترام والتعاون المتبادلان على أساس من المساواة والمصالح المشتركة . 
وليس صدفة كذلك , ولا حدثا جزئيا أو هامشيا مشاركة المغرب فى 
ا ا ل ا ل ار 
و ا عام كم الا كر 
للك الماك ننه هر المترى الذي قن إن يدل لسبار عدر ار فصل 
في المعركة رد الاستعفان والغزو والغلواء في افريقيا :)متلا كان الباق 
مارك ل كل تسر عن لقان الاريك اولان متامجا ف د 4ك 
شاعرا بدوره ومسؤوليته في الاسرة الافريقية التي في حضنه ازداد مولودُها 
الذي شت الان : الوحدة والتضامن . 
والمغرب يطالب بحقه < رقن أن خركن التمزكة اين أجل حقة 
ومعركته ضد الاستعمار 35 1 
ولم يخسر المغرب معركة قرر خوضها ٠١‏ , 
وهذه عقيدة وارادة الشعب المغربي عن بكرة ابيه. وكما قال جلالة 
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الملك الحسر, الثاني نصمه الله في إحدى ندواته الصحفية : 
»المغاربة قد يملكون ان يتفقوا على منهج تعليمي, وق “ا يموق 

على اصلاح قضائي , وقد لا يتفقون على السياسة في الميدان الاقتصادي 
فيما يتعلق بوجوب حرية الاقتصاد أو تدخل الدولة بتوجيه صارم منها .. 
هذا اختيار .. وشغل يهمنا فيما بيننا وهذه مشاكلنا تخصنا وكل فينا حر في 
أن يششرق أو يغرب ولكن حينما نصل الى قضية التراب الوطني والوحدة 
الترابية وبالاخص ضمان مستقبل المغرب. . أقول للجميع إياكم ثم إياكم فإن 
المغاربة ‏ وانتم تعرفون هذا يقفون وقفة واحدة كيفما كانت مشاربهم السياسية 
وكيفما كان مستواهم الاجتماعي..» 

سما ع برع مرب وام وااو ست خن... 

ولعله من باب تكرار القول ترديد هذا الكلام. فاسبانيا التي يعنيها 
الامر بالدرجة الاولى تعرف جيدا مبلغ صحة هذه الحقيقة . فقد خبرتها 
وجربتها واكتوت بنارها عبر مراحل كثيرة من التاريخ المشترك بينها وبين 
0000 
أقصى شمالها الى أقصى جنوبها » ويدل كذلك على أن في ميدان التضحية 
وفي ميدان التجنيد المغارية سواسية كأسنان المشط وأنهم كالبنيان المرصوص 
يشد بعضه بعضأ شيوخأ وكهولا وشباباً استعداد دائم ومستمر لتخطيط 
أجمل الصفحات في تاريخ بلادهم مثلما خطّطها أجدادُهم وأجدادُ أجدادهم . 

وقبل هذا وذاك . إن معطيات التاريخ والجغرافية والحضارة والقانون 
الدولي كلّها تدل دلالة قاطعة على مشروعية موقفنا . 

ومع ذلك » ورغم هذا الوضوح والأشراق ٠‏ فإننا لم تجد لحد الآن 
وبكامل الاسف لدى حكومة مدريد رغم المحاولات المتكررة التي قام بها 
المغرب لفتح الحوار المباثشر » لم تَجِدْ أي تفهم أو أي ادراك لموقفنا » ولهذا 
صار لزاماً على المغرب أن يتتبع خطة جديدة » خطة خطة رسمها قائدنا الهمام 
جلالة الملك الحسن الثاني د نصره الله تستهدف أولا واخراً تحرير صحرائنا 
المغتصبة بأية وسيلة وبأي ثمن ٠‏ وبأية تضحية . 

إن المغرب لا يمكن ان يتسامح في شبر من أراضيه المحتلة » وانه 
. لعلى مثل العناد الذي تبديه اسبانيا وأكثر. لان عناده في الحق . 

هذه كلمتنا الاخيرة نلقي بها في وجه أسبانيا ده 

ولتزرع في الصحراء ما شاءت » فلن يجني الثمار الا نحن بإذن الله 

ولن تكون الصحراء الا لنا ان شاء الله . 


5 ماي 1975 
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الشركة 


اعترفت القيادة العسكرية الاسبانية' في الصحراء المغربية المحتلة 
بالعمليات الفدائية البطولية التي قام بها رجال جبهة التحرير والوحدة خلال 
الايام الاخيرة . وجاء ذلك على لسان الحاكم العسكري في المنطقة الذي 
صرح للصحافة الاسبانية ببعض التفاصيل عن العمليات العسكرية 
الفدراة المغربية المغتصبة . كما وزعت كمية كبيرة جدأ من منشور 
«الصحراء مغربية لا اسبانية». وكبدت هذه العمليات خسائر فادحة للعدو 
الاسباني وراح ضحيتها أحد كبار الضباط الاسبانٍ . واستهدفت العمليات 
أيضاً مركز التموين ن العسكري الاسباني ولكن دون تلحق مه أسعر اذ .. 

والامر الملفت للنظر في كل العمليات الفدائية لجبهة التحرير والوحدة 
وإكلك السهرء المغربية المحتلة -أن. كل رجالها وابطالها. من. سكان 
الصحراء .. وقد أثبتت تت الصحافة | الاسبانية. هذه الحقيقة وقالت بالحرف 
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من عمل اطارات صحراوية تطالب بالوحدة مع المغرب». ولا ينتنظر من 
الصحافة الاسبانية المتواطئة مع الاستعمار والاحتلال أن تصف رجال جبهة 
التحرير والوحدة بالمجاهدين أو المناضلين. ولكن الامر الذي كان ينتظر منها 
هو إثبات صحراوية من أسمتهم بالارهابيين والتأكيد على أن هدفهم هو 
الوحدة مع المغرب . 

ا أن”نسجل تصريح الحاكم العسكري الاسباني في المنطقة 
الذي قال فيه «إن الاطارات المغربية الصحراوية م تطالب بالوحدة مع 
المغرب تتلقي المساعدة من السكان» ٠. ٠‏ 

ا ا ل 
أشقائهم في الجزء المحرر ٠‏ ويثبت استعداد ابناء الصحراء للانخراط في 
00 إلى جبهة التحرير والوحدة » لتصبح قاعدة العمل 
الفدائي واسعة وعريضة تشمل المناطق الصحراوية المغربية المحتلة كلها ٠‏ 
اوكنكم يساعد لدان إحدى العنظمات الفدانية الممنوعة بموجب قانون 
ل لق 1 لان امارد الدج بو باط مطهة تحت الم 
ماء ولكنها تصبح » ٠‏ في هذه الحالة » منظمة تضم قبائل الصحراء كلها في 
الساقية الحمراء ووادي الذهب . وأمام هذا الوضع يصعب » بل يستحيل على 
السلطات الاسبانية الاستعمارية أن تتعقب الفدائيين او تمنع نشاطهم, او 
تراقب تحركاتهم أو تحاصرهم في رقعة ضيقة . الهم إِلّا إذا أرادت أن تبيدَ 
سكان الصحراء المغربية عن بكرة أبيهم وتقطع نسلهم بالمرد » حتى لا يلدوا 

ولقد أحدئت و ل ل 

جبهة التحرير والوحدة موجةً من الرعب والفزع والهلع والخوف والاضطراب 
فى قرف الجيش الاسبانى مِنْ جهة والسكان المدنيين الاسبان الذين أتت 
بهم اسبانيا إلى الصحراء للمزيد من التضليل ليس إلاء وفي هذه الحالة لا 
يستبعد أن تعمد السلطات الاستعمارية إلى ترحيل السكان الاسبان كما حدث 
للاسبان المدنيين في مليلية السليبة حسبما جاء في أخبار أمس . وإذا ما 
حدث ذلك بالفعل وهو متوقع لاا محالة فسيكون له انعكاس على جنود 
اللفيف الاجنبي المرتزقة الدين يشكلون عصب الحياة ف فى الجيش الاستعماري 
بالصحراء المغربية المحتلة . ذلك أن الذي لآيؤمن بقضية لايمكن أن يدافع 
عنها ويموت في سبيلها . ولا مصلحة للاسبان » أو بتعبير أدق للجنود 


105 د 


الاسبان في اصطدام مباشر أو غير مباشر مع الشعب المغربي في المنطقة 
المحتلة . فإذا كان مخططو الاحتلال ومهندسوه. من ذوي الاحتكارات 
الرأسمالية الضخمة » يرون مصلحتهم في التشبث بالصحراء المغربية ؛ فما 
فائدة الضباط وضباط الصف والجنود والسكان المدنيين في البقاء بالصحراء 
وفي بلادهم ما يغري بالبقاء ؟ ؟ 

وفي الواقع فان حركة المقاومة المتضاعدة في الصحراء المغربية 
المحتلة تنبيء عن نضج الوعي الوطني والسياسي في المنطقة وتبشر » من 
جهة اخرى , بقرب طرد الاستعمار الاسباني طرداً لا رجعة بعده باذن الله 
تعالى . 1 
ومن الحق أن نقول إِنّ المقاومة المغربية في صحرائنا المحتلة لن تكون 
إلا امتدادا للمقاومة الباسلة التي التحم فيها العرش والشعب في الجزء المحرر 
من الوطن على عهد الحماية البغيض . 

ولقد كان شعبنا دائماً ملبياً لنداء الواجب الوطني المقدس . ولم يتخلف 
قط عن القيام بما ينبغي القيام به من أعمال بطولية كانت مضرب الامثال في 

والذي يجري الآن في الصحراء المغربية المحتلة إنما هو تجديد لمعارك 
فدائية سابقة » واحياء لبطولات عسكرية ماضية . وبعث للحماس المغربى 
الذي كان دائماً بمثابة فتيلة الحريق . 

إن سبعة عشر مليونا من المغاربة يتتبعون في اهتمام ويقظة وتحفز 
العمليات الفدائية البطولية الرائغة فى مناطقنا الصحراوية المحتلة . 

وكلنا فداء للوطن .. 220 

وفداء للعرش .. 

وفداء للتحرير والوحدة .. 


8 ماي 1975 


106 


لوَقِع الذي لفاغ . 


الحديث الصحفي الذي أدلى به فخامة الرئيس التونسي للصحيفة 
المغربية » جاء في الوقت المناسب ليعطي الحجم الحقيقي لقضية الصحراء 
المغربية المحتلة » وقبل أيام قليلة من زيارة بعثة لجنة تصفية الاستعمار 
ولقد كان الرئيس التونسي واقعيا وموضوعيا في تصريحاته » ولم يقل إلا 
ما ينطق به التاريخ القديم والحديث لشمال افريقيا » ولم يذل إلا بما يؤمن به » 
ويعتقده » ويراه الحلٌ الحاسم لقضية الصحراء المغربية المحتلة » تماما كما 
نؤمن نحن ٠‏ ونعتقد » وكما يمكن أن يؤمن ويعتقد أي رجل دولة وسياسة 
ولقد اكد الرئيس الحبيب بورقيبة في حديثه الصحفي ان الصحراء جز 
من المغرب ,٠‏ وان اسبانيا أخذتها من المغرب ويجب أن تردها وتعيدها إليه . 
ونحن يهمنا جدأ » أن يعترف الاشقاء والاصدقاء بعدالة قضيتنا » فإن 
اعترافا في هذا المستوى كفيل بدعم مواقفنا وتعزيز كفاحناء وبالتالي توضيح 
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وجهة نظرنا في المحافل الدولية خاصة وأن القضية معروضة على أنظار 
محكمة العدل الدولية » والرأي العام في المنطقة ينتظر نتائج لجنة تصفية 
الاستعمار التي ا نيويورك كما هو معلوم اول أمس في اتجاه 

وكما أكد السيد الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية: الشقيقة 
وجهة نظره في القضية توجه بالنصح إلى الدولة الاسبانية لتتفهم الاوضاع 
وتتفاهم مع المغرب باعتبارها دولة صديقة لنا جميعاً . 

وهو رأي حكيم ونْصح سديد ينطوي على بُعد النظر ورجاحة العقل 
والواقعية التي تطبع السياسة التونسية . وبهذا الاعتبار يكون. لتصريح الحبيب 
بورقيبة - وهو أحد أقطاب المغرب العربي ‏ يِفَل كبير في ميزان, ,الصراع 
الدائر الآن في المنطقة . 

ولقد سبق العشرات رؤساء الدول العربية والاسلامية والافريقية أن 
أكدوا - بأسلوب أو باخر . عدالة المطالب الترابية للمغرب ٠‏ وأعلنوا على 
رؤوس الاشهاد ان الصحراء التي تحتلها الدولة الاسبانية صحراء مغربية 
لاشك فى ذلك ولا جدال . 

والحقائق التاريخية تعلن عن نفسها بنفسها » ولكن إذا تدخلت ارادة الشر 
والمطامع التوسعية والرغبة في الاحتلال والاستعمار » فلابد ممن يتصدّى 
للكشف عن هذه الحقائق والاعلان عنها ليكون الناس على بينة منها . 

1 وما دامت اسبانيا تصرٌ على تزييف الواقع التاريخي » وطمس معالمه 
وتشويه صورته » فإن الرد الحاسم عليها يبدأ بتفنيد مزاعمها ودحخضٍ 
شبهاتها ولنُطال دعواها التي تقوم على غير أساس . 

ومن أجل ذلك ٠‏ أردنا أن نطلع الرأي العام » وبالاخص السلطات 
الاسبانية الاستعمارية في الصحراء المغربية المحتلة وفي مدريد أيضاً » 
على تصريحات رجل يعرف تت ؛ ويعرف ما يقول .» ويعرف من أي 
موقع يقول . 
القمة أو 0 0 0 أو الخيراء والاخصائيين يرتفع اكثر من 
تنتش ينا اسبانيا ظلماً وعدوانا وتعسفاً وده 1 

ومن المؤكد أن الاخوة العرب المسلمين والاصدقاء الافارقة» وكل 
سي الحدرة انك نلف إى انها التقرص اررمتر كن الاتصيوي مر 


- 108 


ومن العدل أن نؤكد أن المغرب فخور بهذه المساندة العربية الاسلامية 
وسعيد بهد التأييد الافريقي ومغتبط بهذه المؤازرة الدولية لمواقفه العادلة . 

' ولعل أكبر دليل على صحة هذا القول ما تحظى به قضيتنا العادلة من 

وأروع مافي الامر : وكمًا لا نحب أن تقول » أن الاعتراف بمغربية 
الصحراء التي تحتلها اسبانيا » أي دائما عفويا اوتلقائيا وفي الوقت 
المناسب . كأنما العالم كله على موعد.مع .المغرب , أو كأنما العالم بأسيره 
يشعر بدّين في عنقه نحو المغرب . 

وما هو بدين , ولا باي شيء من هذا القبيل » ولكنه الوعي بضرورة 
مساندة الشعوب المكافحة من اجل حريتها ٠‏ والاحساس بجسامة المسؤولية 

ل سار سر لعي الخ وورلقة الكتن سيور 
الشقيقة يجدر بنا أن نقف عندها قليلا استكمالا لملامح الصورة المشرقة التي 
أعطاها فخامته عن القضية الصحراوية . 

ء- قال السيد بورقيبة إن الاستعمان فن: يدا - يقصد فخامته بلاد 

وفي 3 الاطار تدخل قطمية صحرائنا الفقوبية المحتلة . ولا يمكن 
لاجد أن يُجردها من هذه الصفة مادام يحترم نفسه .. 
ويشهد الله أننا نحترم أنفسنا ونحترم الكت 0 أنظنا: + 


9 ماي 1975 
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هوا 


عندما اختار المغرب عرض قضية صحرائه المحتلة من طرف 
الاستعمار الاسباني على محكمة العدل الدولية اختار الطريق السلمي لحل 
النزاع + إذ تعثين اهذه المحكمة أحد الأجهزة الهامة في هيئة الامم المتحدة » 

حيث ان من اختصاصها أن تقوم بالتحكيم بين طرفين في قضية قانونية 
محضة . 

وإن المغرب واسبانيا بصفتهما عضوين في هيئة الامم 'المتحدة هما 
بالضرورة خاضعان لقانون المحكمة . 

وبالاضافة إلى ذلك فان ميثاق الامم المتحدة يَضْعْ في فصله 136 
الفقرة الثالئة مبدءأ عاماً يفرض في جميع الحالات التي عرض على محكمة 
العدل الدولية . وينص على ما يلي : 

+ إن على مجلس الامن ٠‏ أن يأخد يعن الأمتبان + تويضنورة علق أن 
النزاع ذا الطابع القانئوني يجب أن يُطرح من قِبَل الاطراف المتنازعة . 

وفي هذا الاطار القانوني يتحرك المغرب لاسترجاع صحرائه المغتصبة 
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مؤكداً خسن نواياه ومتشبثا بالمواثيق الدولية » ومُلتزماً بما تلتزم به الدول 
الاعضاء في المنتظم الدولي » مما يُقيم الدليل على استقامة الخط الذي يسلكه 
بقيادة جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله . 

. وإيماناً بهذه المبادىء » قدم المغرب بتاريخ 3 شتمبر 1974 وكما 
هو معلوم ‏ مذكرة إلى الدولة الاسبانية يدعوها فيها إلى ان تنضم إليه في تقديم 
مطلبهء وفق المسطرة الجارية لدى محكمة العدل الدولية » باعتبار أن هذا 
المسعئ المباشتر .يضمن إمكانياث الوضول إلى حل سلمى لمشكل مستقيل 
الشخر اه المقربية.: 

وبالعودة إلى السنة الماضية وبالضبط في 17 سبتمبر 1974 » نجد أن 
جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله ارتأى في المؤتمر الصحفي الشهير 
الذي عقده رفع قضية الصحراء إلى محكمة لاهاي . ومعنى هذا » بصريح 
عرد المغرب وا درطت الراي ادق للقانون 20 
أو لتخا أو انال عن السيادة أو المجز عن خواض مرح رف بكل 
الامكانيات المتاحة والممكن أن تتاح مستقبلا . 

والموقف السياسي والديبلوماسي والقانوني للقضية ينحصر في هذا 
الاطار 2 فى الوقت الذي تفلن فيه زيارة بعئة لجنة تصفية الاستعمار 
العتد اه اشر 1 امعد لمك وحور ياتا نيع أن رارك متويا. 

ومن عوك 2( اا هذه » أن مدنا بلجوئها إلى ححكية العدل 
ذلك : كنت تح عد ١‏ اا ا رس لي ع لد لحر 
يمكن أن تصدر عن محكمة العدل الدولية » بدليل المواقف السابقة التي أكدت 
فيها مدريد وبرهنت عن استخفافها بالقانون الدولي واستهتارها بقرارات 
وتوضيات الامم التتحدة واننتقزازها في ممارسة منياستها الابتتعمارية. ف 
الصهر |8 المغربية الفحتلة + 

وإذا عدنا إلى القرارات التي صوّتت عليها الامم المتحدة نجد ان اسبانيا 
تتمرد دائماً ضد هذه القرارات بشكل استفزازي ومنذ سنة 1965 لم تخلٌ أية 
قورة امن دور انك :اتجمعنة العامة دن إضدار التوضديات التي كانت تتيتهيف 
تحقيق المباديء التالية : 

1 دعوة اسبانيا إلى التعجيل بمسطرة إنهاء الاستعمار . 

2 مطالبتها بكل إلحاح أن تتخذ جميع الاجراءات التي من شأنها أن 
تتيح للسكان المحليين (وهم المغاربة الصحراويون كما لانحتاج أن نقول) 


التعبير بكل حرية وديمقراطليه. وهدا يقتضي رفع الأجراءات البوليسية واجلاء 
جيوش الاحتلال . 

3 - دعوة اسبانيا إلى السماح للاجئين الذين أبعدتهم السلطة الاسبانية 
بالرجوع إلى ديارهم ومساهمتهم في المشاورات المحلية المحتملة . 

4 - دعوة اسبانيا إلى التفاوض أولاء ثم القيام بالتشاور مع المغرب 
وموريطانيا وهذا يعني أن الامم المتحدة لاتسمح لاسبانيا كَّ تتصرف من 
جانب واحد . كما أنه يعني أن تصفية الاستعمار في هاتين المقاطعتين 
الصحراويتين المغربيتين يطرح مشكلة السيادة التي له تبقى بدونها 
ول 2017 أو المشاورات أي مبرر أو داع . 

- دعوة اسبانيا إلى السماح لبعثة أممية تسهر على.أن تتم المشاورات 
مع السكان المحليين (ونكرر انهم المغاربة الصحراويون) في جو من 
الحرية والديمقراطية . 

فهل استجابت اسبانيا لنداءات الامم المتحدة وعلمت بتوصياتها 
وقراراتها ؟ ؟ 

إن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث بالمرة . وكل ما في الامر أن الاستعمار 
الاسباني دأب على تزييف ارادة الشعب المغربي في الصحراء المحتلة 
بوسائل الاكراه والترهيب والبطش والتنكيد . ولا يزال هدفه تكوين دولة المسخ 
على حساب السيادة الوطنية للمغرب . 
إنَ ما تهدف إليه الحكومة الاسبانية هو أن تخلق كياناً مضطنعاً 
لايتجاوز سكانه العاملون 22 ألف شخص أي ما يعادل سكان حي من أحياء 
الرباط أو مراكش على سبيل المثال . » في مساحة تزيد سَعْنّها على 280 ألف 
ا على المحيط الاطلسي بأكثر من 1500 كيلو 


0 باختصار شديد هو الهدف الذي تسعى اسبانيا إلى تحقيقه في 
الصحراء المغربية المحتلة » حتى وإن تظاهرت بالدفاع عن مصالح سكان 
الضبحر ا الوا ا م 
وتستعد سلطاتها الاستعمارية ة الارهابية في مناطقنا المحتلة لاستقبالها » فليس 
معنى ذلك أنها مُلتزمة مسبقاً بالمسطرة التي سيسفر عنها عمل البعثة . بل 
على العكس من ذلك » فان كل ما يجري في المنطقة يؤكد النوايا الاستعمارية . 
العدوانية للسلطات الاسبانية » الامر الذي تفضحه بلاغات جبهة التحرير 
والوحدة العاملة في الصحراء المغربية المحتلة . ْ 
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لقد تمت إقامة جهاز عسكري وبوليمي واداري كبير في الصحراء 
المغربية المغتصبة للتأثير على المواطنين والظهور أمامهم بمظهر الدولة 
القوية التي تضمن لهم المستقبل في ظل الانفصال عن الوطن الام 

والوجود الاسباني في المنطقة يعتمد أساسأاً على جيش الاحتلال 
وحسب المصادر الرسمية يبلغ تعداد جيش الاحتلال الاسباني 70 ألف 
جندي مقابل عدد من المواطنين لايزيد عن 45 ألف نسمة , البالغون سن 
الرشد منهم 22 الفك: تلنطة : 

وهذا ما صرح به وزيرنا في الكارجية في الدورة التاسعة والعشرين 
للجمعية العامة للامم المتحدة ة بتاريخ 0 سبتمبر 1974 . 

ونستخلص من هذه الارقام أن كل مواطن مغربي صحراوي قادر على 
الادلاء برأيه سيكون ي بالضرورة مطوقاً بثلاثة جنود من جنود الاحتلال . 

وكيضا يتستى الاية يعئة أممية أن تدرف الحقيقة فى.ظل هذا الارهات 
الاستعماري ؟ ؟ . 

ومهما يكن من أمر ء فانه لا يهمنا أن تعرف هذه الجهة أو تلك 
الحقيقة لا ع ل د وص 
المقدس جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله يقود ويوجّه ويهدى شعبه إلى 
أقوم الطرق . 

وهل هناك من طويق أقومُ من طريق الجهاد في سبيل الله لاسترجاع 
الكرامة واسترداد الشرف ؟؟ 


10 ماي 17/5 
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نحت و روف خا يكن أن بره يعن ارتم في ةم 
لحن كان نه لل مم يعق ين ف ارتم على ارد في وج 
النظام الاسباني الاستعماري واعلان العصيان المدني والعسكر ي ضد قوانينه 
وتعليماته وأوامره . 

ويمكن القول ابتداءً أن اخواننا المواطنين في الصحراء المغربية المحتلة 
م 6 ال ا 
الواطن الذي لم يعرفرا ونا لهم غير :+ 

وإذا كان الاستعمار الاسباني الغاشم قد أقام نظاماً يو ليميا رهيباً في 
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الصحراء المغربية المحتلة » فان ارادة المغاربة ‏ المنتمدة أساساً من إرادة 
الله سبحانه وتعالى ‏ تعلو فوق كل أساليب الارهاب والبطش وتزتفع إلى 
مستوى شامخ من الصمود والثبات والصبر الجميل . وليس ذلك بمستغرب 
من الشعب المغربي الذي كان دائماً في طليعة الشعوب المناضلة من أجل 
الخير والمحبة والسلام والكرامة . 
مناطقنا الست أعدت عدتها لاستقال بعثة لجنة تصفية الاستعمار + وذ 
مقدمة ما أعدته بالمناسبة تزييف الحقائق بما مهد فيها من قدرة على التضليل 
والتمويه والكذب والمتاجرة ة 00 ٠‏ معتقدة أنها ستحقق لنفسها نفعأ عظيماً 
المحتلة . 

9[ 21101111 
الاستعمار الاسباني وأفساد مخططاته واجهاضص كل ما أعده من أساليب 
ووسائل لتدعيم وجوده اللاشرعي واللاقانوني في المنطقة . 

ونحن لانشك أبداً في قدرة ة شعبنا المناضل بالصحراء المغربية المحتلة 
على اعلان. مغربيتة وتشبثه بالعرش العلوي المجيد أمام أعضاء البعثة 
الاممية» رغم الحصار المضروب حوله ؛ ورغم القمع والارهاب وجو الخوف 
والرعب المخيم على الصحراء كلها . 

إنْه من الامور البديهية أن يعمد الاستعهار إلى طمس معالم الحقيقة كلما 
أحر, باقتراب موعد رحيله عن الارض التي يدتلها ظلماً وعدواناً . وكما يخفى 
اللصوص و«المجرمون والقتلة وسفاكو الدماء معالم جرائمهم للتحايل على 
القانون والفرار من وجه العدالة » كذلك تحاول اسبانيا اليوم أن تخفي 
جريمتها البشعة والظهور أمام البعثة الممثلة للامم المتحدة بمظهر الدولة 
المتحضرة التي جاءت من أوروبا نتحمي مصالح شعب الصحراء ؛ وتتحدث 
باسمه باعتباره قاصراً ودون سن البلوغ . 

وهق منطق يسخيف رقدوها._ هو خبيكاء ولكيه قن كل الأحزان اماطلق 
استعماري قديم » خبرناه زمنا طويلا في الجزه المحرر من الوطن » 
واستطعنا في الأخير: أن ندحضه ونفنده ونفحمه ونهزمه بمنطق الحق 
والحرية والسلام . 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن وعي شعبنا المجاهد في صحرائنا المحتلة 
وادراكه لطبيعة الاستعمار الاسباني ومعرفته لما يدبر له في الخفاء ٠‏ كل هذا 
كفيلٌ بأن يفسد على اسبانيا خطتها التضليلية » ويردّ كيدها في نحرها . الامر 
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الذي ستبدو اسبانيا معه عاريةٌ ومكشوفةً وظاهرة للعيان على حقيقتها , 
ليتمكن المجتمع الدولي من إدانتها إدانةً صريحة وبليغة . 
والكلمة الآن للشعب المغربي في الصحراء المغربية المحتلة . . يقضي 

بذلك الواجب الوطني ٠‏ ويفرضه الاسلام فرضاً على كل مسلم ومسلمة في 
المناطق المحتلة » بقدرما تمليه المصالح الخاصة لسكان الصحراء أنفسهم . 

وبكلمة واحدة : لقد حانت ساعة الجهاد . وليس أمام المواطنين المغاربة 
في الصحراء المحتلة إلا الجهاد تحت راية القران للانضمام إلى المملكة 
المغربية الشريفة » والانضواء تحت لواء العرش العلوي المجيد . 

والجهاد اليوم بالكلمة الشجاعة الجريئة يعبّر بها المواطن المغربي في 
الصحراء المغربية المحتلة عن تعلقه بالمغرب وطنه » وارتباطه بالعرش 
نظامه » والتفافه حول جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله قائده . 

. وإذاخرج سكان الصحراء المغربية المغتصبة في مظاهرات صاخبة 
ليسمعوا للبعثة الاممية كلمتهم الاصيلة الصادقة الملتزمة » ويعلنوا أمامها عن 
رأيهم ويعبروا عن ارادتهم في الانضمام والاندماج » فانهم سيكونون قد أدّوا 
واجبهم » ونهضوا به » والتزموا ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يلتزموا به . 

ولم يأمر الله جلت قدرته بشق عصا الطاعة عن أمير المؤمنين» ولم 
يأمر الله سبحانه وتعالى بالخروج عن الجماعة المؤمنة » ولم يأمر الله عز 
وجل بالانفصال عن أبناء العمومة والاهل والعشيرة » ولم يأمر الله جل جلاله 

بموالاة الاستعمار الكاذر . كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم - وجل أبناء 
الصحراء المغربية أحفاده عليه السلام ‏ لم يأمرنا بالتفرقة والانفصال والتشتت 
والتمزق » ولكنه ٠‏ عليه الصلاة والسلام دعانا إلى الوحدة والتئام الشمل » 
وحثّنا على أن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً . 

هذه التعاليم الاسلامية , والاخلاق النبوية » يعرفها مواطنونا في 
الصحراء المغربية المحتلة أعمق ما تكون المعرفة » فهم أهل علم وفقه » 
وتقوى وورع ٠‏ وحكمة وعقل » بل لانعدو الحق إذا قلنا أن المغرب تعلم ما 
تعلم وعرف ما عزف عن طريق صحرائه التي كانت دوماً رباطاً للجهاد , 
ومعقلا للعلم » وموطناً للصلاح ٠»‏ وقلعة من قلاع الاسلام الحصينة . 

وتلك .حقيقة تازيخية تشهد بها اسبانيا »سواء. جهزت بشهادتها آم لم 
تجهر بهاء وكتمتها في نفسها . 

0ع جد عن ب لعي يسا ا ا 0 
تكن على بينّة من قوة شكيمة أبنائها » وشجاعتهم وبطولتهم في الجهاد وذلك 
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لتجهز على المغرب من موقع القوة . ولتضربه في الصميمء ارا 
من صعخا :ويج رك الله وأكتنا ستعائل مع دولة سليدية' كاقرة يحاقدة جبنم 
الفارق فى القياس بطبيعة الحال !!! 


وأبناء- الضبحر اه المعريية” النحكلة” مدركون: لهذة: الحقائق جميعها + 
وواعون بضضرورة العمل لاثبات هويتهم المغربية العلوية الملكية .. 

والكلمة لهم الآن .. 

هم أصحاب الحل والعقد .. العالم كله ينصت إليهم الآن .. كل الانظار 
متجهة نحوهم .. 

وقبل هذا بوذاك:+ كلق أكقاتهم:اتتراطون فى الخ المشور دهن لقان 
العزيز يتطلعون إليهم » وينتظرون على يدهم الخلاص . وتزكية روح 
الصمود والثبات .. 

وماهي الا أيام قلائل وينتهي كل شيء ؛ وتعود الصحراء المغربية إلى 
العرش المغربي حرةً كريمة عزيزة تفدى بالارواح والمهج . 

مفتاح القضية الآن في:يد. المواطتين المقاربة .فى صحرانا الاتطفلة .: 
ولقد فقدت اسبانيا الاستعمارية كل نيء 5 . وهي على وشك الرحيل ؛ واللفي 
الاجنبي على وشك التسريح من الجيش الاسباني .. والجيش' الاسباني نفسه 
على وشك العودة إلى بلاده ليساهم إلى جانب أشقائه المواطنين الاسبان في 
تنمية بلادهم وازدهارها وتقدمها . 

لكلمة الآن الشنمي المغرمى المنناغة: قن الشحواء'المكويية المحللة . 
ولقد وضعه الله سبحانه وتعالى في موضع اختبار » وليس أمامه والله الا 
الافصاح عن ارادته بكامل الحرية » والتعبير عن رأيه بكل شجاعة . فهذه 
فرصته . وقد يندم ساعة لاينفع الندم - لاقدر الله . وما عهدنا باخوتنا 
المغاربة في صحرائنا المحتلة إلا رجالا في موطن الشدة » وشجعاناً في 
ساحة الحرب ٠‏ وأباة وأعزة في ساعة الاختبار . 

وغني عن القول » إن المغرب بكل ثقله وطاقاته وامكانياته » يقف اليوم 
مع:'مواطنيه في صحرائه المغتصبة » في الوقت الذي يواصل فيه فدائيو جبهة 
التحرير والوحدة عملياتهم البطولية الشجاعة داخل لأسن المحتلة » ليؤكدوا 
لاسبانيا » وللعالم » أن أبناء الصحراء » لا يستخدمون سلاحاً واحداً . وأنهم 
لم يستخدموا قط سلاحاً وكا انكل الاطلحة مصوي الآن إلى صدر. اسبانيا 
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فليبرهن اخواننا الصحراويون في مناطقنا المحتلة عن مغربيتهم القحة » 
ورفضهم القاطع والحاسم لكل المناورات والمساومات والمؤامرات 3 
ا 
أيدينا على الزناد واذائنا مع إخواننا في الصحراء المغربية المحتلة . 
فليقل إخوانةا الصحراويون مره وليفتحوا صدو رهم - 3 
لجنة تضفية الاستعمان . 


1 هاي 1975 
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تحلّ اليوم الذكرى التاسعة. عشرة لتأسيس القوات المسلحة الملكية . 
وهذا الجيش المجاهد أبداً هو ثمرة من ثمرات جلالة الملك الحسن الثاني 
نصرره الله . نشأ على يده الكريمة » وترعرع تحت اششعرافه ونما وتقدم وتطور 
بفضل سهره المتواصل ورعايته المستمرة واهتمامه الدائم .. 
إنه جيش الحسن الثاني.. بقدرما هو جيش الو ولتم 
الا ش 
والامر واضح كل الوضوح من الشعار الخالد : الله » الوطن » الملك .. 
وهذا شعار قواتنا المسلحة الملكيّة .. فهو إذن جيش الله .. وجيش 
الوطن .. وجيش الملك .. 
ولا شك أن التركيب الايديولوجي لشعار قواتنا المسلحة الملكية يعني 
بالضرورة الايمان بالله والارتباط بالوطن والولاه للملك للملك . وهذا هو منطوق 
الشعار : الله » الوطن . . وعلى هذا الاساس تكون قواتنا المسلحة 
الملكية مؤمنة ا 0 بالملك . وبذلك يكون الشعار 
قد جمع المفاهيم الاسلامية كاملة في كلمات ثلاث . 
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ولقد كان جيش المغرب على مر الاحقاب » جيشاً مسلماً مؤمناً يضم 
الاخيار والاطهار من أبناء الشهب > بكدوما كان مرقطا فالوطق مهنا له + 
ملتصسقا .به وفيا له مهتزا به وكان الوظن“ ثمغانية الشامية 'مخور تفكيزة 
وشغله الشاغل . 

وفي مقابل ذلك . ٠‏ كان جيشنا دائماً مرتبطاً بالعرش + وكهةا الا شافط 
الشرعي انتصر في المعارك التي خاضهاء حتى أصبح من الجيوش التي 
ترهبها أوروبا ٠‏ وتسير ببطولته دول العالم . 

فهناك إذن ثلاثة محاور استراتيجية وعقائدية يقوم عليها بناء قواتنا 
المنلحة الملكية 

الاسلام .. 

والمغرب .. 

والعرش .. 

وهي محاور ثلاثة تشكل القاعدة الراسخة الصلبة» ليس فقط للبناء 
العسكري في بلادنا » ولكن لكياننا القوي والسياسي والثقافي على وجه 
الاطلاق . ٍ ٍ 

ومن ثم كان شعار الجيش المغربي شعارا مشتركا بين الجيش وبين 
الشعب المغربي قاطبة بما يعني ذلك من التحام وثيق بين القوات المسلحة 
الملكية وبين أبناء الوطن . 
ومن هنا تَخلّصٌ إلى أن القوات المسلحة الملكية من الشعب وإلى . 
الشعب . ما تؤمن به يؤمن به الشعبء, وما تعتقده يعتقده الشعب. فإذا كانت 
القوات المسلحة الملكية تؤمن بالله والوطن والملك » فان الشعب المغربي لا 
بديل له عن هذا الايمان . فلا يؤمن بغير الله سبحانه وتعالى » ولا يؤمن 
بغير الوطن », ولا يدينٍ بالولاء والطاعة والامتثال لغير جلالة الملك الحسن 
الثاني نصره الله نصراً عزيزاً . 

وهكذا يمتزج الجيش والوطن و 


بوتقة واحدة ألا وهي شعارنا الخالد : الله .. الوطن . 
ومن شأن هذا الامتزاج 0 أن يديا 9 0 والتعاون 
والحب المتبادل . 


والجيش يحرس الوطن . ويدافع عن حوزته . ويساهم في معركة 
التفمية بالوسائل المتوفرة لديه . 

وغني عن القول أن الوطن ليس تراباً وحجارة فقط ؛ ولكنه بالاضافة إلى 
ذلك قَيم ومقدسات ل ومباديء وأصالة . فإذا قلنا أن المهمة الاساسية 
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للقوات المسلحة الملكية الدفاع عن حوزة الوطن والذب عن حياضه ؛ فمعنى 
ذلك أن الجيش يدافع عن قيم الوطن ومقدساته . 

ومن البديهي أنه على رأس القيم والمقدسات التي يؤمن بها المغاربة 
قاطبة الاسلام والعرش . 

فلم يكن لنا كيان حضاري قبل الاسلام. ولن تقوم لنا قائمة بغير 
الاسلام . كما ان الدولة في المغرب قامت منذ الفاتح الآكبر ادريس رضى 
الله غنه على أساس العرش . ولازالت قائمة على قاعدته الصلبة يحرسها 
الاروية عنها وها حب التتمت وجلل ما لمكن الفاريا جوت 

وايشكة ان نصوغ هذه الحقائق في المعادلة التالية : 

المغرب بالاسلام والعرش العلوي ٠‏ ولا مغرب بلا اسلام وبلا عرش . 

هذا ايماننا .. 

وهذه عقردتنا : 

وهذا يقيننا ٠.‏ 

نجهر به؛ بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشمة لتأسيس القوات المسلحة 
الملكية2» لاا لمجرد التحليل السياسي والعقائدي » ولكن لنؤكد لاخواننا في 
الصحراء المغربية أن وراءهم عرشا قويا وهنا يدافع عن مصالحهم 
ومستقبلهم . ويجاهد من أجل تحريرهم من ربقة الاستعمار الاسباني الكافر 
وانضمامهم إلى وطن الآباء والاجداد : 

والقوات المسلحة الملكية التي أنشأها القائد الاعلى أهيلة. المؤمنين جلالة 
الملك الحسن الثاني نصمه الله وهو بعد ولي للعهد يقف على عتبة ما بعد 
ا 0 البلاد جلالة المغفور له محمد الخامس .. نقول 

ن القوات المسلحة الملكية مستعدة دائما للاستجابة لدعوة الله » ولنداء 
ا 

وجلالة الملك حفظه الله أول من يشيد ببطولة وشجاعة وخصال 
وأخلاق ومزايا الجيش المغربي البطل . 

وقد جاء في الامر الملكي اليومي الذي وجهه جلالة الملك الحسن الثاني 
نصه الله إلى القوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتاسيسها 
في ماي الماضي : 

«معشر الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية إن قلب 
قائدكم الاعلى ليجيش في هذا اليوم الاغر بمشاعر الاعتزاز القوي والرضى 
السابغ والمسرة ة الطافحة . فقد برهنتم » ومازلتم تبرهنون على ان ما بذله 
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لاعدادكم وتأهيلكم من جهد جهيد وصرّفَهُ من رعاية موصولة ووالاه من 
اهتمام كبير طيلة ثمان عشرة سنةً » كان خليقاً به وبكم أن يُبَذّل وحرياً به 
وك سر ار . فقد كافأتم الرعاية والعناية بالحرص على 
الاستعداد والرغبة الاكيدة في الخبرة والدراية ٠‏ وقابلتم العطاء بالعطاء والايادي 
البيضاء والثقة والحب بالاستماتة والاخلاص والوفاء ..» 

ومن شأن هذه الاشادة بجهود القوات المسلحة الملكية من قائدها الاعلى 
جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله أن تعمق الارتباط بين الجيش المغربي 
وبين قيمه ومقدساته » التي يجمعها شعاره الخالد : الله » الوطن , الملك . 

وكما قال جلالة الملك القائد الاعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات 
المسلحة الملكية ...إن جيشنا أصبح اليوم عدة الوطن والمواطنين » وجُنّة 
الاشقاء الاقربين منهم والابعدين 2 اثاره محمودة ٠»‏ وسعيه مشكور ومجده 
معلوم ومشهور . 

وهي كلمة حق ؛ تؤكد رضا أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني 
حفظه الله على قواتنا المسلحة الملكية . ومن هذا الرضا المولوي الكريم 
يستمد جيشنا المَدَدَ لمواصلة المسيرة المظفرة نحو التحرير والوحدة والكرامة 
الانسانية . 


14 مأي 1975 
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وراء احتلال الصحراء 00 


المغركة في أساسها بين المغرب واسبانيا امتداد للمعارك الممتدة بين الاسلام 
والصليبية. الدولية . ولم يكن احتلال اسبانيا لاراضينا وشواطئنا وصحرائنا 
لاغراض اقتصادية او لمصالح سياسية او لدواعي استراتيجية أو لمقتضيات 
الامن . بقدرما كان رد فعل عنيف على التحرك الاسلامي يي الواسع الذي قام به 
ملوك المغرب فى افريقية لنشر العقيدة الدينية واشاعة الوعي الاسلامي 
وإعلاء كلمة الله في القارة السمراء . قياما بواجبهم الشرعي الذي يعتبر بندا 
من بنود البيعة والولاء والطاعة . ذلك ان العترب بها ينار به من وضع 
استراتيجي عالمي . وبما يتمتع به من رصيد تاريخي وحضاري وعلمي 
وسياسي كان دائما منطلقا للدعوة الاسلامية في القارة الافريقية » كما كان 
بالامس البعيد معبرا لنشر الاسلام والعلم والحضارة في ربوع أسبانيا وجزء 
حوص البحر الابيضص المتوسط . ولم يتخلف يوما عن اداء رسالة الدعوة 
والتبليغ, ولم يعرف عنه الا الصمود والثبات والتفوق في مختلف مجالات 
المعرفة الانسانية » الامر الذي جعل بلادنا محط الانظار منذ ان شرفها الله 
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سبحانه وتعالى بنعمة الاسلام وادخل اهلها الاشاوس في دين الله أفواجا . 

ولقد كانت هذه الحيثيات أحد الاسباب الرئيسية في اهتمام القوى 
الاستعمارية في العالم بالمغرب على نحو ما يحدثنا عنه التاريخ في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » لقد اتجهت أنظار الدول 
الاوروبية في بداية مرحلة المذ الاستعماري الاستيطاني والاقتصادي الى 
بلادنا باعتبارها معقلا من معاقل الجهاد الذي عرفته اوروبا في حروبها 
الصليبية ضد اشقائنا في المشعرق » ومراكز الثقل في القارة الافريقية » ولذلك 
وجدنا كثيرا من الدول الاوروبية تخطب ود المغرب وتسعى للاقتراب منه 
بوسيلة او باخرى ٠»‏ تارة بفتح قنصليات جديدة في مدنه » وخاصة منها المدن 
الشاطئية » وتارة اخرى بالتبادل الاقتصادي , الى أن كانت" الضمربا ُ 0 
الاستعمارية في أعقاب مز تين اللجزيرة في مطلع القرن الحالي 2 0 
الامر بعد ذلك الى اعلان نظام الحماية » وتمزيق المغرب تحت وطأة 
قلروف بالقة اعوج والخطرره . وكان ان تمركزت اسبانيا في بلادنا وأقامت 
لها كيانا استعماريا مصطنعا ممرعان ما تضخم وتوسع ليشمل مناطق عديدة 
في الشمال والجنوبه . 

و هي نستقرىء التاريخ ؛ ونحلل فلسفة الكل الضاني 
رئيسيين ا 9000 00 سبتة ومليلية لكوت الخقفرية 
والجيوب الواقعة في البحر الابيض المتوسط والصحراء الشاسعة الممتدة 
على طول وعرض الجنوب المغربي , وبذلك ت.كنت اسبانيا الاستعمارية من 
. بسط دفوذها على مناطق ذات صفة خاصة على امتداد تاريخ بلادنا » » فمن 
الشمال عبرت الجيوش المغربية المسلمة الى شبه جزيرة ايبريا لتقيم حضارة 
دامت ثمانية قرون كامنة » ومن الصحراء المغربية زحفت جيوش المغرب 
وعلماؤه ودعاته وتجاره الى افريقيا لنشر قيم الخير والعدل والمحبة والسلام 
ولتغيير وجه القارة الافريقية تغييرا جذريا لازالت اثاره بادية للعيان الى يوم 
الناس هذا . وكلها دلائل وشواهد على التفكير الصليبي في السياسة الاسبانية 
سواء في الماضي أو الحاضر . 

وبالرجوع الى الوراء قليلا نجد ان اسبانيا هاجمت المغرب فى معركة 
وادي المخازن الخالدة بدافع صليبي حاقد بدليل ان بابا روما كان يبارك 
الهجوم الاسباني ويصلى له ولولا شجاعة المغاربة الاحرار 2 وثباتهم 
ومقاومتهم الباسلة » والتفافهم حول العرش المغربى » لكانت اسبانيا قد 
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مشيئة الله سبحانه وتعالى ابت الا ان تبقى هذه البلاد قلعة من قلاع الايمان 
وريافكا فاق اربطة الجؤاد فى سيل الله - 


: ومنذ معركة وادي المخازن التي هزمت فيها جحافل اسبانيا الصليبية , 
الى احتلال الصحراء حدثت متغيرات دولية دفعت باسبانيا الى مصاف 
الدول الاستعمارية فنافستها على افريقيا واحتفظت لنفسها بنصيب موفور في 
شمال المغرب وجنوبه ٠‏ وبذلك تحقق لاسبانيا ان تثأر لنفسها على النحو 
الذي نقرأ في التاريخ ونرى اليوم في الواقع المحسوس . 
وتأسيسا على ذلك كانت اسبانيا. الصليبية تنتقم من المغرب المسلم 
بكيفية جذرية ووفق مخطط مدروس بدأ سريا ومتخفيا ثم صار اليوم مكشوفا 
واضحا باديا للعيان الا لمن طمس الله على ابصارهم . 


ويمكن القول اعتمادا على ما سبق ان احتلال اسبانيا لصحرائنا انما كان 
استعمارا صليبيا بالدرجة الاولى وبكيفية مؤكدة لايتطرق اليها الشك قط . 

ولسائل ان يسأل : ماهي المنافع المحققة من احتلال اسبانيا للصحراء 
المغربية ؟ هل كانت اسبانيا ترجم بالغيب فعلمت ان الصحراء تزخل 
بالفوسفاط والمعادن ؟ 


هل تنبأت اسبانيا بمستقبل الصحراء في ذلك الوقت المبكر ؟ لماذا » 
اذن؛ اقدمت اسبانيا على احتلال الصحراء وتحملت تكاليف الاحتلال في 
وقت كان شعبها الصديق لايجد ما يسد به الرمق ٠‏ وكانت البلاد كلها في حالة 
تخلف مرعب ؟»: هل هو التوسع الاستعماري ؟ ولنفترض كذلك ٠‏ فلماذا 
التوشع هل هو تلدية الرغية:جامحة فى الاختلال لمجرد الاحتلال ؟ 


الحق ان هناك دوافع صليبية محضة وراء احتلال اسبانيا لبلادنا » ومن 
لقف ١‏ لكي لجسي و سافن السبائي والعسكرى الصين روس لكيه 
وحسن الفهم ان ننظر الى المشكل القائ .من .وجهة نظر اسلامية حتى 
نستوعب جميع عناصر القضية ونستقطب كل جوانبها الظاهرة والخفية . 

لقد استعمرتنا اسبانيا بروح انتقامية حاقدة ومتشفية . وهاهي اليوم 
تمارس نشاطا تبشيريا واسع النطاق في الصحراء التي تحتلها ٠‏ وليس امام 
مواطنينا ف الاحراء. الفحتلة من الوطن ال )إن يدركرا ان اسبانيا عدوة لهم 
وعدوة لدينهم . 
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فقاو موها بالثبات على العقيدة 33 وقاوموها بالتمسك بالاصالة المغربية 
الاسلامية العربية » وقاومواء قبل هذا وذاك بالجهاد تحت لواء العرش 


ماي 5 ]1 
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حدد جلالة الملك الحسن الثاني نصه الله صورة المستقبل بين المغرب 
واسبانيا مع بداية اعلان التعبئة العامة لتحرير الصحراء المغربية المحتلة. 
ورسم حفظه الله ملامح.هذه الصورة وقسماتها على نحو دقيق » بحيث اقفل 
الباب في وجه كل تأويل من شأنه ان يؤثر في سير المعركة في جانب من 
جوانبها 

وكان من البديهي ان يبادر جلالة الملك الهمام أعزه الله الى توضيح 

طنطة: المعركة ,حاكا وسيتقيلة . وبذلك تتضح الرؤية أمام شعبنا البطل 
وتنكشف الحقائق ولا يبقى هناك: مجال للغموض بأية حال من الاحوال . 

وطبيعة المرحلة الراهنة التي نجتازها تتطلب حنكة وتبصرا وبُعد نظر 
ورجاحة عقل في دراسة المعركة من جوانبها ونواحيها وأطرافها . 

وكما قلنا دائما » إننا نعرف جيدا أن المعركة بيننا وبين اسبانيا ليست 
فُسحة لشم النسيم » ولن تكون أبدا جولة سياحية » ولكنها معركة شاقة 
ومحفوفة بالمخاطر وملغومة الطريق تتطلب منا ‏ كما تتطلب من اسبانيا 
يدل كل “الكهود المترفرة فى ستخاء .تاف + 


17ت 


ولقد رتب المغرب للمعركة كل ما ينبغي ترتيبه » واعد العدة لجميع 
المتطلبات » ورسم خريطته السياسية والعسكرية على ضوء معطيات الواقع 
واحتمالات المستقبل تخيظ يت تقول إن المعررب حكد جود اناد 
للمعركة » وعبّا نفسه لها تعبئة تامة . 

وقد وخة :+ فى أحدئ: الندوات الصنحافية » “السزاك ادلي الى جلالة 
الفلاتتصيره الله:: 


ْ س : جلالة الملك : لقد كشفتم عن أنكم تقدمتم باقتراحات الى 
الجنرال فرانكو بخصوص مستقبل الصحراء المغربية متى تمت تصفية 
الاستعمار وتندمج الصحراء في الوطن الام سيتعاون المغرب مع اسبانيا . 
على الصعيد الاقتصادي والعسكري . فهل هذه ا مازالت 
صالحة منذ خطابكم ومنذ محادثات مدريد ؟ 

ج : لقد سبق لي القول ان التزامات المغرب ستبقى كماهي » ولكن 
من المؤكد » وبدون حكم مسبق على القرار الذي ستتخذه محكمة العدل 
الدولية » فإن الطريقة التي ستجري بها المناقشات بين اسبانيا وبيننا على هذا 
الصعيد . اي على صعيد المسطرة والارادة ستؤثر جدا على طبيعة وعمق 
العلاقات التي ستربطنا معها. فإذا شعرنا بأن هناك ارادة دائمة وصريحة من 
طرف اسبانيا من أجل الحوار 0 ٠‏ فإن مقترحاتي يوم الثامن من 
لوسواة قن مستكر عدوا كلب 

إل أن خفني فى انه يك و سير الطدرية انا الا لخن ا 
وحتى نكون موضوعيين - الرجوع الى مقترحات الثامن من يوليوز التي 
ا اليها جلالة الملك الحسن الثاذ ني أعزه الله . 

فماهي هذه المقترحات "هادا تطيينتك ؟ وإلى أي شيء تهدف ؟. 

لقد خرص جلالة الملك نص الله في الخطاب لكاريخي الذي ألاء يوم 
الثامن من شهر يوليوز الماضي وبمناسبة عيد ميلاده حفظ حفظ الله وذكرى عيد 
الشباب » أن يتوجه بالخطاب الى الجنرال فرانكو » فكان مما توجه به اليه : 

» إننا نعلم الموقع الاستراتيجي لمدينة العيون والداخلة بالنسبة لجزر 
كناريا ... وإننا نعلم أنكم - الخطاب موجه الى رئيس الدولة الاسبانية ‏ 
تولون لهذه الجزر أهمية بالغة من الناحية العسكرية »ومن أجل ذلك » ؛ فنحن 
مستعدون اذا أنتم أرجعتم للمغرب سيادته على التراب ٠‏ أن نضع رهن 
إشارتكم فواعد عسكرية لمدة ما نتفق عليها »2 ٠‏ تجعلكم تطمئنون على 
كانارياس علما منا ان القواعد العسكرية في الاخير لا ينتفع بها الا البلد التي 
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هي على أرضه ء وعلما منا أن التطورات الاستراتيجية وتطورات الاسلحة 
تجعل دائما من القواعد العسكرية شيئا يتطور .. 
وقلنا ايضا : أما اذا كانت خيرات الصحراء سواء التي على الارض 
التي في فَعْر البحار تهمكم كذلك » 0 
يشترك بموجبها معكم في عمليات الاستخراج والتسويق وكل ما من شأنه ان 
يستخرج ويسوق . 
وكنا نعتقد ان تفتحا مثل هذا لا يكون من شأنه الا أن يُرجِع الاسبانيين 
عن غيهم ليّنظروا الى مصالحنا العليا » ويعلموا أنه لا محل ولا موضع لبلد 
اجنبي في افريقيا. <<« 
بهذه المقترحات توجه جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله إلى الخنرال 
فرانكو في خطاب عيد الشباب من السنة الماضية أكد بها مرونة السياسة 
المغربية 3 وواقعية ديبلوماسيتنا وموضوعية تفكيرنا الاستراتيجي. وهي 
حسب التعبير الملكي السامي تعتبر تفتحاً ؛ ولا يمكن أن تكون تنازلا بأي وجه 
من الوجوه . ولعل الدليل القاطع على ذلك أن الخطاب التي تضمن هذه 
المقترحات هو نفس الخطاب الذي أعلن فيه جلالة الملك حفظه الله التعبئة 
العامة لاسترجاع الصحراء المغربية المحتلة . 
هما يكن من أمر فاق مقترحات خلالة القلك تضم اللة غير أصيدو 
تعبير عن الصورة التي رسمها جلالته لمستقبل العلاقات الثنائية بين اسبانيا 
وبين المغرب . 
ونعود إلى الندوة الصحافية لجلالة الملك أعزه الله » وإلى جوابه السامي 
على سؤال أحد الصحفيين . فقد استطرد جلالته قائلةا في معرض حديثه عن 
المستقبل . 
«... ومن الاكيد أنه إذا استعدنا صحراءنا بعد مواجهة مسلحة ومرهقة 
وطويلة - ولنتأمل كلمات : مسلحة ومرهقة وطويلة لنُدرك خطورة القضية - 
٠ 1‏ فانني سأكون انذاك جدّا في مراجعة موقفي ليس مع اسبانيا 
ع ا اد ا م د 
الصحراء » لان ,النسبة ل ليس هنا فقط المت ال الاسبانية بل مصائح كل 
المجموعات المالية التي استثمرت ١‏ فى الصحراء وفي الفوسفاط , ولا أجد 
أفضل دليل على ذلك من الطريقة التي توصلنا بها إلى حل خلافاتنا ومشاكثنا 
مع الحكومة الفرنسية » وكان ذلك بكامل الاحترام لالتزاماتنا واحترام الملكيّة 
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وأفضل من ذلك .. فإذا احثرمت السيادة المغربية على هذه الاراضي . 
وأنا على يقين (يقول جلالة الملك نصيره الله) أنها ستحترم - فان هذه 
الاستثمارات التي وظفت ستدخل في اطار قانون الاستثمارات في بلادنا 
الذي هو في متناول الجميع..» 

وفل بعد نهدا كله يبقى مال للشك فى سوؤوانة(السباسة المقوبية وواففلة 
ديبلوماسيتنا ؟ 

الآن » كل الاوراق قد انكشفت . وقد أفرغ المغرب ما في جعبته . 
نك أن المترت خريضش على مااع إنانيا فنا العنطقة + ترط أن 
ترجع له السيادة الكاملة غير الناقصة على الصحراء المغربية المحتلة . 

وفي هذه الحالة , وأمام هذه الاعتبارات لا يلام المغرب إذا ل 
لاسترجاع صحرائه بأية وسيلة يراها مجديةً ونافعة ومحققة له النصر باذن 
الله. وثلام اسبانياً لوم شديداً ومُرأ إذا بقيت متشبتة بصحرائنا المغربية . 


6 ماي 1/5 
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ان اسبانيا ستكسب كثيرا اذا ما استجابت الى ارادة الشعب المغربي 
واعترفت بحقه المشروع في الصحراء التي تحتلها وتغتصبها منذ عشرات 
السنين » وستضمن بذلك تحقيق عدد كبير من المصالح الحيوية التي يتيحها 
لها جو السلم والوئام وحسن الجوار مع المغرب ولا نحسب أن رئيس الدزلة 
الاسبانية الخينر اليسمو فرانكو سيراهن بمصالح بلاده ويقدم على تنفيذ 
المغامرة الفاشلة مسبقا التي أعلن عن قرب تنفيذها منذ اسابيع - أن مستقبل 
العلاقات بين البلدين مرهون بخطوة واحدة جريئة يخطوها رئيس الدولة 
الاسبانية » فاما أن يتراجع ويعدل عن الخطة الاستعمارية المتمثلة في 
احتمال اعلان استقلال كيان مزيف غير شرعي في الصحراء المغربية : 
الاسلامية العربية » وأما أن يمضي قدما في تنفيذ الخطة » وبذلك يجر شعب 
بلاده الى معارك طاحنة لانحسب أن حكمة ورزانة الخنيراليسمو فرانكو 
ترضيان عنها . 

ونحن بحكم العلاقات التاريخية الطويلة الامد » وبسبب تداخل وتشابك 
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المصالح » نعرف تمام المعرفة ما يهدد علاقاتنا باسبانيا » وما يزيد من 
تقويتها وحرصا منا على تنمية هذه العلاقات وتبادل المنافع والمصالح بين 
بلدينا ندعو الى الحكمة والتعقل والرزانة والحلم . ونشهد أن شخصية فرانكو 
رئيس الدولة الاسبانية تتصف بهذه المزايا. فلسنا ,ضد السلم » ولسنا ضد 
الوئام والمحبة بين الشعوب وجحسن الجوار . فلنا من عقيدتنا الدينية ما 
يعصمنا من التورط فعا يضعرينا. وبجان ٠...‏ اللهه دالا لذا:|فتيدى ذلف الذفاء 

عن الكرامة والذود عن حوزة التراب الوطني والذب عن حياض الملة 
والدين . في هذه الحالة لاينفع:الا الجد ., واسبانيا أول من يعرف ماذا يفعل 
المكرب اذا اهينت اكرائنه او اغتصب حقه ٠» ٠»‏ 
اساسا ال ع ل د 
في الساقية الحمراء ووادي الذهب ودفع شباب المنطقة الى التمرد في وجه 
الاختلال ورفطن اوامر السنلطة الغاشمة مما اكد أن.سكان 'صجرائنا المغتصبة 
واعون كل الوعي للدور التاريخي الذي يتعين ان يقوموا به لاقرار المشروعية 
وتحقيق الوحدة مع العرش العلوي الشريف . 

ومنذ سنة ونيف والوجود الاسباني في صحرائنا المستعمرة يقوم علي 
بركان يهدد بالانفجار بين الحين والآخر . 

. وقد اتضح للعيان أن اسبانيا واعية لخظورة الوضع . ولذلك شرعت منذ 
صيف 74 في تنفيذ مخطط ارهابي جديد يشمل جميع المناطق الصحراوية 
ويقوم على الاعتقال والتشريد » والطرد والمتابعة » والتفتيش والتنكيل 
بالمواطنين ‏ والتضييق عليهم في محاولة لاضعاف الارادة الشعبية المؤمنة 
بالخرية.والتحريق والوحدة والانضمام :: 

ويمكن القول بناء على دراسة مستقطبة للحالة في الجزء المحتل من 
ألوطن ان عدد المعتقلين السياسيين تضاعف عما كان عليه قبل يوليوز 
4 اعتيان ١‏ لتطؤن الاضاح وتصباعد المقاومة المغربية الباسلة لجميع 
أنواع القمع والارهاب . 

ولعل اوضح دليل على اضطراب الحبل في يد سلطات الاحتلال هجرة 
المدنيين الاسبان المستمرة الى جزر كانارياس ومليلية بصفة خاصة ٠‏ بينما 
يشل النشاط التجاري في المنطقة ويضطرب سير الاعمال في مناجم 
الفوسفاط ببوكراع الامر الذي يفسر استبدال مدير الشركة بوزير سابق في 
التجارة والصناعة , كما هو معلوم . 
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وامام تفاقم الاوضاع وخطورة الاحوال في المنطقة يزداد اعتماد سلطات 
الاحتلال على الجيش باعتباره الضمانة الوحيدة لاستمرار وجودها كما 
تزعم 1 ع 
بيد أن الوقائع تثبت ان الجيش الاسباني في حالة متدهورة جدا وهذا ما 
استدعى زيارة كبار المسؤولين الاسبان للمنطقة خلال الفترة الاخيرة 
واجتماعهم بالجيش . 

ولم يعد ممرا ان الجيش الاسباني الموجود في صحرائنا المحتلة يتألف 
في مجموعه من (اللفيف الاجنبي)؛ اي من الجيوش المرتزقة ممن لايمكن 
الاعتماد عليهم في الحفاظ على المصالح الاسبانية . 

وهذه الحقيقة ادركتها اسبانيا بعد فوات الاوان . 

اذن فالوجود الاسباني الاستعماري في صحرائنا وجود مهترىء 
يحمية ‏ ان صح انه يحميه - جيش من المرتزقة . 
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اسفرت الحملة الديبلوماسية التي يقوم بها مبعوثو جلالة الملك الحسن 


الثاني ذ نصيره الله عن ننائج مهمة مهمة . وحققت الغاية منها بكيفية مؤكدة . وقد كان 
جلالة وا هذه الحملة على النطاق العالمي الى 


رسي رحو بكو نوين ل موفلا ورا انالا رسيا 
بتحرير الصحراء المغتصبة وشرح الظروف والملابسات التي ادت الى 
اخادل الفتدراء م القرن الماضي » حتى يكون الرأي العام الدولي على 
2 - أثبات لاشرعية السياسة الاسبانية » ومعارضتها للمواثيق الدولية ؛ 
وتحديها للمنطق التاريخي وافائع الجغرافي 7 تثنست أادانة اسبانيا 2 
ا قم مبعوئو وا جلالة د 06 0 ابوقكة 


134 سد 


ومكثفة حالفها النجاح في جميع المراحل » فكانوا بذلك عند حسن ظن جلالة 
الملك المعظم والشعب المغربي . ومن حيث اطلاع العالم على خرق اسبانيا 
للقوانين الدولية وموائيق الامم المتحدة 00 جلالة الملك الى 
مختلف العواصم افساد خطة اسبانيا » واثارة سخط الحكومات والشعوب 
ضدها , وتأكيد رغبتها الاستعمارية في الاحتلال واستنزاف خيرات الشعوب 
نقوة الازهاب + وهكذا اهتدى:القفري الى 'الظريق القويم لتحرير تراك . 

وكان ضمروريا أن يبعث جلالة .الملك المعظم حفظه الله مبعوثين 
خاصين الى مختلف بقاع العالم للقيام بمهمة: الششرح والتوضيح والتفسير » 
حتى لاتكون الحكة عليه “ذلك ان زايساننا تاغتتارها دولة ابتعمارية سليبية: 
كانت تتعئ :دائما! الى 'قلب'الحقائق وتزييقها ...والتظاهر .بمظهر الدولة 
الاوروبية التي تؤدي رسالة الانسانية والحضارة في الصحراء المغربية 
المتخلفة الاك كما كانت دول الارر وبي في الماكلو رار استيهارها دده 
الاسيوية والافريقية » ولا عجب . فان منطق الاستعمار لم يتغير منذ ان كان 
على الارض استعمار » وفي مقابل ذلك فان المغرب يسلك سبيل الحوار 
الهادىء والديبلوماسية المرنة في مطالبته بتحرير ترابه الوطني . وربما كان 
هناك ما يبرّر سلوك هذه السياسة في الماضي . أما اليوم فليس هناك بد من 
تغيير السياسة على اساس القوة والاستعداد للمحابية ‏ وذلك يعار يناه من 
جلالة الملك المعظم الحسن الثاني . الذي اشار . نصمه الله » الى هذا 
الاسلوب في خطابه التاريخي في يوم 8 يوليوز الماضي . الامر الذي اعتبر 
تحولا جذريا في سياستنا وموقفنا من الصحراء المحتلة . 


هذا الانتقال من مرحلة الى أخرى يعتبر علامة نضج سيامي وقومى 
يزيدناءوثوقا من بلوغ الهدف المنشود ان شاء الله . 


وعلى هذا الاساس , وعلى ضوء هذه المعطيات كان جلالة الملك المعظم 
حريصا كل الحرص على الانفتاح الديبلوماسي في محاولة جادة وموفقة 

وفي هذا الاطار تدخل الحملة الديبلوماسية الموفقة لمبعوثي جلالة الملك 
الى عواصم العالم . 


وقد أتت الحملة أكلها »»» وتأكد نجاح ديبلوماسية الحسن الثاني ٠٠‏ وكل 
هذا يزيدنا ارتباطا وتشبئًا باهداب العرش العلوي المجيد »..٠‏ ويخلق قاعدة 


135 د 


راسخة ننطلق على اساسها للمرحلة الثانية من الكفاح : مواجهة اسبانيا 
وارغامها على الخضوع للامر الواقع وتسليم الصحراء الى الوطن الاب » كما 
سلمت من قبل منطقة شمال المملكة وطرفاية وسيدي ايفني ©»» 


11 غشت 1974 


على خلاف ما يبدو من بعيد فان التيارات السياسية المعادية للوحدة 
والانضمام في صحرائنا المحتلة ضعيفة ومتخاذلة ومنعزلة تماما عن القاعدة 
الجماهيرية العريضة المرتبطة بالعرش والجالس عليه جلالة الملك الحسن 
الثاني نصره الله ٠»‏ ورغم ضخامة الجهد الذي تبذله سلطات الاحتلال الاسباني 
لايجاد تحالف سيامي يتبنى سياستها تحت شعارات ودعاوي مقنعة » فان 
| سياسة اسبانيا في هذا المجال تمنى بفشل ذريع تترجمه حالة التخبط والفوضى 
والاضطراب 0 التي تطبع الآن العلاقات السائدة بين المواطنين وبين الادارة 
الاسبانية المستعمرة . 1 
وثمة حقيقة جوهرية تفرض نفسها في سياق الحديث » وتستحق الاولية 
في التسجيل .. وهي أن التيارات السياسية العاملة في الساقية الحمراء ووادي 
الذهب منحصرة في فئة ضئيلة وهزيلة من السائرين في :ركاب اسبانيا 
الباحثين عن فرص الكسب «الارتزاق والثراء السريع ٠»‏ وتبقى جماهر 
المواطنين » بكل قبائلهم وأفخاذهم وجماعاتهم » مرتبطة تمام الارتباط 
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ا رن ا وتكراراء ع اس لي 
الصحراوية العمومية السيد خطري ولد سعيد الجمانئ وقد سجل ذلك 
الصحفي المصري محمد جلال كشك والزميل محمد العربي المساري أثناء 
زيارتهما للج المحتل من الوطن في ماي الماضي . 

وقبل سنتين قام السيد خطري ولد سعيد الجماني ٠‏ بزيارة للاماكن 
المقدسة حيث أدى فريضة الحج وتقابل مع اخوانه في الجزء المحرر من أبناء 
قبيلة الرقيبات المجاهدة وصارحهم بجوار الحرم النبوي بحقيقة ما ينوي القيام 
. به وقال بصريح العبارة : اننا أبناء العرش العلوي . كما كان آباؤنا وأجدادنا 
أبناء هذا العرش الشريف . ولكننا مغلوبون على أمرنا »» ولكن ما تنوي 
اسبانيا تنفيذه لن يتم ما دمت حيا أرزق .. 

وأنا أنقل هذا الكلام عن أحد كبار الشيوخ الصحراويين المقيمين فى 
طنطان ٠‏ وهو ابن عم السيد خطري ٠‏ كان يحدثني في تأثر بالغ » وبين الفينة 
والاخرى يعلق قائلا : (السيد خطري لايمكن أن يستمر مع اسبانيا) 

فماذاء اذن» تمثل الجماعات السياسية في صحرائنا المحتلة ؟ لنحدد» 
ولا الخريطة السياسية للمنطقة ؛ وعلى ضوثها نحكم بما نعلم . 
(َحَزْية الاتحاد الوطي الستخران )ارقي قال الك غنا ها بسني الحرية 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب أو ما يرمز اليها ب 
(البوليزاريو) وهي منظمة سياسية تطالب بالانفصال ولا تعترف بها اسبانيا 
«قانوني/» ومعروف أنها تتلقى الدعم والعون والمساندة والتأييد من طرف بلد 
عربي شقيق . وأخيرا افتتح لها مكتب في عاصمة عربية أخرى ويتزعمها 
صحفي يكتب باللغة الفرنسية » وهى منظمة ضعيفة ومنبوذة داخل المنطقة: 
واسبانيا تتحين الفرصة المواتية لضربها في الصميم . 

والسؤال الآن : لماذا لم تعترف اسبانيا بهذه المنظمة مع العلم انها تنادي 
بفكرة الانفصال وتطالب بقيام دولة مستقلة ؟ ؟ 

الامر واضح جدا . وهو أن المنطلق الايديولوجي لهذه المنظمة 
تجار على طول الخط مع اللباملة الاستانية ٠.‏ وسلطات الاحتلال لطر 
الى (البوليزاريو) بكثير من الحذر والحيطة . لا لانها تخافها » فهي ضعيفة 
وحقيرة ومنبوذة جماهيريا » ولكن وها جنات معها في التصور النهائي لفكرة 
الانفصال . 


38 لد 


ويمكن التأكيد بكل جزم أن جماعة (البوليزاريو) لولا الدعم المستمر 
للدولة الشقيقة المجاورة لما كان لها وجود بالفعل » فهي تضم جماعة من طلبة 
الجامعة والثانويات المعبئين جيدا بافكار معادية للمغرب ويحلمون بدولة 
يتنفسون داخلها «بعد أن ضاقت بهم الارض بما رحبت» وهذا التعبير أقتبسه 
من اذاعة العيون في تعليق لها ضد (البوليزاريو) . 

ولا عجب ., فقد دابت المحطة الاذاعية فى العيون فى وقت من الاوقات 
على مهاجمة الجبهة الشعبية » ولا تطول هذه المهاجمة » بطبيعة الحال ؛ 
فسرعان ما تنقلب الى مغازلة ساذجة . 

وواضح جدا ء» أيضا » أن اسبانيا ليست على وفاق مع (البوليزاريو) 
ولكنها تجد نفسها في بعض الاحايين (كما حدث ابان زيارة البعثة الاممية 
للمنطقة مثلا) مضطرة الى معاملة هذه المنظمة «برفق» . 


39] د 


يحاول بعض المعلقين السياسيين فى الصحافة الاسبانية اعطاء صفة 
المشروعية لموقف اسبانيا ازاء الصحراء المغربية التي تحتلها » وهي محاولة 
سخيفة ترمي الى تشويه الحقائق التاريخية » وقلب المفاهيم الدولية التي 
يتبنإها الرأي العام العالمي ويسلم بها كبديهيات لاتقبل الاخذ والرد » وهى 
نفس المغالطة الاستعمارية التي تعتمد عليها قوى العدوان والبطش في كل 
مكان ٠‏ باستثناء اسرائيل الصهيونية لانها تربط القضية بالعامل الديني 
المزيف . 

ولكن اسبانيا وأن كانت لاتدعى حقا مشروعا في الصحراء المغربية 
بصفة خاصة ٠.‏ فانها تنفي نفيا قاطعا احقية المغرب في صحرائه » وترفض 
السيادة المغربية » على هذه المنطقة . ومن ثم فهي تسعى جادة لاعلان 
الاستقلال الذاتي للصحراء المغربية تمهيدا لقيام كيان مزيف في صحرائنا 
المغتصبة » حتى تضمن لنفسها السيطرة التامة على الصحراء التي ظلت 
تحتلها وتسوم أهلها سوء العذاب عشرات السنين منذ المد الاستعماري 
العالمي . 


40] د 


وقد ادركت اسبانيا أن سيطرتها على الصحراء المغربية يجب أن تأخذ 
طابعا جديدا ومخالفا لما كانت عليه الحال في السابق » ولم تجد أمامها . 
والحالة هذه » الا محاولة الاعلان عن استقلال الصحراء عن الوطن الاب . 
: وأوليات السياسة الاسبانية تجاه هذه القضية المطروحة تقوم على أساس 
ايهام العالم باعطاء الاستقلال للصحراء التي ظلت تحتلها عقودا من السنين » 
والظهور أمام الرأي العام الدولي بمظهر الدولة المتحضمة التي استجابت 
لضمير العالم وأبرأت ذمتها من احتلال هو امتداد لعهود البطش والعدوان 
واستغلال خيرات الشعوب » ومن جهة أخرى الاحتفاظ بسيطرتها 
الاقتصادية ‏ على الاقل  !‏ للمنطقة التي تؤكد الارهاصات و«الدلائل الاولية 
أنها من المناطق الغنية في افريقيا الغربية بما تزخر به أراضيها من فوسفاط 
ومعادن النحاس وخيزَات كثيرة ؛ من شأنها أن تقلب الاوضاع رأسا على 
عقب » وهكذا تكون اسبانيا قد دخلت في لعبة سياسية دولية تضمن لها 
مصالحها الاستعمارية ومطامعها الجشعة في صحرائنا المحتلة . 
بيد أنه من الواضح أن السياسة الاسبانية بهذا المحتوى الاستعماري . 
تقوم على أساس غير سليم » وهي تتعارض طولا وعرضا مع مواثيق المنتظم 
3 وامال شعوب العالور ومطابحها في عالم خر ينود السلام والامن 
الاسلامي والعربي بالبوار لتحيل خا تلو رة تسيمطة اسبانيا كن هذه البالاة ١‏ 
ان هناك دروسا كثيرة يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد . ذلك أن 
ابانيا التي تميزت مواقفها من القضية الفلسطينية بالاعتدال ومزاعاة الحق 
العربي الاسلامي في جميع الظروف ٠‏ تتجاهل اليوم الحق المغربي العربي 
الاسلامي في الصحراء » وهذا تناقضص أساسي » كما لا احتاج أن أقول » 
يكشف عن الروح العدوانية التي تتقلص السياسية الاسبانية تجاه العالم 
العربي والاسلامي ٠‏ وما المغرب !لا جزء لا يتجزأ من هذا العالم . 
وعودا على بدء ٠‏ فان المعلقين السياسيين المحترفين في الصحافة 
الاسبانية عبثا يحاولون ٠»‏ ولن يجنوا لبلادهم الا البوار 333 ولا أقول الدمار . 
تحفظا ! ! 


|] 5 


41[ د 


نشرت مجلة «المصور» القاهرية في عددها الاخير تعليقا عن قضية 
الصحراء المغربية تحت عنوان (تصفية ذيول حرب الاندلس) جاء فيه 
بالخصوضن أن اسبانيا احتلت الصحراء المغربية لتقيم سدا يمنع تسرب 
الدعوة الاسلامية الى قلب القارة الافريقية - وهي اشارة ذكية تقتضي منا وقفة ' 
تامل ‏ وعودة ممريعة الى الماضي وتحليل الدوافع الرئيسية التي أدت باسبانيا 
جارتنا الى الاغارة على شواطئنا الجنوبية واحتلال صحرائنا ومدينتين وجزر 
في الشمال . ١‏ 
ومن المحقق تاريخيا ان اسبانيا كانت تتحرك دائما ضد المغرب بدوافع 
صليبية » وانها خاضت حربا مقدسة لتجلي المسلمين المغاربة وتطردهم؛ ثم 
تتعقبهم في المغرب وتغير عليهم غارات متتالية تحتشد لها امكانياتها البرية 
والبحرية وتحتل سبتة ومليلية لتمنع الامداد المغربي للاشقاء في عدوة 
الاندلس؛ وتتواطأً مع البرتغال لتغير على المغرب تلك الغارة التي منيت 
بالفشل وكتب لها الاخفاق والخسران المبين ونقصد بها معركة وادي المخازن 
الشهيرة التي اندحرت فيها اسبانيا والبرتغال شر اندحار . الى أن كانت الغارة 
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الاخيرة التى انتهت باحتلال الصحراء المغربية . 
ومن استقراء للخلفية التاريخية للوجود الاسباني اللاشرعي في 
الصحراء المغربية يتضح أنه وسيلة استعمارية لغاية صليبية - والا لماذا 
احتلت الدولة الاسبانية الصحراء المغربية ؟ هل هناك أسباب اقتصادية ؟ لا 
لان الاحتلال كان قبل اكتشاف الثروات المعدنية في الصحراء ومن ضمنها 
الفوسفاط .. هل هناك اسباب عسكر إية يمكن أن تكون امتدادا دا لاحلام اه اسبانيا 
العسكرية » فلماذا اذن كان الاحتلال ؟ 
من المؤكد أن الاحتلال كان بحافز ديني مقيت كانت اسبانيا تتطلع الى 
الثأر من هزائمها المتتالية في حروبها مع المسلمين المغاربة كانت تمد 
للثأر ايضا من هزائم الصليبيين في الششرق الاوسط ‏ وكان عملها هذا - من 
وجهة نظر قد تصيب أو تخطىء - رد فعل للزحف العثماني الاسلامي على 
القارة الاوربية من الشرق . 
.وهناك خدعة استعمارية تنظلى: على كتين مين "الفا عدن الألفظهوة 
التاريخ الذي يقدم لهم ٠‏ ذلك أن ما يسمى بالحملات الاكتشافية التي قام بها 
رحالة وعلماء وجغرافيون اوروبيون في القرنين الثامن والتاسع لافريقيا 
كانت في جوهرها حملات استعمارية مهدت السبيل أمام الجيوش الأؤربية 
الفرنسية والبريطانية والاسبانية والبرتغالية والايطالية والبلجيكية ٠»‏ وقد قام 
المبشرون في افريقيا بدوراستعماري خءلير لعل اقرب ما يتبادر الى الذهن 
فى الوقت الحاضر احداث نيجريا المسلمة وما تخللها وأعقبها ونتج عنها من 
مضا غفات خطيرة : 
كانت اسبانيا تسعى باحتلالها الصحراء المغربية الى تطويق المغرب 
مرحجهة + ومتع يديرف الذكيوة الاسادمية الى قلي القارة الأفريقية بعد ان تتم 
الملوك المغاربة وفي طليعتهم ملوك الدولة العلوية الشريفة في : نشر الهداية 
الاسلامية في مجاهل القارة الافريقية باعتبار هذا العمل الاسلامي الكبير 
مسؤولية تاريخية . 
ونخلص من كل هذا الى النتيجتين التاليتين : 
لم يعد لاسبانيا أي حق في احتلال الصحراء المغربية » وما قامت به 
في الماضي كان محض عدوان واستعمار واحتلالها للصحراء حلقة في سلسلة 
الحرب الصليبية ضد المغرب المسلم . ١‏ 
انسجاما مع روح العصر الذي يرفض التعصب الديني والحروب 
الصليبية يجب على اسبانيا ان ترحل نهائيا عن الصحراء المغربية . 
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وهكذا فلا غرو اذا قلنا ان اسبانيا تتامر على العالم الاسلامي كله 
باحتلالها للصحراء المغربية » فهي لاتعادي المغرب فحسب ولكنها تعادي 
سبعمائة مليون مسلم في مشارق الارض ومغاربها » اولا لان المغرب 
وصحراءه جزءٍ لايتجزا من العالم الاسلامي وثانيا لان اسبانيا تقوم بدور 
صليبي جديد ضد الاسلام في الصحراء المغربية . 
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يلجس إل لان إلا 


ارتبط اتجاه اسبانيا الى تأسيس الكيانات السياسية بظهور الفوسفاط في 
المعدراء المدرينة المحتلة - وفي أوائل المتيناتت 5 بلغدات الأحتين 
الصسهر ريه راسف اليد حطري ولك ببسب الجماي من لغيه الرزررات * 

وقد أصبحت الجمعية الآن منعزلة تماما «ومغضوب عليها» من طرف 
الجنرال سالازار - وخاصة بعد التصريحات الاخيرة للسيد خطري التي أكد 
فيها تعلقه وأبناء قبيلته بالعرش العلوي المجيد . 

وكان ضروريا أن تبحث اسبانيا لنفسها عن مخرجء فاهتدى بها فكرها 
العدائي الحبيك الى سدق كيان سياسي جديد 000 م عن الجمعية 
لرغبة السكان - ولم د يكن ذلك« صتحيعا في أول الامن الى أن التق أمينه 
العام السيد خليهنا ولد الرشيد الى الجزءِ المحرر من البلاد » رفقة عضوين 
من اللجنة التنفيذية للحزثٍ . وقد برهن هذا الحدث على ان الحزب اصبح 
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ا ل ا 
بادىء ذي بدء . 
برت كل الاوراق .+ 

فما هو الوضع السياسي الآن في الساقية الحمراء ووادي الذهب ؟ 

بالنظر الى خبر اعتقال السيد الدويه الكاتب العام الجديد للحزب والذي. 
تم تنصيبه منذ أيام قليلة اصبحت اسبانيا امام فراغ سياسي خطير ‏ ولم يعد 
ا سه لمك 0 
تذازكت. اسباتيا الام باجتداب. المناصر. التي اعنظتها: الآن فهل 0 
الاستعمار الاسباني الى تنصيب كاتب عام ثالث للحزب ؟ 

هذا الاحتمال غير وارد تماما » والسبب أن جميع العناصر الحية في 
المنطقة تقف الى جانب الحق والمشروعية وترفض الانفصال بوسيلة أو 
بأخرى . 

رمكن القرن لض افتضاح اللعبة السياسية ‏ ان اسبانيا فقدت ثقتها 
تماما في حزب (الاتحاد الوطني الصحراوي) 5 أن كانت تسعى الى احداث 

سك على هذا الاستنتاج فاق حرم" الاتعاد: الوتلت ‏ السحل ار 
الذي أسسته اسبانيا باده.» الامر يقف الآن ضدها على طول الخط . 

وهذا هو الواقع المعاش في صحرائنا المحتلة سواء قبل اعتقال السيد 
الدويه أو بعده . 

فهل تود نلظات الأعغلال الى مغازلة البوليز ارين في مبحاولة الملء 
الفراغ ؟ 

ان الزمن ضد اسبانيا الي ل لق 0 اوليك 
لعبة غير محمودة العواقب 


صيف 1975 
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لم نكن في حاجة الى ان تثبت محكمة العدل الدولية وجود روابط البيعة 
بين سكان صحرائنا المحتلة وبين العرش العلوي المغربي . 

ذلك انه لم يحدث قط ان انفصمت العرى والاواصر بين جلالة الملك 
امير المؤمنين وبين الرعية في هذه الاجزاء من الوطن » ومنذ الفتح المبكر 
والعلاقة قائمة على اساس البيعة الشرعية » وقبائلنا في الصحراء تحمل 
ظهائر سلطانية من ملوك الدول المتعاقبة على الحكم في هذه البلاد . وجاءت 
الاسسرة العلوية الشريفة فازدادت هذه العلاقة الشرعية رسوخا وثباتا . وما من 
ملك من ملوك الدولة العلوية الا وله ملحمة مع.اهل الصحراء . وابى الله 
سبحانه وتعالى الا ان تكون ملحمة جلالة الحسن الثاني الدخول الى 
الصحراء في مسيرة شعبية يحركها الايمان بالله ويقودها الحب للوطن 
ويظللها الولاء للملك . 

لذلك لم يأت الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بجديد البتة اعتبارا 
الى منطوق فتواها الذي يقر بوجود روابط البيعة بين ملك المغرب وبين 
سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب . 
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وينبغي ان يكون واضحا أن المغرب لم يكن ينتظر فتوى.محكمة لاهاي 
ليعلن قراره التاريخى , لاننا فى هذه الحالة نفقد ارادة التصرف . وهذا ما لم 
يحصل قط وغاية ما وقع ان المغرب رفع القضية الى المحكمة الدولية ليؤكد 
للعالم وا ولمن دوك في ذلكها بصفة خاصة أنه لايخل بالتزاماته 
في العالم المعاضس حكمه القاظع. . 

وعلى هذا الاساس يكون القرار التاريخي الحاسم الذي اتخذه جلالة 
المللك القائد في مستوى الوعي الديني والسياسي والاجتماعي والحضاري بقضية 

رنساة اخرى يجام تر ارد قري نبور شمن تخسر أل ف !قاو مدر انا 
المستعمرة تأكيدا لثقتنا “بأنفسنا وبالقانون الدولي الذي ساندنا وايدنا وزكى 
مطلبنا . 

لفن ,عوك التشوس خلزريقه الى ' المتعواء تمد انيناق: الشركة اولع 
التحريرية بقيادة العرش العلوي . 

والذي يثبت هذا ان المقاومة المغربية الباسلة بقيت متأججة في مناطقنا 
الصحراوية الى سنة 1934 وانه لولا التواطؤٌ الاسباني الفرنسي لما تم 
للجيوش الاسبانية الاحتلال النهائي لصحرائنا . 

وفي الوقت الذي أعلن عن استقلال الجزه المحرر من المغرب كان 
العرش أول من يدرك ضرورة خوض المعركة لاستكمال الوحدة الترابية 
للبلاد ٠.‏ ولكن شاءت ارادة الاستعمار الغاشم ان تقذف بالمغخرب في اتون 
«صراع ما بعد الاستقلال النافض» ان صح التعبير . وكان ان انشغلت 
القيادة والقاعدة بالمعارك الداخلية وهو أمر طبيعي لدولة حديثة عهد بالانعتاق 
من ربقة المستعمر الظالم » ومع ذلك لم د ين المغرب: يطالحه باسترحاع 
صحرآئه المحتلة ٠‏ وتبلورت المطالبة المغربية في مواقف سياسية 
وديبلوماسية تشهد بها ملفات هيئة الامم» وكان المغرب دائما حريصا على 
الاعلان عن الطرق السلمية لانهاء المشكل مع اسبانيا الصديقة ٠‏ والى الآن 
تثبت جميع المواقف السياسية التي اتخذها المغرب طيلة الخمسة عشر شهرا 
الاخيرة ان التفكير في الحرب لم يكن واردا تماما في فكر القيادة على الرغم 
من تطلع القاعدة الشعبية العريضة الى هذا المسلك ثم جاء قرار المسيرة 
الخضراء ليقطع بحسن نية المغرب » وباتزان عاهله وحنكته وحسن تدبيره . 

ومن هنا يتضح لنا ان الحل الذي اختاره المغرب لمشكل الصحراء 
الخاضعة للاستعمار الاسباني الصليبي لم يكن وليد الظرف الحالي بقدرما 
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هو انعكاس لارادة اصيلة فى الحرية والانعتاق ٠‏ هى ارادة الملك والشعب 
المنبثقة من ارادة الله سبحانه وتعالى كما لا نحتاج ان نقول . 

وعودا على بدء فان فتوى محكمة لاهاي لم تزد على اثبات واقع قائم 
بالفعل . 
قد افتت محكمة العدل الدولية بوجود روابط البيعة بين سكان الصحراء 
المغربية المحتلة وبين جلالة الملك. وهذا أمر واقع لا سبيل الى انكاره وحتى 
الاستعمار نفسه لم يستطع التغلب عليه ومحوه فقد جاء على لسان السيد 
خطري ولد سعيد الجماني وهو احد كبار اعيان صحرائنا : 

«نريد صلة مباشرة مع جلالة الملك الحسن الثاني نعز من يعزه ونبغض 
من يبغخضه» 

فماذا ‏ اذن ‏ يبقى بعد هذا ؟ اليس هذا التصريح دليلا على شعور اهل 
وتعلقهم ببيعة العاهل المفدى ؟ 

ذلك . كما اسلفنا الاشارة » واقع ثابت وقائم بالفعل لان بيعة سكان الساقية 
الحمراء ووادي الذهب لامير المومنين جلالة الحسن الثاني امر لا يشك فيه 
تماما كما كانوا من قبل مبايعين لجلالة والده وللمغفور لهمء ابائه واجداده 
رضوان الله عليهم . : 


اكتوبر 1975 
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عر وه كس 2 سسا 2 /رء* 

ان نين الإإييخ ا 
سس يه به 5 سلا ْ 
فَدداسبا 


تغادر نيويورك اليوم بعثة لجنة تصفية الاستعمار التابعة لمنظمة الامم 
المتحدة في طريقها إلى الصحراء المغربية المحتلة . 
١‏ وتقول الاخبار إن البعثة ستقيم بالصحراء المغربية تسعة أيام كاملة . 
يسبقها اجراء مشاورات تمهيدية مع المسؤولين في مدريد . 

وزع أن الاشتان الم كر زرا البمنة لسري قبل زازتها للسيكؤاة 
المغربية المحتلة : فانه يُفهم من سياق الخبر أن بعثة لجنة تصفية الاستعمار. 
ستعرج في طريقها إلى الصحراء على العاصمة الاسبأنية لتقضي بها خمسة 
أيام » ثم تطير إلى العيون المحتلة لتباشر عملها في المنطقة . ويزكي هذا 
الاحتمال أن أخبار م أن البعثة ستقيم في الصحراء المغربية 
ومادام من المؤكد ان البعثة المتكونة من ثلاثة أعضاء ستغادر نيويورك 
اليوم . وتصل إلى الصحراء يوم 12 » فان الخمسة أيام الفاصلة بين 
الموعدين ستقضيها في أسبانيا . 

وتعنيف الأخبار أن اللجتة بنتزون المغرب باع 2 ماي ومنه تطير 
الو موويطانيا:: 
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ومعنى هذا أن اللجنة الاممية ستبدأ من اسبانيا . ولا يعرف لحد الآن 
الاعتبارات التي وعيت في تقديم اسبانيا على المغرب والصحراء المغربية 
المحتلة . وربما يُعزى ذلك إلى ان الدولة الاسبانية تعتبر رأس الجسر في 
القضية الصحراوية ومنها يبدأ النزاع وإليها ينتهي . 

ومهما يكن من أمر ء فإن اسبانيا أعدت عدتها » ووضعت خطة عمل 
بدأت من الآن تنفذها في محاولة مكشوفة للتأثير على لجنة تصفية الاستعمار 
بأسلوب المخادعة والمغالطة والايهام والتمويه والكذب والتزييف والتمثيل 
والضحك على ذقون الناس . والدليل على ذلك أن السلطات العسكرية في 
الصحراء المغربية المحتلة ألبست الجنود الصحراويين المغاربة ملابس 
مدنية وأخفت السلاح وأفرغت بعض الاماكن العمومية والثكنات العسكرية 
وأغذقت على المواطنين المغاربة في الجزء المحتل المال الكثير لارغامهم على 
المطالبة بالانقصال والظهرر بمظور التمره على المغربج الذي يدي التردج 
على حسابهم كما يزعم الاستعمار الاسباني . 

ولا يستبعد أن تمارس اسبانيا نفس اللعبة القذرة مع بعثة لجنة تصفية 
.. الاستعمار في مدريد خاصة وأنه من المحتمل المؤكد ان تقيم بها خمسة ايام 
كاملة » أي أكثر من مقامها المنتظر بالمغرب . 

وإذا كباائتق نقه كامدة ومطلقة في للددة كاه 1 متعدا ا ا 
ثقتنا من ابداء شكوكنا في نوايا اسبانيا. . ذلك أن الاستعمار يستطيع أن يلعب 
على خطين متوازيين لن يلتقيا أبداً . ففي الوقت الذي يصتقيل اللجنة الأمعية 
ويمهد لها السبيل لممارسة عملها القانوني والديبلوماسي » يسعى من جهة 
أخرى إلى عرقلة هذا العمل وإحباطه من الاساس وافساد هذه الخطة أو تلك 
وايقافها نهائياً ؛ مادامت هذه الوسائل تحقق له أهدافه وتجني له ثماراً يانعة . 

ولقد عودنا الاستعمار ‏ ونذكر على سبيل المثال لا الحصر دويلة 
اسرائيل أن يمارس لعبة التمويه والخداع كلما سدت في وجهه الابواب. 
وتكون الضحية في المقام الاول الشعوب المكافحة والمطالبة بحقوقها 
الشرعية . 

ومن الحق أن نقول إنه ليست هناك ضمانات كافية للثقة في اسبانيا . بل 
ان مجرد وجودها في الصحراء المغربية المحتلة يبطل مفعول كل 
الضمانات . لان وجودها اللاشرعي واللاقانوني ينطوي على النية العدوانية 
المبيتة . 
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ولو كانت لجنة تصفية الاستعمار ستأخذ طريقها المباشر إلى أبناء 
الصحراء المغربية المحتلة»وستستمع منهم بلا واسطة ولا تاثير ولا ارهاب ولا 
تهديد » لكان في الامكان الاطمئنان إلى النتائج التي ستسفر عنها زيارة 
البعثة . 

يبد أن الامر على العكس من ذلك . وكل ما يجري في مناطقنا المحتلة 
ينذر بتنفيذ مخططات اسبانيا العدوانية » مما ينفي نفياً باتأ وقاطعاً أية ثقة في 
الدولة الاسبانية . ا 

وسواء أخلصت اسبانيا للمواثيق الدولية أم لم تخلص . فلا يهمنا من 
اخلاصها أو عدم اخلاصها ثيء ؛ بمعني اننا لا نعلق أملا على نوايا اسبانيا » 
أن نحركه متى أردنا . وتخطينا مرحلة التودد إلى اسبانيا طمعاً في حسن 
القضية حسماً نهائياً باذن الله تعالى . 


ومن ثم فان النتائج التي ستسفر عنها بعثة لجنة تصفية الاستعمار لن 
تكون بالنسبة لنا إلا مسطرة للعمل . أما ارادة العمل ٠‏ ومبادرته » فنحن 
نملكهما . ولا نستجديهما من أحد . 

وهكذا تتضح الامور ., وبهذا المقياس توزن . وبهذا المنطق تفهم وإلّا 
فهو التيه والضلال والتخبط في ظلمات السياسة والديبلوماسية والبروتوكولات 
التي يعلو فوقها حق الشعوب في تحرير أراضيها من الاحتلال والاستعمار . 

وإذا كان المغرب قد طلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية . 
ورفع القضية إلى الامم المتحدة وطلب ادماجها في جدول لجنة تصفية 
الاستعمار » واقترح زيارة بعثة اللجنة الّاممية له فمن أجل أن يؤكد ‏ مجرد 
التاكيد الجازم - انه بلد يعرف ماذا يفعل » ويعرف عصيمره ٠‏ ويعرف طريقه » 
ولن يكون بأية حال من الاحوال قاصراً في حاجة إلى وصاية .. 

ومن أجل تحطيم أسطورة الوصاية حمل السلاح ليكافح من أجل 
استرجاع أراضيه المحتلة اليوم أو غدا أو بعد غد أو إلى أن تقوم الساعة . 


ماي 1975 


154 لد 


وَان باج اببس الإميجم لضا 


ماهي مهمة البعثة الاممية في الجزءِ المحرر د 
ستبدأ تقصي الحقائق في مناطقنا المحررة. ؟ وماهي مسطرة عملها ؟. و 
ستستعين ؟ ومن ستقابل ؟ ومع من 0 

هذه جملة أسئلة تفرض نفسها في أول صباح يُشرق على البعثة 
الاممية في الجزءِ المحرر من وطننا . 

وبادىء ذي بدء » نود أن تؤكد على الصبغة السياسية والدييلوماسية 
للبعثة . فهي ليست بعثة قانونية » بمعنىٍ أنها ليست مطالبة بالنظر في 
الحجج والتقارير وهذه المسألة مطررحة إلآن على محكمة العدل الدونية ؛ 
ولكن المطلوب منها أن تبحث في الوقائع والمظاهر التي تبرز مدى عدوان 
الاستعمار الاسباني في صحرائنا المحتلة » من خلال الاف المهاجرين 
والفارين والهاربين والمطرودين والمنبوذين من أبناء الساقية الحمراء ووادي 
الذهب. وهؤلاء يعيشون اليوم في افليمي أكادير وطرفاية : وهم الْدذيْنَ يجب أن 
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تلتقي بهم اللجنة الاممية ليتحدثوا إليها عمًا يعرفونه على مُواطْئّتهم وتبعية 
الصحراء التي عاش فيها أجدادهم واباؤهم وعما عاناه ويعانيه المواطنون هناك 
من محنة الاستعمار واضطهاد للمواطنين واغتصابه لاون 

ومن هنا ء يقضح أن على البعثة الاممية أن تستمع الى شهادات 
المواطنين الصحراويين . وفي هذا الاطار تتحدد مهمتها . 

وكين مطلوب من المنرب أن يحدد ابناء الصحراه كن أماكل تهزية 
ليسهل على البعثة الاتصال بهم والاستماع اليهم. فهذه اجراءات استثنائية 
تتنافى مع القانون. ولكن البعثة مطلوب منها أن تطوف على أماكن تجمعات 
المهاجرين وتذهب إليهم في عين المكان وتختلط بهم وتقيم معهم ما شاء لها 
وقتها لتستطيع أن تخرج بنتيجة . ومعنى هذا بعبارة أخرى أن اللجنة الاممية 
ليست في حاجة الى دليل يقودها في المناطق الصحراوية المحررة » فهي 
تعلاقا النثر الع اونش يرن احضنانها لت جد ومسو ا ا ا و 
عليها أن تختار ما تشاء حتى تعمل في جو الحرية التي ينعم بها المواطنون 

وهذا لم يحدث في الاجزاء ١‏ لمستعمرة من بلادنا. حيث تهيمن الادارة 
الاسبانية على الارض والعقول والقلوب وتثير موجة من الارهاب بين أبناء 
الصحراء » الآأمر الذي جعل البعتة تتصرف بحدذر شديد وتتنقل عبر 
المناطق الصحراوية وفق بروتوكولات استعمارية ضيقت على أعضاء البعثة 
الخناق » كما شهد بذلك الصحافيون الذين رافقوها . 


وانطلاقا من هذه القاعدة » يمكن أن نةء.ل ان مهمة البعثة في المغرب 
أسهل بكثي. من مهمتها في أي بلد آخر زارته أو ستزورها في المنطقة . ذلك 
أن القضية تبدأ وتنتهي في المغرب ا رو 
ا 00 لقو حرين العططر دين ع 
طرف الاستعمار الاشاتي : 

ثم ان هناك قضية اخرى . فعلى البعثة أيضا ان تستمع الى شهادة 
الذين شاركوا في الحكم أثناء الاحتلال الاسباني للمنطقة الشمالية من المملكة 
التي كانت الصحراء تابعة لها مدة طويلة. ويوجد من هؤلاء في هذه المناطق 
المحررة عدد كبير منهم من يحمل ظهائر التعيين من طرف الخليفة السلطاني 
مولاي الحسن ابن المهدي الذي كان مقره بتطوان . وكانت طرفاية والعيون 
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وسيدي ايفني وتطوان والناظور والشاون والعرائش والحسيمة وكتامة والمحبس 
والزاك والداخلة ووادي لو والحكونية وباب تازة مناطق ومدنا وقرى تابعة 
لخليفة جلالة الملك المغفور له محمد الخامس . وكانت المنطقة الخليفية تضم 
شمال المملكة وأقصى الجنوب , أي مناطق جنوب وادي درعة . 


وهذه حقائق ثابتة غير مزيفة. لا نقول إن اسبانيا تعرفها جيدا فإن معرفة 

اسبانيا بها لا تنفع الان » ولكن الشعب المغربي في هذه المناطق الصحراوية 
يعرفها معرفة جيدة . 

ومع هذا الشعب ستجتمع البعثة » وإليه ستنْصبت . 

وهناك ينا أمر اخر يستلفت النظر . فالاحتلال الاسباني لصحرائنا 
لم يتم الا في سنة 1934 ؛ بعد ان تم لفرنسا احتلال منطقة سوس وجنوبها 
فى هذه السنة . بعد مقاومة شعبية مسلحة دامت 22 عاما . وتم الاتفاق 
السري بين الدولتين الاستعماريتين على تبادل المصالح والمنافع ٠‏ وكان من 
1 المباشرة مساعدة الجيش الاسباني على احتلال الصحراء المغر بية: 

ستمر النفوذ الاسباني في هذه المناطق الى مابعد الحرب الاسبانية الاهلية 

حيث استعان جنرالاات مدريد بالشباب الصحراوي والريفي والجبلي في 
انتصارهم على الجمهوريين ف اسبانياء وبانتهاء الحرب الاهلية تراخى 
النفوذ الاسباني ه فى الصحراء المغربية » واستمر يضعف تدريجيا الى سنة 
6 التي استقل فيها الجزء المحرر من الوطن. وكان بامكان المغرب ان 
يَسْترجع الصحراء بأسهل مايكون , لو لم تكن هناك ظروف داخلية ودولية 
جعلت اهتمام السلطة تنصرف الى تدعيم الامن والاستقرار ف الجزء 
المحرر. ولم 5 اسبانيا نفوذها في المنطقة الا في سنة 1960 حيث 
انصرفت بكليتها الى الصحراء المغربية المحتلة على اثر دراسات الخبراء 
التى انتهت باكتشاف الفوسفاط الذي كان ظهوره واستغلاله بداية مرحلة 
التحدي العذ العنيف لارادة الشعب المغربى في التحرير والوحدة ورفاهية وازدهار 
530 تخرج اسبانيا من طرفاية سنة 1958 وايفني سنة 1969 الا 

ام الفوسفاط في هاتين المنطقتين . 

هذه شذرات . أو قل نقطة من بحر . وعلى البعثة الاممية أن تتأكد هل 
هذا الذي نقوله صحيح أم مجرد كلام للاستهلاك المحلي .. 

لتسال ؛ وتشاهد ١‏ سحت مس فى لنيا انا لمات اهار 
وكل شيء في متناولها . 
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تزور بلادنا اليوم البعثة الاممية المكلفة بتقصى الحقائق في الصحراء 
المغربية المحتلة . 

ولقد طلبنا نحن أن تزورنا البعثة الاممية . كما طلبنا رفع القضية إلى 
محكمة العدل الدولية » ليقول فيها القانون الدولي كلمته الفصل . كما كنا 

نحن الذين طرحنا القضية كذلك في الجمعية العامة للامم المتحدة بغية 
الخروج بالمشكل القائم بيننا وبين الدولة الاسبانية إلى النطاق العالمي بعد أن 
فشلت المساعي العديدة التي قام بها المغرب رأساً لرأس مع اسبانيا لحل 
النزاع حلا نهائياً . ٠‏ 

وهكذا فزيارة البعثة الاممية إلى المغرب تأتي بناء على طلبنا واستجابة 
لرغبتنا ووفق رغبتنا . وتعتبر حلقة في سلسلة نحن عقدناها ورتبناها ٠‏ ولم 
تفرض علينا البعثة الاممية . ٠‏ كما لم تفرض علينا المواقف السياسية في أي 
وقت من الاوقات مما يؤكد » من جهة أخرى , استقلال سياستنا استقلالا تامأ 
غير مشروط بشروط . في حين أن زيارة البعثة لاسبانيا » وللصحراء 
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المغربية الخاضعة للادارة الاسبانية » كانت مفاجأة لها » وكلفتها الثيء 
الكثير » وجعلتها تقلب سياستها رأسأ على عقب ٠‏ حتى تبدو في فى المظهر 
اللائق أمام أعضاء البعثة . بينما نحن في المغرب المستقل لم نغير شيئا يذكر 
من سياستنا » ولم نتخذ اجراءات استثنائية » ولم نكلف أنفسنا ما لانطيق » 
وكما نحن دائماً ٠‏ سنستقبل البعثة الاممية » سنكون معها كرماء ٠‏ والكرم 
أصيل في شعبنا , ولا داعي إلى افتعاله » وسنكون معها صادقين ٠‏ والصدق 
جزورون عتيدتناء ولا خلجة بنذ إلى الكت والفرارقة ٠»‏ وستكون متها . 
ا ا :وقد طبوفة: شعينا. النطل > 


والحياة ؛ في المناطق الصحراوية التي ستزورها البعثة غدا أو بعد غد 
رن عر ما الطبيعي واللاجئون لازالوا في خيامهم منذ سنوات . يثبتون 
لمن راهم أن اسبانيا معتدية وظالمة واثمة واستعمارية » والمطرودون من 
ديارهم وخيامهم في الساقية الحمراء ووادي الذهب . لازالوا يشكلون 
رم الغفيرة إدانة عربحة الاستععان الاي ٠‏ والنساء والاطفال 
ويمكلون أبشع يون الاجرام التي ارتكبتها 0 ريا المحتلة » 
والناس مستقرون في منازلهم ‏ ولم ننقلهم إلى مواقع معينة كما فعلت سلطات 
وطرفاية لازالت رايضية كالاسد + وكولمين لم تتزعزع فيه أجورة واحدة + 
وطنطان لازال في موقعه الجغرافي ٠‏ والزاك لم يتغير فيه شيء »؛ ولم تستبدل 
أسماء الشوارع ٠‏ وجنود جيشنا لازالوا بلباسهم العسكري » ولم نلقن الناس 
ألفاظاً معينة لينطقوا بها أمام أغضاء اللجنة الاممية كالببغاوات » كما اسبانيا » 
وافتضح أمرها بعد ذلك . وفي جملة واحدة » الحياة في المناطق التي ستزورها 
البعثة تسير سيرها الطبيعي ٠‏ حتى إذا ما زارتها البعثة الموقرة وجدتها كما هي 
بلا رتوش ٠‏ وبلا مساحيق وبلا زيادة او نقصان . 


وبذلك يبقى المغرب مغربأ ٠‏ ويظل المغاربة مغاربة . فإذا احتفلنا 
ا ا ل 1 والاحتفاء 
بالغريب أيَّا كان فصله وأصله ٠‏ فهذه تقاليدنا وعاداتنا . وإذا أطلعنا البعثة 
على الحقائق ق ٠‏ فلا نكون بذلك نستدر رحمتها أو نستعطفها ٠‏ وانما هي 
طبيعتنا التي تأبى الزيف والخداع ٠‏ وليس من عادتنا أن ننام على الضيم » 


ونقبل الظلم » فهذه من شيم الضعفاء؛ ونحن أقوياء باسلامنا ؤعرشنا ووحدة” 
صفنا . وإذا فرشنا للبعثة الزرابي وبسطنا أمامها الموائد » فنحن عرب وما 
عرف العالم من العرب غير هذا . 

وهكذا دواليك 3 ستجدنا البعثة إن شاء الله صادفين » لا أننا ملتزمون 
بالقانئون الدولي فحسب , ولكن لان الاسلام الذي جاء قبل القوانين الدولية 
بأربعة عشر قرناً - يأمرنا بالصدق. ونحن نصدق مع الله خمس مرات في 
اليوم . ومن كذب منا ضّعف ايمانه » ومن غشنا فليس منا . 

ولا شك أن النهثة امتفاجا يما يدهتها » جد شعياً هر يؤل ادق 
ويعبر عن ارائه في جو سليم بعيد عن الضغط والاكراه والمخابرات 
والتجسس . كما هو الشأن في صحرائنا المحتلة في ظل الحكم العسكري 
الاسباني الاستعماري » وستجد كذلك مسؤولين يقدمون لها المساعدات لا 
ا ل 6 ٠‏ ولكن قياما , بواجت الضيافة» 
مترزيد زالعيون ومناطقنا. المحتلة كلها . : 

ويمكن القول ٠»‏ ان اعضاء بعثة تقصي الحقائق . لم يعرفوا طبيعة 
الصحراويين على حقيقتها ٠»‏ وستكون زيارتهم للجزء المحرر من الوطن 
المغربي مناسبة لمعرفة الحقيقة كما هي . 

وكل القبائل المغربية الصحراوية في الجزء المحتل لها ممثلون في 
الجن المحرر . من الذي طردهم الاستعمار أو فروا من عذابه وبطشه 
ومكره . وهؤلاء هم الذين سيقدمون للبعثة الحقائق الساطعة بلا ضغط ولا 
اكراه ولا مراصد التجسس وعيون المخابرات . 

وبهذا الاعتبار » فان زيارة البعثة الاممية إلى الجزء المحرر والمستقل . 
من المغرب . ضرورية إلى حدّ كبير » حتى تستكمل ملامح الصورة الحقيقية 
شاء الله في خدمتها . 
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الخروج عن الجماعة موجب للقتال . 
ولقد أوجب الاسلام على المؤمنين الحفاظ على وحدة الصف والحرص 
على تماسك بنيان الوحدة » وجعل الاتحاد والتعاضد والتازر سبيلًا إلى النصر 
والعزة والكرامة . وما من معركة انتصر فيها الاسلام إلا وقامت على أساس 
التكافل والتعاون على البر والتقوى . 
ولقد عرف المغاربة قوة الجماعة ٠‏ فالتزموا بها في جميع معاريجم » ولم 
يخوضوا حرباً إلا وهم على قلب رجل واحد . فكان النصر حليفهم؛ ولم 
يخذلهم الله> 0 كانوا على مر الاحقاب؛ وتعاقب 
الدول التي حكمت المغرب بالعدل , ؛ جنوداً يخافهم العدوء ويزهبهم» وترتعد 
فرائصه كلما ذُكر أمامه قائد من قَادَيَهم أو ملكُ من ملوكهم . 
ومن الملوك العلويين الاثشراف من كان عرشه على صهوة < جواده » 
لايستكين إلى راحة ٠‏ ولا يستقر له قرار إلا إذا جاهد في سبيل الله . » فكان 
الجهاد قدرهم المحتوم, به علا شأنهم » وبفضله بلغوا أوج المجد . 
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ولقد اقترن الجهاد بالجماعة . فما كان المغاربة يخرجون لجهاد في 
سبيل الله . إلا بعد أن يطمئنوا إلى جماعتهم؛ ويوحدوا القلوب قبل أن يُعدُوا 
العدة. وكانت هذه طريقتهم التي انتصروا بها وفتحُوا بلادأ كثيرة ونشروا اسم 
الله سبحانه وتعالى في أقطار الارض ٠‏ وهزموا جحافل الشرك والوثنية . 


م المسلمين» إلا وووجه بمقاومة شديدة. 
واتفقت الكلمة على قتله ٠‏ التزاماً بتعاليم الاسلام وتأسياً بسيرة خلفاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فكان أن ساد الامن . واطمأن الناس إلى أموالهم 
وأعراضهم . وخاف أعداء الله وتراجعوا لا يقدرون على شيء . 


ونستطيع أن نقول أن المغاربة لو لم يكونوا جماعة واحدة » تعمل لهدف 
واحد ء» وتدين بالولاء والطاعة لملك وأحد » لما كان في الامكان طرد 
الاستعمار من الجزء الحرر » ولما كان في الامكان الانتصار في معارك 
سابقة ذبت فيها المغاربة وأيلوا البلاء الحسن . 

وعلى هذا | الاساس كاك الجماعة المتماسكة المتر اصة كأنها البنيان 

وإذا كان الخروج عن الجماعة موجيا لل . فانٍ شق عصا الطاعة 
الاسلامية والتزاماً بمقتضياتها . ذلك أن أمئر المؤمنين رأس الجماعة وقلبها 
النابض بالحياة . ولا دكن أن يلتئم شمل الجماعة إِلَا بأمير المؤمنين. الامر 
الذي يوحت النيقة + ويقر ضها. فر كا ويلزم الثانن نه حررضياً على الوبحدة 
والقوة والتماسك . 

والبيعة الشرعية لامير المؤمنين أمر لا خيار فيه ألبتة. ونصوص الشمرع 
في هذا المجال محددةٌ تحديداً قاطعاً غير قابل للتأويل » بحيث يكون من لم 
يبايع أمير المؤمنين مرتدأ وخارجاً عن الجماعة ودمّه حلال . 

وكلما حلت بالبلاد نوائب » واحتلت أجزاءً منها من طرف الاستعمار 
الكافر 3 جِدّدت البيعة لأغيو المؤمنين على الطاعة والامتثال والخروج معةه 
للقتال والجهاد في سبيل حماية البلاد والدفاع عنها والذب عن حياضها . 
ا الام » وتمزيق البلاد إرباً إربا . 
ليسهل على الاستعمار الصليبي والصهيوني السيطرة عليها بوسيلة أو 
بأخرى . 
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وفي هذه الحالة ٠‏ لايكون أمام المغاربة سواء فى 9 فى الجزء المحرر أو 
المحتل إِلّا تجديد البيعة لامير المؤمنين على الطاعة والامتثال والجهاد في 
سبيل الله لطرد الاستعمار وتحرير الارض حتى يذكر فيها ويُعبد الله وحده 
سبحانه وتعالى . 


| ولقد جدد المغاربة عن بكرة أبيهم البيعة الشرعية لامير المؤمنين جلالة 
رةه « ونوالت وفود- قبائل الصيحراء البخربية المحتلة على القصر الفلكي 
العامر لتأكيد الولاء وتجديد البيعة » مبرهنين بذلك على تشبتهم بمغربيتهم 
وتعلقهم المتين بمقدساتهم واختياراتهم وارتباطهم العميق بالعرش العلوي 
المجيد . 


والبيعة لامير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله لايمكن أن 
سي الي ل 0 
والغالي للدفاع عن حرية المغرب واستقلاله وكرامة أبكانه رشرفهم., 

ومن لم بلتزم بهذه الافتيارات الراسكة كان كمن. لم يبايم هولانا: ميد 
المؤهتين ::. 

فالمسألة - إذن واأضحة ٠‏ ويتعين على أشقائنا المواطنين في الصحراء 
المغربية المحتلة أن يجددوا البيعة والولاء والطاعة والامتثال والحب والارتباط 
بجلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله . 

ورفض فكرة الانفصال عن الوطن الام تعبيرٌ عن البيعة لجلالة الملك. 
والوقوف في وجه مؤامرات اسبانيا الاستعمارية ومناوراتها العدوانية تأكيدٌ 
على البيعة لجلالة الملك . 

وبقدرما يكون, دعا 0 الانفصال عن الوطن الام 0 إخارجين 3 
كانوا يقطعون الفيافي والقفار ليصلوا إلى فاس ومراكش ومكناس والرباط 
مبايعين» وطائعين ٠‏ وممتثلين لين المؤمنين . 

ومن عاق اباءه وأجداده استحق اللعنة, ومن خرج عن الجمناغة 
استوجب في حقه القتل ٠‏ ومن شق عصا الطاعة والولاء على أمير المؤمنين 
كان دمه حلالا على المسلمين . ' 

هذه لغة الشمرع . وهذه تعاليم القران الكريم . وهذه اصالة المغرب ٠‏ 
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وهذه تقاليده وأعرافه . فمن زاغ عنها ورضى أن يكون ذيلا لهذه الجهة أو تلك 
جلب على نفسه الهلاك وألقى بنفسه إلى التهلكة . 

وهكذا تكون دعوتنا إلى رفض فكرة الانفصالء والوقوف في صمود وقوة 
في وجه دعاة تكوين دويلة المسخ على أرضنا الطيبة » والاعلان الملتزم عن 
التشبت المتين بالمغرب وعرشه وملكه . دعوة إلى الحرية » ودعوة إلى 
الكرامة » ودعوة إلى الاصالة» ودعوة إلى الرحمة .. 

ومن ذا لا يريد أن يعيش مغربيا ملكياً حرا كريماً أصيلا ؟ 

إننا ذ 

.وهذه دعوتنا إليكم؛ أن تَْتَفنا ضمائركم وتنصتوا إلى نداء الحق المنبعث 
من أعماقكم , ولا تكونوا كمن لا عقل له ولا قلب . 

نَ العرش العلوي المجيد المجاهد يدعوكم الآن إلى ما يحييكم وينعشكم 
ويخرجكم من الظلمات إلى النور » ومن التخلف إلى التقدم 

إنه العرش الذي دان له اباؤكم وأجدادكم بالطاعة والولاء؛ و حملوا السلاح 

تحت لوائه مجاهدين في سبيل الله قروناً ذوات العدد . 

نه الحسن الثاني ابن محمد الخامس وسبط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

نه طليل الدوحة التبرية > إنه انث طيباء من تلك الشجزة الطلينة: شجرة 
سيدنا ابراهيم وأنبياء الله من بعده وسيدنا محمد وصحابته الاطهار وخلفائه 
والسلف الصالح من هذه اللأمة . 

فإلى اين انتم متجهون ؟ ؟ 

حذاره خذار + 

هذه فرصتكم الثمينة . . وايّاكم أن تندموا يوم لاينفع الندم . 

والمؤمن لا يُلْدَعُ من جحر مرتين كما قال رسول الله محد صلى الله 
علب سا و 1 : 

فلا تمودُنٌ إلا وأنتم مسلمون .. ولا تحيون إلا وأنتم مغارية ملكيون 
وجنود للحسن الثاني .. 

اللهم فاشهد أننا 0 


3 ماي 1975 
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لقد انهار كل ما بنته اسبانيا » وحسبت أنها تستطيع أن تحقق أغراضها 
من خلفه » وانكشف الغطاء عن فراغ ما كانت تبني . وتداعت كل الحصون 
م د م ا 
5 عن سقرنهم اللتبروعة وركانحون بذ أجل الانضمام إلى الوطن 
الاب . 

كانت قصوراً من رمال » هذه التي شيّدتها اسبانيا في مناطقنا 
المستعمرة » وانهارت الرمال » وتهاوت القصور » ولم يبق إلا الصحراء 
ورجالها الشجعان المؤمنون بالمغرب ٠‏ المرتبطون بالعرش العلوي المجيد » 
المتعلقون بجلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله . 

لقد فشلت محاوللات الاستعمار الاسباني لاحتواء شعبنا البطل في 
الصحراء المغربية المحتلة » وباءت جهودها بالخسران العظيم » وخابت 
مساعيها من أجل تزييف إرادة المواطنين المغاربة الصحراويين ورد الله 
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سبحانه وتعالى كيدها في نحرها ؛ وأبطل مفعول سحرها » وكشف موامرتها 2 

فلم تعد تنطلي على أحد . 
ولقد أجهدت اسبانيا نفسها في تدبير مؤامرة الانفصال » واعدت للجريمة 

عدتها ٠‏ واتخذت من الوسائل ما رأته كفيلًا بانجاح مسعاها » حتى إذا حسبت 
انها قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى مبتغاها » انفلت من يدها الزمام » 
فلم تعد تدري أي طريق ق تسلك» وإلى أي اتجاه تسير. . وكان هذا المصير 
وقطاع ارين العا امي وكان المغرف ولا تراك يعكبد على الدق والتاريخ 

والمنطق النليم وإرانة ره وشغية فى الجهاد وتصصميمهما على القثال ال 
الزمن أم قصر . 


واسبانيا الآن تقف على عتبة الرحيل إلى بلادها بشبه الجزيرة 
الأوبيرية . بعد أن ضاع من يدها مفتاح القفل وخسرت أوزاق. «اللؤتاريا» 
الْد كانت تلعب بهاء بعد أن هزم الله سبحانه وتعالى حزب الشيطان الذي 
أنشأته السلطات الاستعمارية الاسبانية » وظنت أنها ستفوز بالغنيمة 
بواسطته . 

ولقد التحق السيد الامين العام لما أسمته اسبانيا بحزب الاتحاد الوطني 
م ا م ا 0 
الفايدر ام حو طيفي 


ولا نقول التجأ إلى المغرب . أو فرّ من الضحراء إلى المغربء فان 
المره لايلتجىء إلى وطنه ولا يفر منه إليه ٠‏ ولكنها العودة إلى الجذور 
'الاولى » والتوبة إلى الله + والاختيار التلقائي لموقف يمليه العقل وتفرضه 
العقيدة الاسلامية » ويحتمه الولاء للوطن وللعرش العلوي المجيد . 

وكان منتظراً أن ينفرط عقد اسبائيا في صحرائنا المحتلة » ويتفرق 
الجمع من حولها » ولذلك كان التحاق السيد الامين العام لما يسمى بحزب 
الاتحاد الوطني الصحراوي بالرباط عاصمة بلاده » حدثاً عظيماً له ما بعده » 
تقر إل ما كان يقلله اليد الادين العام الجزات المزشوع بن تل سباي 
مؤامرة الانفصال ٠‏ وتسليم السلطات ‏ ولو افتراضاً ‏ إلى الحزب الذي تزعم 
أنه يمثئل سكان الصحراء المغربية المحتلة . 
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وعلى هذا الاساس ٠‏ يكون سكان الصحراء قد التحقوا جميعهم بالرباط » 
وقد جدّدوا كلهم البيعة الشرعية لُامير المؤمنين جلالة المنك ال الحسن الثاني 
تصمره الله :: 

وقد كانت السلطات الاسبانية تخدع نفسها بهذا الوليد اللقيط الذي أسمته 
«حزب الاتحاد الوطني الصحراوي» . وكانت سياستها الاستعمارية ترمي 
إلى اتخاذ هذا الحزب مطية لبلوغ أهدافها » وجسمرأ يربط الصحراء باسبانيا 
في مستقبل الايام . ولذلك خططت له برامجه واستراتيجية عمله السيامي 
على أساس أنه امتداد لوزارة الخارجية الاسبانية ٠‏ يسير وفق مأ تمليه عليه » 
وتخططه له » وتبثه فيه من روح التبعية والولاء المطلق للاستعمار الاسباني 
الصليبي . 

وكان هذا هو منطلق الحزب الذي تأسس منذ سنة . واعتبر بداية 
الطريق إلى اعلان دولة الانفصال في صحرائنا المغربية المحتلة . 

وبالتحاق الامين العام لهذا الحزب بالمغرب وطنه » أجهضت فكرة 
الانفصال » وتلاشت كل أحلام اسبانيا . 


لقد أكد السيد خليهنا ولد الرشيد ارتباط الشعب المغربي الصحراوي 
بالعرش العلوي المجيد ٠‏ وتطلعه للانضمام إلى الوطن الّاب . 

وهذا مسلك حميدء سيذكره له التاريخ شهادة على الوفاء للمقدسات رغم 
المكر الاستعماري والتضليل الصليبي الذي إن دل على شيء ٠»‏ فإنه يدل دلالة 
قاطعة على أن الحق يعلو ولا يُعلى عليه » وأن للظلم ساعة ٠‏ والحق إلى قيام 
الساعة » وأن أصالة شعبنا البطل » وإن علاها ركام الغفلة والانخداع 
بالاستعمار » فانها سرعان ما تثبت وجودها فتلمع وتشرقء, كما يلمع ويشرق 
الايمان في قلوب المؤمنين . 

ولقد كانت اسبانيا الاستعمارية ترى في الامين العام لحزبها المزيف 
فتى أحلامها » ربته وعلمته وأنفقت عليه في مدارسها ومعاهدها العليا » 
ل ا ا 0 0 

بها . ولكن الله سبحانه وتعالى قذف الايمان بالوطن والعرش في قلب الزعيم 
الشاب » فإذا به بين عشية وضحاها ينتفض انتفاضة الرجال الصحراويين 
الاشاوس » ويكسر القيود التي كبلته بها اسبانيا ويلتحق بعاصمة بلاده مجدداً 
الولاء والطاعة ؛ ومكفراً عن الذنوب , وما هي ة في الواقع إلا دنوب المكره 
المغلوب على أمره ‏ ومبرئاً ذمته أمام الله والوطن ا 
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1 وهذه قمة الوطنية .. ومنتهى الوفاء للمقدسات والقيم المتوارئة عن 
الاجداد والآباء . 

وما فعله السيد رشيد «خليهنا» وصاحباه عضوا اللجنة التنفيذية للحزب 
الاستعماري البائد درس' قَيم لانشلك أن اخواننا المواطنين في الصحراء 
المغربية المحتلة سيعملون به إلى أن يد يتحقق النصر المؤزر باذن الله . 

3 * جا 

ولنا أن نتساءل الآن ونخن على أبواب مرحلة جديدة من كفاحنا 

البطولي : 
ماهي النتائج المترتبة على التحاق السيد «خليهنا ولد الرشيد» 

بالمغرب في هذا الظرف الدقيق ؟ 
الؤطني الصدراوي» ؟ 

* ما موقف اللجنة الاممية التي تنهي غداأ زيارتها لصحرائنا المحتلة 
من هذا التطور المفاجىء في القضية ؟ 

* ما موقف الدول المجاورة من هذا التطور أيضا ؟ 

إن التحليل السياسي للحدث الطارىء لايمكن أن يتم بمعزل عن الحالة 

في الصحراء المغربية المحتلة . ذلك أن هذا الذي تسميه اسبانيا «حزبا» 
ودعي اله يمثل مكان الكغراء جديي ف انحل قاتو نا وسياسيا يمدرة 
اعلان التصريح الذي أدلى به الامين العام للحزب » إذ أكد » من تلقاء 
نفسه » ودونما قوة أو ضغط », أنه جاء إلى المغرب ليبايع جلالة الملك الحسن 
نصره الله » ٠‏ كما كان يفعل اباؤه وأجداده » وأنه يعبر في نفس الوقت عن رغبة 
سكان الساقية ووادي الذهب في التحرير والوحدة والانضمام إلى الوطن الاب 
في ظل العرش العلوي المجيد . وبهذا أيضأأ صرح عضوا اللجنة التنفيذية 
للحزب ا «خليه هنا» 


ل كم ١‏ 
الخط . الامر الذي يقلب سياسة الحزب رأساً على عقب إن لم يتلاش الرأس 
ا ا 

حزب الاتحاد الوظفي 0 6 أصبح الآن إيسير في اتجاه 0 
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لسياستها » بحيث خرج من دائرة الوصاية والتبعية وأصبح يطالب بالتحرير. 
والوحدة والانضمام إلى الوطن الاب . وبذلك لايمكن أن يكون هناك من 
المحتلة . وفي التحليل النهائي يكون أعضاء الحزب ‏ وهم سكان الصحراء 
كما تقول السلطات الاستعمارية الاسبانية كلهم بلا استثناء مع المغرب ومع 
العرش العلوي المجيد . 
هذا من حيث النتائج المحتمل أن تترتب عن التحاق السيد «خلية لنا» 

بالمغرب . وكذا الموقف المرتقب للسلطات الاسبانية من هذا التطور 
الهائل ٠‏ 1 

أما بخصوص موقف اللجنة الثلاثية التي أوفدتها هيئة الامم المتحدة إلى 
صحرائنا لتقصي الحقائق» فلا شك أن الامر واضح بما فيه الكفاية » ومن 
حسن الحظ اللجنة الاممية أن السيد «خليه لنا» كفاها مؤونة ومشقة الدراسة 
والبحث والاستنباط والمقارنة والتحليل وما إلى ذلك مما يدخل في صلب 
مهمتها. وما عليها والحالة هذه إلا أن تعد تقريرها النهائي عن تشبت سكان 
الصحراء بالمغرب وبالعرش العلوي وبجلالة الملك الحسن الثاني نصمه 
الله » رمز العرش . ورمز الوحدة » ورمز الكرامة » ورمز السيادة 
الوطنية . 3 


وعلى ضوء التطورات الجديدة ‏ ولا نقول المفاجئة  !‏ فان مهمة البعثة 
الاممية تتحدد الآن في النقط التالية :, 

أولا  :‏ لقد أبلغت اسبانيا اللجنة الاممية » سواء في مدريد أو في العيون 
السليبة » أن الشعب المغربي في الصحراء يطالب بالاستقلال والانفصال .. 
وأن حزب الاتحاد الوطني الصحراوي يمثل هذا الشعب خير تمثيل وينوب 
عنةه في التعبير عن مطالبه . وقد سجلت اللجنة هذه المعلومات - ولا نقول 
الحقائق ‏ في ملفاتها الخاصة . 

ثانيا : كان حزرب الاتحاد الوطني الصحراوي وراء تنظيم الاستقباللات 
التي فوجئت بها البعثة الاممية عند نزولها من الطائرة التابعة لشعركة «لا 
إيبيريا» بمطار العيون , وعبر الطريق إلى فندق «بارادور» 

ثالثا : حزب الاتحاد الوطني الصحراوي أكثر المنظمات السياسية في 
المنطقة حماساً لفكرة الانفصال ٠‏ وفي هذه الحالة تكون الفكرة ‏ ونواة الفكرة في 
حد ذاته ‏ قد أجهضت اجهاضا نهائيا . 
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وعلى هذا الاساس ؛ تكون اللجنة الاممية » قد وجدت نفسها أمام طريق 
مسدود . وما عليها للخروج من المأزق الذي وضعتها فيه اسبانيا إلا أن 
تصحح المعلومات لتبلغها إلى الامم المتحدة في صيغتها النهائية  .‏ _ 

ويبقى بعد هذا وذاك موقف الدول المجاورة من التطور الجديد الذي قلّب 
لاسبانيا ظهر المجن . 

وهذا ما سنتناوله في تعليق مقبل باذن الله . 
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لم تعلق الحكومة الاسبانية خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة على 
التحاق السيد الامين العام لحزب الاتحاد الوطني الصحراوي بالجزءِ المحرر 
من وطنه . وهذا الموقف يتناقض على طول الخط مع موقف اسبانيا في هيئة 
الا مم المتحدة دفاعاً عن حزبها الفتي . 1 

وكما هو معلوم فقد سلم مندوب المغرب الدائم في الامم المتحدة 
اج مجعو ب ا 20 وي اي 
مَتدو اسبانيا الستيو د «انطونيو الياس» مدعيا أ حزب الاتحاد الوطني 
الصحراوي أسس بارادة السكان في اكتوبر 174 . وأكد في نفس الوقت » 
وإمعاناً في التضليل » أنه يمكن أن تظهر أحزاب أخرى مماثئلة في الصحراء 
المغربية المغتصبة . . 
وغير مطلوب منا الآن أن نناقشس المندوب الاسباني الدائم في الامم 
المتحدة » فقد فات أوان ذلك . 
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بيد أن هناك جملة حقائق جوهرية نرى من الضروري أن نركز عليها : 

أولا : حزب الاتحاد الوطني الصحراوي تاد كما صرح بذلك 
المندوب 2 الدائم بالامم المتحدة و في اكتوبر 2.4 أي مند ذ ثمانية. 
أشهر فقط ٠‏ وبتعبير بتعبير آخر بعد أربعة أشهر من الخطاب الملكي الشهير في 
يوليوز 1974 . 


ها المغرب لشرح قضيه ادل في المحاق الوا م 
101 النقاش وتستأثر دام الرأي العام العالمي . 

ثالثا : في نفس الشهر الذي تأسس فيه الحزب المزيف أدلى رئيس 
الجمعية العامة الصحراوية بتصريح إلى مندوب جريدة «الانوار» البيروتية 
ا وكويكها 
اسلامية طاهرة الباطن والظاهر . أعداء محمد (ص) لايمكن أن 'يصادقونا 
مهما قالوا «نادن تحت المديطن الأنيانية الاستتظيع أن تتحرك ولا أن تتكلم .. 
نريد صلة مباشرة مع جلالة الملك الحسن الثاني : : نعز من يعزه ونبغض من 
يبخضه» 

رابعا : السنة التي تأسس فيها الحزب المزعوم تميزت بمتغيرات محلية 
ودولية » نذكر منها على سبيل المثال أحداث البرتغال » والاضطرابات 
الطلابية والعمالية الخطيرة في اسبانيا نفسها . ش 

خامسا : في اكتوبر 4 .,؛ كان ارون د ا العدة لكل شيء. 
وخطط لاحتمالات المعركة الفاصلة مع اسبانيا لاسترجاع صحرائه 
المحتلة » وكان ضروريا أن تلجأ اسبانيا إلى أسلوب جديد لانقاذ نفسها قبل 
فوات الاوان . 

هكذا » اذن » تتضح الخطوط العامة للسياسة الاسبانية ابان تأسيس 
حزب الاتحاد الوطني ره . ومن خلال هذه النقط الخمس - وهناك 
نقط أخرى يطول المجال بنا لو استعرضناها - يبدو واضحاً بما فيه الكفاية أن 
الحزب كان في بدايته يهدف إلى تركيز النفوذ الاسباني في صحرائنا 
المجاهدة» لمزيد من الاستغلال » ومزيد من الاحتكار. ومزيد من 
الاستنزاف ٠‏ بيد أنه انقلب على اسبانيا وأصبح يعمل لصالح وطنه . 

وقد فشلت سياسة خلق خزب مزيف منذ اليوم الاول ٠‏ وقد تجلى هذا 
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الفشل الذريع » أول ما تجلى ؛» حين دعأ الحزب المذكور إلى تجمع في مدينة 
العيون المحتلة فألقيت القنابل على مكان التجمع ومقر الاتحاد وعلقت على 
جدران المدينة السليبة وأعمدة الهاتف والكهرباء صور الشهداء والمعتقلين . 
وكان ذلك أبلغ ردّ على رفض المواطنين لمؤامرات اسبانيا ومناوراتها . 


ودون أن نذهب بعيدأ » نذكّر بما أذاعته إذاعة لندن منذ أربعة أيام من 
فشل السياسة الاسبانية في صحرائنا القائمة على خلق الكيانات المزيفة . 

وغني عن القول إن خيبة أمل اسبانيا في حزب الاتحاد الوطني 
الصحراوي يؤكد بكيفية جدّية ومنطقية فشل فكرة الانفصال التي تدعو إليها 
سلطات الاحتلال والحزبُ لم يكن له في البداية إلا هدف استراتيجي وأحد 
ألا وهو الدعوة إلى فكرة الانفصال بشتى الاساليب والوسائل وأما اليوم فقد 
أصبح وفيا لمبادىء التحرير والوحدة والانعشماء : 


. والامر الذي يستلفت النظر في الوقت الراهن » هو مقام السيد «خلي هنا 
ولد رشيد» 0 وحسبما صرح به لدى وصوله إلى مطار النواصر 

ا حل اعستاء مرية لدي يون ستاك الشيدر ان. ٠‏ الى بجالة 
المللك الحسن الثاني نصمره الله » ومقابلة البعثة الاممية على ارض وطنه 
الاب ليشرح لها القضية من موقع الامن والثقة والكرامة بعد أن فشل في 
الاتصال بالبعثة في العيون السليبة . 

ولاشك أن كلمة السيد خليه لنا ولد رشيد لها مفعولها الآن ٠‏ ولها ثقلها 
ووزنها الكبير . ومن أجل ذلك أصيبت اسبانيا بالبكم » من هول المفاجأة 
والفاجعة . 


ونحن نمسك عن الاسترسال في تحليل الجزئيات » التي فد تبدو 
عارضة ؛ ولكنها في العمق ٠‏ من الاهمية بمكان ٠‏ لا لدواعي خاصة ٠‏ ولا- 
لاعتبارات استثنائية » ولكن عملا بالآية الكريمة «لكل أجل كتاب» .. 

أما الامر الذي نركز عليه بشدة » فهو أن مقام السيد «خليه لنا ولد 
رشيد» عاصمة بلاده يشكل » » بكل المقاييس والموازين » مرحلة مهمة في 
تاريخنا الحديث » بل يمكن القول أنها مرحلة ما قبل التحرير والوحدة باذن 
الله . 
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وهكذا » يتضح لنا كيف أن حزباً أنشأته سلطات الاحتلال أصبح بفضل 
الله سبحانه وتعالى وارادة زعمائه الشناب يعمل لصالح فكرة الانضمام إلى 
الوطن الاب والانضواء تحت لواء العرش العلوي ا 
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ا ومتمخ دوي وحم تيون 
ذمته . ولم يخش في الله لومة لائم.. 

كان مغربيا كأشجع ما يكون المغاربة » وكان مخلصا كأقوى مايكون 
الاخلاص للوطن والعرش ٠‏ وكان وفيا كأروع مايكون الوفاء للمقدسات والقيم 
وإرث الاجداد. وكان قبل هذا وذاك نموذجا شامخا للشباب الصحراوي 
الواعي المدرك العالم بحقائق الامور في المنطقة . 

واستمرت الندوة ساعة وعشرين دقيقة . وكأنته كان يقرأ من كتاب 
مسطور ؛ ينطق بالحقائق ٠‏ حقيقة تلو حقيقة » ويبوح بالاسرار سمرا على 
اثر ممر » ويفسر الوقائع والاحداث والتطورات في يقظة » وحضور ذهن » 
وتفتح » وعمق . ش 
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وكان ابن الصحراء حقيقة لا مجازا . 
0 ري وي 0 
أروع القراءات التي استمعنا اليها. فهذا الشاب الاسمز » القادم من الساقية 
الحمراء ووادي الذهب . عاش في كنف الاحتلال» وقاسى من ويلاته وعذابه 
ما شاء له ربه ان يقاسي » وعانى من ذل الاستعمار ما طفح به الكيل . ٠‏ فهو 
الخبير بأساليب الاستعمار الاسباني » العارف بألاعينه » المحيط 
بمؤامراته » العالم بمخططاته » مما جعله يتحدث عن اسبانيا في المنطقة 
وكانه يغرف من بحر . 

وكأن: اول نا ابتدأ به., بعد البسملة والتصلية » أن أكد لممثلي 
الصحافة الوطنية والدولية أنه في المغرب في مهمة وطنية اختراها. وأن 
المهمة لها شقان 

أولا : تجديد البيعة لجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله باسم حزب 
الاتحاد الوطني الصحراوي . 

ثانيا : اللقاء بالبعثة الاممية في جو سليم بعيد عن الضغط والاكراه 
والارهاب والمضايقة . 


وبذلك اختصر الحديث اختصارا ل ا قوله إجمالا 3 وأوضح 
. للعالم الخطوط العريضة لبرنامج عمله . 

ومن هتاً اتطلق اسجلجلا بالحق فأكد ؛ ٠‏ في قوة وجزم وثقة » أن الوجود 
الاسباني في صحرائنا لا يمكن ان يكون الا ثانويا ومضرا بمصالح السكان 
وخطيرا على المنطقة . 

ركانت هذه السيرلة ارلئ» . وناهيك عن ضربة معلم !! 

1 اه ب ومن م ا 
النهار لق درك جيدا ان مخطط الانفصال 0 الى تنفيذه لا 
استعماري تجب محاربته . ولا معنى لهذه المحاربة الا بالولاء للعرش لعلوي 
المجيد . 

وكانت هذه الضربة -الثانية.. وواصل الزعيم الشاب المؤمن بربه 
ووطنه وعرش بلاده حديثه في ثقة بالنفس والاعتزاز بالحق الذي يدافع عنه : 
لقد تدارسنا مع رؤساء القبائل ورجال الاعمال الوضع في المنطقة 
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على ضوء السياسة الاسبانية الجديدة » وانتهينا الى أن هناك مؤامرة خطيرة 
تدبر ضد مصير صحرائنا . 

وكانت هذه الضعربة الثالثة.. وتوالت الاشواط » ولم يضعف الزعيم 
الشاب الواثق من نفسه ؛ وقال وكأنه يخاطب اباءه وأعمامه وأمهاته واخوانه 
وأبتاء عشيرته في الصحراء : 


تأكد لدينا أن اسبانيا لا تفكر اطلاقا في مصالحنا » ولافي مطالبنا » ولا 
تعطي أية أهمية لقيمنا الحضارية .. 1 

ركان معت هذء الجملة » أن ادائيا انين انلام اغلن طون الخط , 
ليس من حيث هو اسلام » ولكنه من حيث انه دين سكان الصحراء » ومن 
حيث أنه القوة الرئيسية التي يملكونها ويستطيعون بها أن يحاربوا اسبانيا 
حربا لا هوادة فيه .. 


وكانت هذه الضعربة الرابعة :- وتابع اليد #زاخلي: هنا »ولد رشيد 
تصريحاته في ندوته الصحافية » ٠‏ فقال في صراحة كاملة : 

ان الضباط الاسبان يستعينون بأفراد يحملون ايديولوجيات معادية 
للنظام الاسباني . 

وهذا الكلادم ينطوي على دلالات كثيرة. ذلك ان سلطات الاحتلال 
الاسبانية دأبت خلال الاسابيع القليلة الماضية على التودد الى ما يسمى 
بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في محاولة للاستيلاء 
عليها وأءةتوائها في حين أن الايديولوجية المحركة نهذه الجماعة تتنافى على 
طول الخط مع إلنظام الاسباني » بل ان تشجيعها ومساعدتها وفتح مجالات 
النشاط السياسي في وجهها بشكل خطرا على مستقبل المنطقة » وربما تعدى 
ذلك الى جزر الخالدات . وربما ايضا الى اسبانيا نفسها . 

وقد أوضح السيد الامين العام لحزب الاتحاد الوطني الصحراوي 
بصريح العبارة ان عقيدة الجبهة الشعبية لتحرير السافية الحمراء ووادي 
الذهب لا يمكن ان تنجح في صحرائنا المغربية المحتلة بأية حال من 
الاحوال. ومن ثم كانت الحساسية الاسبانية في الظروف الراهنة تقوم على 
أساس التعامل الحذر واليقظ مع هذه المنظمة التي ثبت بما لا يرقى اليه الشك 
انها تنطلق من دولة أجنبية وتتلةَ منها المساعدة المادية والعسكرية حسبما 
أكدته الاذاعات العالمية » وخاصة راديو لندن في مناسبات عديدة . 

ولقد كتب احد الصحفيين المغاربة الذين رافقوا الدعثة الاممية » في 
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زيارتها الى الصحراء عن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب فقال بالحرف الواحد : ان اسبانيا في تشجيعها لهذه المنظمة انما 
تستدرجها للخروج من السرية لكي تشدد قبضتها على العناصر القيادية في 
الجبهة . 

ولي في هذانها وتتعقوب فلقد أكد التق كل اهنا ولد رشيه في دونه 
الصحافية ان هذه المنظمة غير شرعية وغير معترف بها قانونيا وأ أسباتياً 
ترمي الى الانتفاع بها واسغلالها واتخاذها قنطرة الى تحقيق مصالحها 

وا كات اراتك لويرم ميات باحو رد لاد 
الوظني الصحراوي 

وقد كدل الحرجة لق بتزاننة اانا مد ز كفو ينها د وهاه أبيية لقان 
واثنان من لجنته التنفيذية الى جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وطلبوا من 
جلالته المغفرة للاعمال التي قاموا بها في الماضي . 


وصدْر المغرب رحب .. 

فليأت إلينا من يشاء طائعا ومبايعا ومعلنا الكفاح من أجل التحرير 
والوحدة . 

أما السيد خلي هنا ولد رشيد فقد كفر عن ذنبه » وأبرأ ذمته » وأعلن 
أمام الملا استعداد حزبه ار العرش العلوي المجيد من أجل 
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و همه ها 
سد عن ع ثثر لاب 


مو عا مسر 


كانت اسبانيا تنوي تنفيذ فكرة الانفصال بواسطة حزب الاتحاد الوطني 
'الصحراوي ٠‏ فإذا بالحزب الجديد يعمل للانضمام الى الوطن الاب . وبذلك 
خسرت أاسبانيا من حيث ربح المغرب . 

وكان هناك ضغط شديد مارسته اسبانيا على شباب الحزب الغض 
الطري. وحسبت أنها بالحصار البوليسي » ومظاهر الاغراء والكماليات 
المفرطة » ؛ ستكسب ثقة السيد خليهنا ولد رشيد الامين العام وصحبه أعضاء 
النجنة التنفيذية للحزب وكل الجماهير المنضوية تحت لوائه . واتضح في 
الاخير أن الشباب الصحراوي لم يتعلق قلبه بغير وطنه » ولم يدن بالولاء 
والطاعة لغير جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله » وأن ما بدر منه تجاه 
سلطات الاحتلال بادىء ذي بدء » لم يكن الا وسيلة من وسائل تضليل 
اسبانيا والضحك على ذقنها » والاستهزاء بألاعيبها . 

ولقد أنفقت اسبانيا على زعماء الحزب ما شاء لها مكرها ان تنفق » 
وأجهدت نفسها في اعداد الخطط والبرامج ما وسعها الاجهاد » وحلمت 
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بالمستقبل السعيد ما لذ لها الحلم. وكانت تستعجل النهاية لتجني ثمار 
غرمتها ..فإذا بالثمان البائعة يقطفها المغدت: + 

والى هنا » ليس في الامر مايتنافى وطبائع الاشياء. واذا كانت اسبانيا 
تعتقد انها يمكن ان تستولى على قلوب المواطنين المغاربة الصحراويين فانها 
مخطئة . ولا تقدر الامور حق قدرها . وما تشاهده اسبانيا اليوم في صحراتثنا 
المحتلة » وما تحسبه انه اتباع سياستها » ماهو إلا من قبيل التحايل عليها : 
وكل مغربي صحراوي في المناطق المحتلة ينتظر اليوم الذي يلتحق فيه 
بالوظن الاب ويفر يجلذته-من يطكل النتلطات الاستععارية وقمعها وازهابها : 
ورغم مضي عشرات السنين على احتلال اسبانيا لصحرائنا المغربية فإنها لم 
0 ااانه اوم ايوم الاول وهي لا تلاقي من 
لاي امت ا 
أو لترحل عن الصحراء بلا رجعة . 

نا 2 الست حلرينا ودر فشن لخ رن ١‏ لان ف فاه انا 
من الشباب الصحراوي الذي ربته وعلمته في مدارسها لا حبا فيه » وانما 
اعدادا له ليكون في خدمتها في مستقبل الايام . 


وكما حدث لاسبانيا مع الامين العام لحزب الاتحاد الوطني 
الصحراوي » ستحدث لها كذلك مفاجات مع زعماء القبائك والقادة البارزين 
الذين تعول عليهم وتثق في اخلاصهم لها . 

إن ما حدث الان ة في الصحراء المغربية الّكدتلة ماهو الا عملية سحب 
الاقا . تحت قم اتات فى تار أن جار الا بعر تيا فى 

وهذا هو المصير الذي ينتظر الاستعمار في كل مكان . فمهما طال 
زمن الاختادل والفهن والاينتقياة:» فإن سباعة الرحيلٍ 0 لاريب فيها . 
بع اراي العا حقو في ارارويا الفوفلن 0 
احتلال الشعوب واستعمار الاراضي . 

لقذمحي عيذ الاستتمار . وكل ما تبنيه اسبانيا الان سينهار. ٠‏ وتبقى 
العصور . 
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وهذه الحقيقة . أكدها السيد « خليهنا ولد رشيد » سواء في ي التصريح 
الذي .أدلى به للاذاعة والتلفزة لدى وصوله الى الدار البيضاء أو في الكلمة 
التي ألقاها مساء امن لدى مثوله أمام جلالة الملك الحسن الثاني نضمره الله . 
الاسباني ا ' كما لا نحتاج أن 
نقول . 

وهكذا ٠‏ فإن حزب الاتحاد الوطني الصحراوي انقلب ضد اسبانيا مما 
يبرهن على أصالة زعمائه الشباب ونقاء فطرتهم وحبهم العميق لبلادهم 
وملكهم الهمام نصمه الله . 

ولاسبانيا ٠‏ الان ٠‏ أن تقول ماتشاء ٠‏ وأن تختلق الاسباب وتنتحل 
الاعذار » وتبث الاشاعات حول الزعيم المغربي الشاب ٠‏ فإن أحدا لا 
يصدقها. وهل ننسى ماقالته قريش في محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟؟ 

هذه طبيعة الكفر. في كل زمان ومكان. ودوك كاد كوكي 
نقيض ٠‏ ولن يجتمع الايمان والكفر في قلب واحد 


ل 


ماحدث 0 النظر الاستعمارية . وصدق فيها المثل القائل : سكت 
دهرا ونطق كفرا : 


إننا نعتز اعتزازا كبيرا بالامين العام لحزب الاتحاد الوطني الصحراوي. 
وكما قال جلالة الملك نصره الله في كلمته القيمة مساء أمس بالقصر الملكي 
بفاس ء فان موقفف السيد « خليهنا ولد رشيد » يشرف الشباب المغربي 
ويُعلي من شأن المغرب ٠‏ ويؤكد ان أبناء المغرب لازالوا على أصالتهم 
المغربية رغم الغزو الفكري والعقائدي ورغم محاولات الاحتواء والاستلاب : 


وليس من شك ان الحدث ينطوي على معان ودلالات وايحاءات كثيرة . 
ولن يكون من قبيل الاحداث السياسية العابرة . فهو من جهة فوت على 
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ا ا ا 
وبذلك قربت المسافة بين الحدود المزيفة وبين العيون السليبة . أضف الى 
ذلك الاضطراب الهائل الذي حدث في السياسة الاسبانية نتيجة هذا الحدث . 
وكلها » كما نرى » عوامل من شأنها أن تدعم موقف المغرب دعماً قوياً ‏ 
وتسانده مساندة فعالة . 
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الف 


إنه يوم مشهود في تاريخ العرب والمسلمين. فقد تأسست في هذا اليوم 
دويلة العدوان والمكر والخديعة . واندست بين الدول العربية والاسلامية كما 
تندس الاقدى: واستوت بين عشية وضحاها كيانا مزيفا يهدد البلاد المجاورة 
الاستعداد للحرب أو ترقْبُ الحرب أو تصفية آثار الحرب : 

ولقد أقام الاستعمار العالمي اسرائيل في قلب العالم العربي الاسلامي 
تنفيذا لمخطط رهيب يرمي الى السيطرة الكاملة على الانسان العربي والمسلم 
واستلابه وغزوه وتغريبه ليظل دائما مرتبطا بالغرب الصليبي والصهيوني 
وتابعا للاستعمار بشكل أو بآخر . 

ومنذ أعلن عن تأسيدن دويلة اسرائيل الصهيونية والعالم العربي 
والاسلامي يمر بسلسلة من الحروب ٠.‏ التي استنزفت اقتصاده » ودمرت مدنه. 
وقراه » وشغلته عن مواصلة البناء الاقتصادي والصناعي. سنوات كثيرة. .وكان 
هذا هدفأ من الاهداف المتوخاة في المخطط الاستعماري الذي قضى بتأسيس 
دويلة اسرائيل . 
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.وقد أدرك العرب والمسلمون , بعد فترة من الغفلة » أن السلاح الوحيد 
المحاربة اسرائيل هو الوحدة والتضامن وتنسيق الجهود في شتى الميادين 
واعداد العدة للمواجهة الفاصلة على أساس العلم والتخطيط ودراسة 
الاحتمالات المتوقعة . 


وعلى هذا السام روتدلع ااننوت والممالم ةك درت تان التجيدة: 
فنصرهم الله نصراً عزيزاً حر مدر و كو را 
الاسرائيلي حساباً دقيقاً وتواجه معها بكل ثقله . 

5 ماي » إذن ». يحمل الينا ذكرى مشؤومة ؛ تعيد الى الاذهان قصة 
التامر الدولي ضد الشعوب العربية والاسلامية في مطالع القرن احالي .. 

0 الى البلاد العربية والاسلامية وفي مقدمتها فلسطين » كانت أطماع الاستعمار 
الفرنسي والاسباني والانجليزي والبرتغالي والايطالي تحوم حول المغرب 
باعتباره قلعة من قلاع العروبة والاسلام ورباطا من أربطة الجهاد والمقاومة 
الكفاء 
5 ولقد كان الامتتفمان على بينة من الوضع: الاستراتيتوى اللمتعري:: 
على أساس أنه الدولة العربية الاسلامية الوحيدة التي لم يمتد اليها النفوذ 
العثماني » الذي وقف على حدودنا الشرقية دون أن يجد أمامه سبيلة الى 
الامتداد والتسرب الى مابعد وجدة . 1 

وكانت هناك منطقتان استراتيجيتان ركز عليهما الاستعمار في بداية ٠‏ 
أمره . وكان المغرب في غرب العالم العربي' الاسلامي » وفلسطين في 
شرقه . ولكل منها اعتبارات خاصة دفعت الاستعمار والصهيونية العالمية الى 
الاشتحواذ عليهما . 

ونحن نعرف جيدا قصة فلسطين . ولكن الاخوة العرب والمسلمين في 
المثرق العربي لا يلمونٍ الالمام الكامل بقضية المغرب بحكم عهود 
الانفصال الاستعماري التي أقامت جسورا من حديد بين المغرب والمثعرق ٠‏ 
وجاءت خحرب رمضان » لتهز الوجود الاسرائيلي في المنطقة 

العربية » ولتحطم أسطورة الدولة التي لا تنهزم . 

9 ولاشك أن العرب أول من يرذ التحية بأحسن منها . وقد رد العرب 
تحية المغرب لهم في حرب رمضان بأحسن منها . كما يشهد بذلك العدو 
والصديق . 
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ولقد حان الوقت ليدخل العرب والمسلمون مع المغرب في المعركة 
المقدسة التي يخوضها من أجل تحرير صحرائه المحتلة . ذلك ان المؤامرة 
الاستعمارية التي يجري تنفيذها في صحرائنا المغربية المغتصبة لاتقل 
بشاعة وخطورة على كدان العربي والاسلامي عموما من المؤامرة التي نفدت 
. في المشرق العربي وأسفرت عن تأسيس دويلة العصابات وسفاكي الدماء 

5 4" الافاق والمرابين الصهاينة . 

فهل يرضى العرب والمسلمون أن تقام دويلة المسخ والزيف والمكر في 
الجناح الغربي من وطنهم الكبير ؟؟ 

هل يرضى العرب والمسلمون أن يمارس الاستعمار العالمي لعبته 


القذرة في جنوبنا المحتل ؟؟ 

هل يرضى العرب والمسلمون أن تتجدد مؤامرة المشرق في 
المغرب ؟؟. 

هل يسمحون بقيام إسرائيل ثانية ؟؟ 

نحن ٠‏ وإن كنا نطرح هذه الاسئلة نثق ثقة كاملة في التأييد العربي 
الاسلامي لبلادنا في معركتها الفاصلة من أجل استرجاع مناطقها المحتلة من 
طرف الاستعمار الاسباني. ولا نقصد إلا الى تنبيه الاخوة الاشقاء بمناسبة 
حلول ذكرى 15 مايو المشؤومة . 

لقد كان الغري على مر الاعقات'يقارتون تل ألفدهم ويد اققون 
عن كرامتهم ؛ ولا يرضون ان تمس كرامة احد منهم . والاسلام جاء اساسا 
لبث الاعتزاز بالكرامة في نفوس العرب فهل يقف الاخوة الاشقاء مكتوفي 
الايدي أمام اسبانيا وهي تسعى لفصل جنوب مملكتنا عن شماله لتقيم عليه 
دويلة الانفصال على مرأى ومسمع من سبعة عشر مليونا في المغاربة » بل 
مائة وعشرين مليونا من العريا ٠‏ بل: سسبعماتة :هليون مسلم ؟5. 

هذا الموقف المتخاذل » ولو افتراضا » نرفضه رفضا قاطعا وحاسما . 

فإذا كان المغرب قد اثبت مساندته العسكرية والسياسية والاقتصادية 
للاخوة الاشقاء في |المثشرق العربي ٠‏ فيجب أن يعامل بالمثل . 

وليس هذا أمرا موجها الى الدول العربية » ولكنه نصيحة والدين 
النصيحة كما قال الرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم . 

وليست هناك مناسبة لننصح أشقاءنا هذه النصيحة أفضل من مناسبة 
5 ماي . فلقد كان هذا اليوم »من سنة 1948 يوم الفزع الاكبر . وفيه التفت 
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العرب حولهم فلم يجدوا الا الامر الواقع . 
فهل نأخذ العبرة .. أم ياترى سنلذغ من جحر مرتين », وهذا يتنافى مع 
الايمان ؟! 
إن دعوتنا موجهة الى العرب والمسلمين والى الامم المتحدة التي 
شهدت ميلاد اسرائيل الصهيونية على فلسطيننا العربية الاسلامية . 
إن مسؤولية المنتظم الدولي ثقيلة وجسيمة وفادحة . فإذا كانت قد 
رضخت للضغوط الصهيونية في سنة 1948 . والعالم انذاك كله في قبضة 
الصهيونية » فما ينبغي لها ان ترضخ اليوم » في عصر الحرية واستقلال 
الشعوب ؛ لضغوط اسبانيا وهي الدولة الحقيرة التي لا تقوى على قتل ذبابة .. 
إنها مسؤولية الامم . 
ومسؤولية العالم المتحضر .. بقدر ماهي . قبل هذا وذاك . مسؤولية 
الدول والشعوب العربية والاسلامية وكل المحبين للسلام . 
| فلتحشد كل الجهود لمنع اسبانيا من تأسيس دويلة المسخ والزيف على 
الارض المغربية » ولتتحرك كل القوى العالمية لارغام اسبانيا على تسليم 
الصحراء التي تحتلها الى المغرب . 


سس سس سس ور نا سس 100 1 
15 ماي 1975 ... 
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كن الوه خمس وأربعون سنة على الظهير البربري الذي أراد به 

الاستعمار الفرنسي في عهد الحماية أن يفصل بين أبناء الوطن الواحد » 
ويدمر نواة الوحدة » القائمة على أساس العقيدة الاسلامية والعرش العلوي 
المجيد . : 
ا ا و" العروسية الاسلامية » استئنافا 
للحروب الصليبية الحاقدة التي لم تنته بعد » وتشهد صحراؤنا المغربية 
المحتلة اخر فصولها . 

6 ماي 1930 : 

يوم حافل من أيام التاريخ خ الوطني لبلادنا 3 افترن بتصاعد الكفاح 
العسكري والسياسي ضد الوجود . الاستعماري في بلادنا . 

ولقد كان الظهير البربري الذي أصدرته السلطات الاستعمارية في 
6 ماي سنة 1930 آخر ما اهتدى اليه الفكر الفرنسي للقضاء على مقومات 
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المغرب العربي المسلم وادماجه في حظيرة أوروبا . 

وقد كتب مسيو « جلاي» أحد موظفي الاقامة العامة في مقال بعنوان 
« المدرسة الفرنسية لدى البربر » ما يأتي : « يجب أن تَحذِف تعليم الديانة 
الاسلامية واللغة العربية في مدارس البربر . وأن تكتب اللهجات البربرية 
بحروف لاتينية » . 


وختم مقاله بقوله : « يجب أن نعلم البربر كل شيء ماعدا الاسلام » 
وهذا ما يُختصر سياسة الظهير البربري اختصارا شديدا . فقد كان 
الاستعمار يهدف بالدرجة .الاولى الى فصم عرى المغرب وتمزية 
وتقسيمه » لا على اساس قوي , ولا بدافع سياسي , ولكن باسلوب عقائدي 
خبيث يرمي الى تجريد المغاربة من أصل البربر من العقيدة الاسلامية . 
ليسهل على الاستعمار التحكم في إرادتهم » واستخدامهم في أغراضه 
التوسعية الاستعمارية » على النحو الذي رأينا في كثير من البلاد العربية 
والاسلامية وعلى سبيل المثال ما حدث في جنوب السودان الشقيق 5 
وكان محور سياسة الظهير البربري تقسيم المغرب الى طائفتين 
اثنتين ‏ والى ديانتين اثنتين ٠‏ والى قوميتين اثنتين . 
ولعمري هذا اشنع تقسيم يمكن أن يعرفه شعب من الشعوب . وقد كان 
الاستعمار يخطط له » ويسعى من أجله » وقطع بعض الخطوات في طريقه . 
ولكن الشعب المغربي المسلم العربي منذ أربعة عشر قرنا انتفض عن 
بكرة ابيه وقام قومة رجل واحد , وتصدى للمؤامرة الاستعمارية بكل ما عرف 
عنه من قوة شكيمة » ومناعة وشجاعة واقدام . 
ومن الظهير البربري انبعثت الحركة الوطنية في بلادنا التي كان 
العرش يحميها ويدافع عنها ويمهد لها السبيل الى أن كانت أحداث 1944 و 
2 ؛. و 1953 واعلان الاستقلال في هذا الجزء المحرر فى سنة 
١ ١ | . 5‏ 
.ولقد انطلق الكفاح المغربي من أجل الحرية والتحرير والاستقلال من 
المساجد بقراءة اللطيف. واقترنت احداث الظهير البربري بدعاء اللطيف . 
الذي كان بمثابة سلاح قوي المفعول أقض مضاجع الاستعمار ورد كيده في 
نحره . 
فإذا كانت السياسة البربرية الفرنسية ترمي الى فَْنسة المغرب لغوياً 
وسياسيا وقضائيا وعقائديا » فإن اسبانيا اليوم تعمل من أجل تنفيذ ما يمكن 
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وصفه بالظهير الصحراوي الذي يقوم 51 فكرة الانفصال والتجزئة 
والتقسيم + بغية فصل المواطنين المغاربة الصحراويين عن عن إخوانهم وأشقائهم 
وأبناء عمومتهم وخؤولتهم في الجزه المحرر ٠‏ لتقوم على عين الاستعمار 
الاسباني دولة الزيف والخديعة والغدر على مرأي ومسمع. من سبعة عشر 
مليونا من المغاربة يجمعهم دين واحد . ولغة واحدة » وعرش واحد » هو 
الضامن لوحدة البلاد والساهز على استقلالها وحامي دينها ولغتها . 

وكما قام المغاربة في سنة 1930 بمحاربة سياسة الظهيز البربري؛. 
50 جهودهم بالنصر » وفشلت جهود الاستعمار 2» يقومون اليوم. 
بمسؤولية الكفاح والجهاد لاحباط مؤامرة اسبانيا ومحاولتها لتطبيق « الظهير 

وخمس واربعون سنة كافية لتعزيز جانب المغاربة وادراكهم للحقائق 
كماهي دون اعتماد على استعمار . 


وإنه الجهاد المتواصل من أجل التحرير والوحدة وانه الولاء المطلق 
للعرش العلوي المجيد المجاهد . 


وانه التعلق القوي والارتباط المتين بمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك 
الحسن الثاني نصره الله . ْ 

وانها الطاعة ابيعة على الجهاد ولموت والحياة تحت ظلال العرش . 

فبهذه الاختيارات استطاع اباؤنا أن يهزموا | فرنسا . ويوقفوا تطبيق 
الظهير البربري ٠»‏ يوم كان المغاربة متعلقين بجلالة المغفور محمد الخامس 
قدس الله روحه . 

وهاهو وارث سيره مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني 
حفظه الله ٠‏ يعلنها حربا لا هوادة فيها ضد الاستعمار الاسباني . 

فلنعض بالنواجذ على هذه العقيدة . 

ولنتحمل المسؤولية بايمان وثقة وتضميم وجهاد. 

والتحرير والوحدة لصحرائنا . 


6 ماي 1975 
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مالو يدير 
فق مفترق الطرق 


تحل اليوم الذكرى الثانية عشرة لتأسيس منظمة الوحدة الافريقية . 

وكفاح المغرب من أجل استرجاع صحرائه ومناطقه المغتصبة هو 
جزء من كفاح الشعوب الافريقية من أجل الحرية الكاملة والاستقلال التام . 
وما اسبانيا إلا دولة أجنبية أوروبية تستعمر أرضا افريقية هي جز لا يتجزأ 
من المملكة المغربية . ١‏ 1 

وإذا كان المعرب ينعن الان هذا أجل اقهرن” أراضيه » فإنه في الان 
نفسه يعمل من أجل تحرير القارة الافريقية من بقايا الاستعمار الاوروبي . 
الذي استغل خيراتها واستنزف طاقاتها وسامها الخسف والهوان وعذب أبناءها 

واستخدمهم في أخس الاعمال وبنى بعرقهم مجده ومدنيته وحضارته وتقدمه 

التكنولوجي والاقتصادي والصناعي الضخم . 

ومن أجل هذا , كان كفاح الشعب المغربي من أجل التحرير والحرية 
امتدادا طبيعيا لكفاح شعوب القارة السمراء الذي أبلت فيه البلاء الحسن وتُوّج 
بالنصر الكامل . 
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ومنظمة الوحدة الافريقية بدأت من المغرب الذي كان له الفضل في 
اخراجها من نطاق الفكرة والرغبة والامل والمشروع الى صعيد العمل 
والتأستيسن والتنفيد ومباشرة المسؤولية ٠‏ ولازالت «< روح الرباط » - وقبلها 
كانت روح الدار البيضاء ‏ مهيمنة على المنظمة ٠‏ ولازال قادة افريقيا 
وزعماؤها يذكرون المغرب ومواقفه بكثير من الاجلال والتقدير. وكان جلالة 
المغفور له محمد الخامس أحد رواد الكفاح الافريقي الذين شهد لهم أعداء 
افريقيا بالمكانة البارزة والدور القيادي والتأثير العميق ‏ وبعد محمد الخامس ‏ 
قدس الله روحه ‏ جاء جلالة الملك الحسن الثاني نصمو الله الذي يعتبر ولا 

فخر العقل المحرك للقارة الافريقية. اوما جهوده ومواقفه ومساعيه التي قام بها 
وحنكته الديبلوماسية وارادته في الكفاح والعمل الجاد الذؤوب: من أجل رفعة 
وتقدم وتحرير الشعوب الافريقية . 


ولسنا في حاجة الى القول ان الصحراء المغربية المحتلة تأتي على 
رأس القضايا الملحة التي تطرح نفسها بعنف على الصعيد الافريقي الى 
جانب قضية روديسيا العنصرية بالضبط . 


ولا أحد يجادل في أن الوجود الاستعماري الاسباتي في صحرائنا 
وشواطئنا وجزرنا يعتبر وصمة عار في جبين القارة الافريقية » الامر الذي 
يعطي لكفاحنا صبغة الشمولية » ويخرج به ٠ن‏ النطاق المحلي الاقليمي 
الضيق الى مستوى أوسع يشمل افريقيا جميعها . 


ومن هنا تأت مسؤولية القارة في مساندة وتأبيد وتعزيز موقف المغرب 


فى مسؤولرة مز كة: لا يستثنى منها الا من اراد ان يخرج عن 
التضامن الافريقي ويخرق صف الوحدة الافريقية الامر الذي يتنافى على 
طول الخط مع ميثاق المنظمة ومبادئها وأهدافها والاسس التي قامت عليها . 

ولايمكن للقارة الافريقية أن تنمى مساهمة الجيش المغربي في أزمة 
الكونغو في أوائل الستينات . كما لا يمكن لاحد ان ينكر الدور البطولي 
الجهادي الرائع الذي قامت به قواتنا المسلحة الملكية على ضفاف قناة 
السويس في حرب رمضان المجيدة ٠‏ دفاعا عن حرية بلد افريقي هو 
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جمهورية مصر العربية الأنقيقة. كما لا يمكن لاحد ان ينسى المواقف 
الشجاعة لجلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله من قضايا افريقية متعددة منذ 
عهد مبكر . 

ونحن ٠‏ في هذا المقام » لا نذكر هذه المواقف للتباهي ولكننا نذكرها 
لتأكيد موقفنا وابراز دورنا والتنبيه الى أن المغرب دولة افريقية مكافحة 
ومناضلة من أجل الحرية والاستقلال والتحرير لكل شعوب القارة وأمعنها: وفي 
مقابل ذلك ٠‏ لا نطلب مافوق مستطاع وقدرة هذه الشعوب والامم . ولكننا 
عجوي كمره موي ا كك يا 


ومن حقنا ان نطلب المعاملة بالمثل . والمغرب لم يدخر وسعا في 
سبيل تحرير افريقيا » وبذل جهودا ضخمة لتتخلص من الاستعمار 
الاوروبي البغيض . وأليوم » ونحن نخوض معركة الشرف والكرامة » لا 
ينبغي. ان تخذلنا دولة “من الدول أو يتناسانا شعب من الشعوب أو يتنكر 
لمطالبنا قائد من القادة. والا فستكون سابقة لها ما بعدها. وهذا مالا نريده . 
5 مع سياسة المغرب ويتعارض مع مبادئه واختياراته الاساسية . 


ا ا الى التنكي نجنا في هذا المقام ” 
وجملة القول » : فإن الوجوة الاسياني في أراطبينا وض متناف لا 
ينبغي ان يطول . ومسؤولية تغييره تقع على عاتق القارة الافريقية » وفي هذا 
المجال تلعب منظمة الوحدة الافريقية دورا عظيما . ونحن نشهد لها انها قد 
مار يم ب م و ا د 0 


إن مساندة الكفاح التحرري الذي يخوضه المغرب من أجل استكمال 
سيادته الترابية على أراضيه مسؤولية افريقية تاريخية. 


+ ويمكن القول ان 3 قضية الصحراء الفجرية المحتلة نمثاية أختبار 


نريد ؛ أما اه رشت تاها على مني الداخلية 2 
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وتركت اسبانيا تعيث فسادا في القارة » ففي هذه الحالة يكون التضامن 
الافريقي حبرا على ورق .. 

ونحن مع التضامن الافريقي. وعاشت افريقيا حرة كريمة . وعاشت 
منظمة الوحدة الافريقية ١ .٠‏ 

والله اكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 


5 ماي 1975 
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بحسن لامي مام ليام 


أنهت البعثة الاممية مهمتها : في الجزء المحرر من المغرب ومن المقرر 
أن تغادر بلادنا غدا ٠‏ ولازالت أ البعثة رحلتان » الاولى, إلى الجزائر 2 
والثانية إلى موريطانيا ٠‏ قبل أن تغادر المنطقة ة نهائي عائدة 0 نيويورك 
المتحدة في نهاية شهر يوليوز المقبل . ظ 
وقد تميزت زيارة البعثة الاممية | الجز المحرر من وطننا بتحركات 
ديبلوماسية عرفتها مدريد خلال الثلاثة ايام الأخيرةء ش 
بح ترص فاه التر كان فى لبقي ادلي 
أله مس لتازل عن انه في الصحراءامربية امل ١‏ 0 
ثانيا : استقبال رئيس الحكومة الاسبانية بحضور وزير خارجيتها 
لسفير صاحب الجلالة في مدريد » الذي دام ثلاث ساعات ونصف الساعة 1 
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وبالنظر إلى الوقت الذي استغرقه يمكنُ القول من الآن أنه استقبال غير 
عاد 

ا : طلب اسبانيا من الامم المتحدة عقد اجتماع طاريء لدر؛..ة مسألة 
الصحراء . 

رابعا : زيارة وزير الدفاع للصحراء المغربية المحتلة . وقد أعلن من 
أجهزة الاعلام الاسبانية أن مهمة هذا إلُاخيرٍ تتعلق بتفقد الجيش الاسباني في 
المنطقة . وهي مهمة «غامضة» على كل حال وقابلة للتأويل . 0 

خامسا : الاتجاه الجديد للتعليقات السياسية لراديو مدريد . إذ داب 
خلال الايام القليلة الاخيرة على توجيه انتقادات لاذاعتنا الجهوية » ر دأ على 
تعليقاتنا باللغة الاسبانية ( 1) » التي يبدو أنها تسجّل في العيون السليبة لتقل 
في الطائرة إلى مدريد . 

ولا حاجة بنا إلى ذكر ما تقُولُه الصحافة الاسبانية والدولية » وخاصة ما 
كتبته وكالة الانباء الفرنسية تعقيباً على تصريح وزير الاعلام الاسباني »كما 
لا داعي إلى الوقوف عند إذاعة العيون وتحليل اتجاهها الجديد . لان هذه 
المسائل تعتبر جانبية بالنسبة للنقط الخمس المشار إليها » والتي تشكل النشاط 
الرسمي المغلن عنه للحكومة الاسبانية . 

ومن المؤكد . حتى الآن ٠‏ أن اسبانيا تقف على عتبة تغييرات جذزية 
في سياستها الخارجية . والمللاحظ أنها تأتي في أعقاب زيارة البعثة الاممية 
للجزوين المحتل والمحرر من المغرب ٠‏ التي افترنث بالاحداث التالية : : 
1 أولا : تصاعد المقاومة المسلحة في الصحراء المغربية المحتلة من 
طرف جبهة التحرير والوحدة العاملة من أجل الانضمام إلى المملكة 
المغربية . 

ثانيا : تمرد وعصيانٌ في صفوف الجيشي الاسباني قام بهما الجنود 
المغاربة الصحراويون مما أدَى إلى تجريدهم من الاسلحة . 

ثالثا : اختطاف دوريتين عسكريتين من الجيش الاسباني وفئل عدد 
من الضباط والجنود . الامر الذي أثار حالة من الرعب في صفوف الجيش 
مما نتج عنه نقل النساء والاطفال الاسبان في خمس طائرات ضخمةٍ إلى 


1)كان الزميل الاستاذ سعيد الجديدي هو المسؤول عن البرنامج الاسباني من إذاعة طرفاية . وكان 
يكتب التعليق السيامي الاسباني البُومي . 
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جر ع زان نضا ارت العرك 1 

رابعا : التحاقٌ السيد خلي هنا ولد الرشيد الامين العام لحزب الاتحاد 
الوطني الصحراوي بالمغرب واستقبال جلالة الملك نصمه الله له » وعقده ندوة 
صحفية كشف فيها الستار عما يجري في الصحراء المغربية المغتصبة أمام 
مات الصحافيين . 


ولقد جرث هذه الاحداثٌ مجتمعة في الوقت الذي تزور فيه البعثة 
الاممية المنطقة » مما خلف لدى 00 انطباعاً عن تدهور الاحوال في 
هذا الجزء من العالم بسبب الوجود الاسباني الاجنبي . ولقد كان هذا الانطباع 
واضّحاً من خلال بيان الحقيقة الذي أصدره السيد اكي رئيس البعثة ردأ على 
تصريحات الجنرال سالازال للصحافة الاسبانية والتي قال فيها إن رئيس 
البعثة أعرب له عن اعجابه بجو الحريّة الذي يسود الصحراء ٠‏ وقد فّه 
السيد اكي هذه التصريحات وكذبها تكذيباً قاطعاأ وحاسماًء وحمل الجنرال 
سالازار مسؤوليتها 


وربما كان في الامكان في ظل هذه التطورات استنتاج عدة حقائق من 
شأنها أن توصلنا إلى نتائج ج مهمة تسنند عليها في تخليل الموقف السيامي 
والديبلوماسي الاسباني في الوقت الراهن . 

أولا ال ل سول جدنء وعرف كاتف 1 
مسألة الصحراء المنربية المحتلة . وهذا التحّل سيفاجىء الرأي الاسباني 
قبل غيره . وسيجعل الحكومة الاسبانية » وبالاخص ٠‏ القيادة العليا ؛ تنفرغ 
2 الداخلية 00 يستبعد أن يكون هذا ١‏ التحؤل المرتقب والمنتظر 
00 ا 
هي التنازل النهائي عن سلطاتها في الصحراء المغربية » ومن المنتظر أن 
يؤدى هذا الاتجاه الجديد إلى سحخق وضرب الفئات المتطرزفة في الصضحراء » 
وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب . 
باعتبارها اتجاهاً ‏ ولا نقول حركة ‏ معادياً للنظا م الاسباني في الاساس . 

ثالثا : هناك احتمالات قوية بأن اسبانيا بدأت تنظر إلى وجهة النظر 
المغربية بثيء غير قليل من التنبه واليقظة ٠‏ بعد أن كانت في الماضي تنظرٌ 
إلى المغرب بعيّن الشنّكَ والخؤف والحذر صلم ارافا العام ضري 


- 16 | 


ما كتبته وكالة الانباء الفرنسية أخيرا إِذْ قالت إِنّه ت تتردد في مدريد إشاعات 
قوية عن مقترحاتٍ جديدة قدمتها الحكومة المغربية إلى اسبانيا ٠‏ وأنْ هذه 
الاخيرة رأث أنّها مُهمَةٌ جدأ . ْ 

وهكذا » يتبين لنا الخيط الابيض من الاسود . 
سين تراجمث أام اسرار المقرب على استرجاع صحرائه المنتصية 
وعزم و م و 0 


6 ماي 1975 (صباحا) 
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مقي الجيبيناً 


أكدنا في تعليقنا صباح اليوم أن اسبانيا مقدمة على تغيير جذري وشامل 
وعميق في سياستها تجاه مسألة الصحراء المغربية المحتلة . 

وكنا قد بنينا تحليلنا للموقف الاسباني الرسمي على الاخبار التي أذاعها 
راديو مدريد خلال الثلائة أيام الاخيرة واستطعنا أن نستنتج من خلالها 
الخطوط العريضة للسياسة الاسبانية الجديدة . كما أكدنا من جهة أخرى أن 
اسبانيا وجدت نفسها أخيرا عقب تصاعد المقاو > العية الممحة والتحاق 
جديد لا عهد لها به ؛ ولا يمكن أن تضمن فيه لنفسهاالحفاظ على مصالحها 

وها هو تصريح حكومة صاحب إلجُلالة الملك الحسن الثاتي نص أثله 
يأتي ليؤكد للرأي العام الدولي أن اسبانيا تتصرف بعيون مغمضة وأنها تركب 
راسها » » ولا تلتزم بقرارات الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة . 

وهكذا » جاء في التصريح الحكومي الرسمي أن الحكومة الاسبانية رأت 
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أن تقوم بمبادرتين اثنتين تتعلقان بالصحراء المغربية المحتلة . 

أولاهما : تصريح أذيع عقب اجتماع المجلس الوزاري الاسباني إنعقد 
بتاريخ 23 ماي الجاري » يتضمن إعلان الحكومة الاسبانية عزمها على . 
التعجيل بنقل السلط ووضع حد بصو نهائية للوجود الاسباني في مناطقنا 
المغتصبة . ١‏ 


وثانيتهما : رسالة مؤرخة بالتاريخ خخ المذكور » وموجهة الى الّامين العام 
لمنظمة الامم متحدة » تتضمن اقتراح اسبانيا استدعاء ما تسميه بمؤتمر 
الاطراف المعنية » كما تتضمن ايفاد مراقبين امميين الى المنطقة . 
مسي ام كو م بك ا و 
المتطرفة التي لجأت اليها الحكو مة الاسبانية لانقاذ نفسها من الهلاك المحقق 
بعد التحرير والوحدة . 


وكان ضروريا أن يبادر المغرب الملتزم بقرارات الامم المتحدة » الى 
توضيح وجهة نظره ة في الموضوع . حتى اذا قام بما يقتضيه الواجب ويحتمه 
الظرف الحرج » ا ا 1 
بما يجب من الوضوح والجدية . 

ولقد جاء في التصريح الحكومي ان اسبانيا تقدم بشكل واضح وسافر 
عنى ايجاد جو اقل ما يطبعه الالتباس والمغالطة . 

ولا يمكن ان يفسر المرءِ مبادرتي الحكومة الاسبانية الا هذا التفسير . 

والواقع ان الدولة الاسبانية اكدت للعالم انها تتجاهل قرار الجمعية العامة 
لهم المتحدة الذي وخاجا الى عدم قاد اي مبادرة مادامية الجمعية الغاعة م 
ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية . 

والمبادرة الاسبانية الجديدة 3 تعتبر من وجهة النظر الديبلوماسية 3 
والقانونية ضد ميثاق هيئة الام المتحدة . كما انها سابقة خطيرة لا تتحمل 
وزرها :الا« اسنيانيا .. 


وكما جاء في تصريح حكومة صاحب الجلالة الحضن الثاني اعزه الله » 
فان العجلة التي تتصف بها المبادرة الاخيرة للحكومة الاسبانية لا يمكن ان 
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تفسسر في الواقع على الصعيد المحلي الا بالتخلي عن مناصرة من لدن العناصر 
التي كانت اسبانيا تأمل الاعتماد عليها لتنفيذ سياسة الاقتطاع والفصل 
وخصوصا من لدن حزب الاتحاد الوطني الصحراوي ٠‏ وهو الحزب الوحيد 
المعترف به قانونيا من قبل اسبانيا . 

وكذلك الشأن على الصعيد الدولي . فان هذه العجلة لا يمكن ان تفهم 
بالاضافة الى ما ذكر الا بالصدمة التي اصيبت بها اسبانيا بعد صدور قرار 
محكمة العدل الدولية في 22 من الجاري مؤكدا وجود نزاع قانوني بين 
اسانيا والمغرب في شأن الصحراء . 
المبادرتين . ولذلك جاء في التصريح الحكومي نهار اليوم ان بلادنا وطيدة 
العزم في جميع الاحوال على تحمل كامل مسؤوليتها المنوطة بها تاريخيا 
وقانونيا . 

ومن حق المغرب ان يلتزم جانب الحذر واليقظة » ويتتبع تطور الوضع 
في صحرائه المحتلة بما يجب من تحفز واستعداد ومرابطة . 
. وما دخل المغرب معركة الا وأبلى فيها البلاء الحسن بفضل السياسة 
الحكيمة لجلالة الملك الحسن الثانى أعز الله أمره . 


6 ماي 1975 (مساء) 
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لاج سبي ؟ 


أوضح السيد ادريس السلاوي مندوب المغرب الذائم في الامم المتحدة 
وجهة نظر المغرب تجاه السياسة الاسبانية الجديدة ٠‏ أثناء لقائه بالسيد 
فولدهايم الامين العام لهيئة الامم المتحدة . وفي لبنان قدم سفيرنا السيد 
ادريس بنونة مذكرة الى وزارة الخارجية اللبنانية حول موضوع الصحراء 
المغربية المحتلة على ضوءه المناورة الاسبانية الاخيرة . وفي واشنطن اجتمع 
سفيرنا السيد عبد الهادي بوطالب بعدد من المسؤولين الامريكيين ومراكز 
الاعلام وابلغهم موقف بلادنا من التحدي الاستعماري الاسباني . هذا في 
الوقت الذي تقوم فيه الصحافة العربية والدولية بالتعليق على المذكرة المغربية 
وشرح موقفها وبلورته على نطاق شامل » وبذلك يكون المغرب قد وضع 
الدولة الاسبانية امام الامر الواقع مرة ثانية . 

واذا كانت الحملة الديبلوماسية المكثفة التي قام بها المغرب عقب 
المصغرة التلقائية الثي يقوم بها المغرب حاليا سيكون لها مفعولها القوي في 
عزل اسبانيا وفضحها وكشف الاعيبها ومؤامراتها . 


201 د 


ولا نعتقد ان اسبانيا في حاجة الى من يفضحها دوليا » فلقد تبين للرأي 
العام الدولي ان اسبانيا دولة تتجاهل دائما قرارات الامم المتحدة . 
ولنبدأ القصة من البداية .. 1 
منذ قبولها عضوا في الامم المتحدة » لم تلتزم اسبانيا بتصريح الامم 
المتحدة الخاص بالاقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي » وحاؤلت ان تضفي 
وراء البحار) تخضع لسيادتها . 


مرارا وتكرارا بتحفظات مماثلة من أعضاء الامم المتحدة أثناء اجتماعات 
الجمعية العامة واللجان المختصة عاما بعد عام . 


وعلى سبيل المثال لا الحصر » نذكر أن مندوبي غينيا والعراق ومالي : 
والسنغال وجمهورية مصصر العربية والاتحاد السوفياتي واليمن في اللجنة 
الخاصة في عام 1961 ( أي منذ اربعة عنشر عاما ) أعلنوا جميعهم ان 
حكوماتهم تعترف بأنه ليس لاي سلطة سيادة على افني والساقية الحمراء 
ووادي الذهب وسبتة ومليلية الا سيادة المغرب .. 


رغم ذلك ظلت اسبانيا متمسكة بسيادتها المزعومة على ما تسميه ظلما 
وعدوانا وافتراء « أراضيها في افريقيا فيما وراء البحار » » رغم تعارض 
هذا الموقف مع ميثاق الامم المتحدة » مما دعا الجمعية العامة الى اصدار 
:قرار في عام 1963 تبدي فيه اسفها لتأخر اسبانيا في اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لتنفيذ تصريح الامم المتحدة وتدعوها الى اتخاذ خطوات عاجلة 
لوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره .. كما أصدرت قرارا اخر في 
عام 5 كررت فيه دعوتها الى اسبانيا وطلبت منها الدخول في. 
مفاوضات لحل المشكلات المتعلقة باحتلالها للصحراء المغربية . 
ولكن اسبانيا كانت ترفض ,٠‏ مدعية أن الصحراء إسبانية .. وكان هذا 
قبل اسطورة « الارض الخلاء » كما هو واضح . 
واستمرت لعبة مصارعة الثيران مع اسبانيا والامم المتحدة .. 
واثناء انعقاد الدورة الحادية والعشرين للجمعية العامة » أعلن مندوب 
المغربف- موافقة بلاده على كل ما يتخذ من اجراءات لتحرير الصحراء 
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باسرع ما يمكن .. وظلبت اللجنة الخاصة من مندوب اسبانيا الاعتراف برفع 
سيادة بلاده عن الصحراء ... واتخاذ الخطوات اللازمة لتحريرها . 
ولكن اسبانيا رفضت/. 
ولازالت ترفض .. وكان اخر ما رفضت قرار محكمة العدل الدولية .. 
وازاء هذه الحالة » اتخذ المغرب اجراءاته الخاصة لتحرير صحرائه 
المحتلة .. ْ 
وما الحملة الديبلوماسية الا الوجه الاول للاجراءات .. 
اما الوجه الثاني .. 
فاسبانيا تعرفه جيدا .. 


1 ماي 1975 
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يبدو أننا مطالبون بالرجوع إلى الوراء قليلا . في شهر دجنبر الماضي 
تت الجمعية العامة للامم المتحدة بأغلبية مطلقة على قرار عرض قضية 

اه المغربنية المحتلة على أنظار محكمة العدل الدولية في لاهاي . 

وكانت اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار قد تقدمت إلى الجمعية العامة 
بمشروع هذا القرار بعدما صادق عليه أعضازها بأغلبية واحد وثمانين صوتا 
للاشيء وامتناع ثلاث وأربعين دولة عن التصويت أنظيا : 

ما مضمون ومحتوى القرار يا ترى ؟ 

تطلب الجمعية العامة بواسطة هذا القرار من حكومة أسبانيا ارجاء 
تنظيم استفتائها المزعوم ف في الصحراء المغربية المحتلة إلى حين صدور 
القرار م ا الل الدولية . كما تطلبٌ الجمعية العامة للامم 
المتحدة بواسطة هذا القرار من جميع الدول الامتناع عن المساهمة في أي 
استثمارات ف في الصحراء أو تشجيع الهجرة إليها مما يِدَعَمُ الوجود 


204 ا 


وكان: أن كلت أسناننا القفص .. حيثُ أصبحت بهذا القرار ملزمة 
دوليا وقانونيا وسياسيا وديبلوماسياً وانسانياً بارجاء الاستفتاء الذي كانت 
تعتزمٌ - تحديأ - تنظيمه في الصحراء المغربية المحتلة » والكف عن عملية 
تهجير الاسبان إلى الصحراء : كما أصبحت ملزمةٌ» للاعتبارات الآنفة 
الذكر » بالالتزام بأحكام المحكمة الدولية في حين أصبح على جميع الدول 
الاجنبية ممارسة كلّ أنواع الاستثمارات في الصحراء المحتلة طبقاً لقرار 
الامم المتحدة . 


فهل التزمت اسبانيا - حقيقة هذا القو ان افص 

لنرجعٌ إلى الوراء أيامأ قليلة . 

أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضية قرارأً توافق بموجبه 
على طلب المغرب بتعيين قاض يمئلّه في المحكمة . واعتبر ذلك انتصارا 
للحق المغربي في ممارسة قضية الصحراء في هيئة' القضاء . 

وقد أتخذ هذا القرار بأغلبية عشرة أصوات مقابل خمسة . 

وقد فسرث محكمة العدل الدولية قرارها هذا في مذكرة جاء فيها : 

«إن موافقة المحكمة على طلب المغرب بتعيين قاض يمثلها يرجع إلى 
أنّه في الوقت الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم 
5922 2 تطْلْبُ فيه من محكمة لاهاي اصدار رأي استشاري في هذه القضية» 1 
في ذلك الوقت تبين ويجود خااف قانوني بين المغرب: وإسبانيا خول الصحراء 
الغربية الموجودة تحت الادارة الاسبانية» . 


لقد كان من المفروض أن تبدي الحكومة الاسبانية رأيها في القرار يوم 
الاثنين الماضي ؛ حسب التاريخ الذي حدده رئيس المحكمة . 

فهل أندت الحكومة الاسبانية رأيها المطلوب ؟ 

في نفس اليوم المقرر أن تبدي فيه اسبانيا انها د و 
«أوخادي لونيس» «صفحة الاثنين» في مدريد تعليقا بعنوان ولا 
تستحق الحرب» قالتٌ فيه بالخصوص : 

«إن الاسبانيين الذين يعيشون في الصحراء المغربية المحتلة رددوا 
عبارة «سنذهب» بعد أن نشرثُ مدريد يوم الجمعة الماضي مذكرة رسمية تعلن 
1 نية أسبانيا بوضع بحذا في أقرب وق ممكن اويجودها في الصحراء المغربية 
المحتلة» . 
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وهكذا 3 يتضح لنا من خلال سياق الاحداث وتتابعها ان اسبانيا دولة 
استعمارية عتيقة؛ تسير دائما في خط معاكسٍ للتاريخ » وضد إرادة الامم 
الممثلة في هيئة الامم المتحدة 

واسبانيا الآن لا تتحذ المقرب شيو رز قفو اذى ركه امن 
المتحدة التي صادقت بالاغلبية على مشروع عرص فضية الصحراء 
المغربية المحتلة على محكمة لاهاي الدولية . 


9 ماي 1975 . 
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الحوكة ف سيا حن 9 


لميكيدل الموقك السيانى الأسبائن مل تصيريع 5 ذاهاي الآخين: .:وكان 
اخ التطورات الجديدة فى صحراتنا المغربية المحتلة الزيازة التق قام بها الى 
00 وه وزير الحرب الاسباني الجنرال فرانسيسكو كولوما منذ ايام 


ل ل 
الى التصريحات الصحافية التي ادلى بها الجنرال فرانسيسكو كولوما أكناع 
وجوده في صحرائنا المغتصبة . ومن تصريحاته لاحد مراسلي جريدة 
« اريبا » المدريدية ما نصه بالحرف : 

« إنه لا المخزون الغني من الفوسفاط في بوكراع ولا الثروات المعدنية 
الاخرى الهامة في الصحراء تساوي قطرة دم اسبانية واحدة » . 

ولا ينبغي أن نأخذ هذا الكلام مأخذ الجد . ولا يجب ان يعزب عن أذهاننا 
أن اسبانيا تجيد لعبة التضليل والايحاء والايهام وقلب الحقائق . 


فما المقصود ياترى من تصريح الجنرال فرانسيسكو كولوما ؟ 
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الذي يتبادر الى الذهن للوهلة الاولى ان اسبانيا تسعى الى طمأنة الرأي : 
العام الاوروبي في صحرائنا المستعمرة » خصوصا بعد تصاعد العمليات 
الفدائية المسلحة على طول وعرض صحرائنا . الامر الذي استوجب انتقال 
وزير الحرب الاسباني الى المناطق المغربية المحتلة ليجس النبض ويتفقد 
الاحوال في عين المكان » متجاوزا بذلك سياسة التقارير التي يبعث بها اليه 
الجنرال سالازار الحاكم العام الاسباني . 

وكما يحدث دائما » حينما يتعلق الامر بالدفاع عن مصالح اسبانيا 
العليا » لجأ الوزير الاسباني الى الكذب على الضباط والجنود والمدنيين في ' 
ع د الامل في نفوسهم بعد ان اماتته ضربات فدائيي 

جبهة التحرير والوحدة . 
وقد جاء ايضا في تصريحات الوزير الاسباني : 
« ان اسبانيا سوف تنسحب من الصحراء طبقا لالتزاماتها وطبقا 
للجدول الذي حددته الامم المتحدة . ولكن اسبانيا سوف تقدم موعد رحيلها ان 

ظهر أن الامم المتحدة عاجزة عن أن تفرض وضعا مقبولا بين الدول 
الاأعضاء فيها والمهتمة بقضية الصحراء 26« 

وهذا كلام خطير .. لا من حيث مضمونه ٠‏ فهو فراغ في فراغ ٠‏ ولكن 
من حيث صياغته اولا » ومن حيث الغاية المتوخاة منه ثانيا . ش 

هو كلام خطير ء لانه يوهم بما هو غير موجود » ويضلل ؛ ويخدع . 

وسنرى .. 

اذا كانت الحكومة الاسبانية تسعى 3 حقيقة 5 الى الانسحاب من 
الصحراء » فلماذا هذه الاجزاءات كأنها وصية على يتامى الصحراء 2 
تحرص على مصالحهم اشد من حرصها على مصالحها ؟ 

هذه واحدة .. 

واذا كانت اسبانيا تعمل بمقتضيات القرارات الاممية ٠‏ ونتشبت 
بالتزاماتها وتسير وفق الجدول الذي حددته الامم المتحدة » فلماذا تتجاهل كل 
قرار تصدره الامم المتحدة ؟ ولماذا تقفز على ظهر الامم المتحدة » 


وتتصرف من تلقاء نفسها كأنها الدولة الوحيدة في العالم؟ .. ومحكمة العدل 
واوا أليست منظمة من منظمات الامم المتحدة ٠»‏ فلماذا لم ترضخ لقرارها 
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وتقبل بوجود نزاع قانوني بينها وبين المغرب ؟ 

:انه الكذب .. واللف والدوران .. ولكنه كذب لا ينطلى علينا ولا 
يخدعنا .. ونحن على خط النار الى ان نسترجع صحراءنا .. 

ودعك يااسبانيا من سياسة القرن التاسع عشر .. 


فاتحع يونيو 1975 
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الصات اطلخوه] زيل 


بعد غذاتيدا البعثة الأممرة زبارتتها لمؤزيطانيا: وبخلك تنهئ المهمة 
التي أسندتها اليها الجمعية العامة للامم المتحدة . ْ 

وعلى كثرة التصريحات التي أدلى بها السفير اكي رئيس البعثة » فإن 
تصريحا واحدا يستحق الدراسة والتحليل » وهو التصريح الذي أدلى به عند 
وصوله الى الجزائر ٠‏ إذ قال ان مُهمة البعثة لازالت مستمرة » وأن المطلوب 
تقصي الحقائق لا الحُكم عَليْها . 

وإذا تجاوزنا الارقام التي أذاعتها وكالة العدري 0 0 
زيار النعخة الاضطية للقطر_الجزاقري الشقيق + تجد أنفسنا وجها لوجه أماء 
الحقائق التالية : 

أولا : لازالت أجية الاعلام الجزائرية والعربية والدولية تَدقل وجهة 
النْظر الجزائرية في قضية الصحراء المغربية المحتلة » مِمّا أصبح مُتَفقا 
عليه أن الجزائر لا مُطلب لها ولا دَخل ولا مَطمع في الصحراء . وهذا ما 
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بق التصريحات الرسمية في عِدَّهَ مَحَافِل . منها على سبيل المثال مؤتمر 
ا السابع المنعقد في الرباط . 

ثانيا : إحدى الصحف الجزائرية » وهي صحيفة الشعب ‏ الناطقة 
الماح يقول/: « نُقَدْرُ تون ١‏ الحزائر في تصلفِية الاتنتعمار بالصتكراء 
المغربية . وقد أثار هذا العنوانٌ انتباه المللاحظين بشدة . 


ثالثا : ازدياد اهتمام السلطات الاسبانية الاستعمارد ية بالجبهة الشعبية 
لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. مع العلم أنها غير مُعترف بها 
َانُونيا » وتسير في خط مُعاد لنظام الحُكم في مدريد . ويُجمع الملاحظون 
على أن اسبانيا تستدرج هذه المنظمة المتطرفة لتقضي عَلَيْها في الوقت 
المناسب . ولاشك أن في القضاء عليها قضاء على كثير من الاحلام 
التوسعية ٠‏ كما لا تحتاجُُ أن تقول . 


رابعا 50 اراع الفِنّة الانفصالية في الصحراء المغربية 
المحتلة » فَفِي الوقت الذي ترتَفِعُ أصوات للمطالبة بالانفصال عن المملكة 
المغربية - وهي دولتهم ووطنُهم لا تلَبَتُ هذه الاصواتٌ نَفْسُها أن تَطَالِبَ 
بالانضمام الى دولة أخرى . وفي ظروف أخرق تصمر. “هده الاصوات انها 
على اعلان ارتباطها باسبانيا كما ينضح لنا من التصريح التالي الذي أدلى به 
أحد زعماء الجبهة الشعبية لمراسل وكالة « لوكوس » ونقلته وكالة الانباء 
القن فسية + ولاباضوج أن تنقل التصريح بنّصه : 1 
8 إن الضحر [اء الغربية » ستكون في حالة ما اذا استقلت » أكثر 
حاجة الى جُزر الكناري . مما هي عليه اليوم. ان هذه الجزر هي منطقة 
حيوية بالنسبة لتنمية اقتصادنا في المستقبل ٠‏ وبالنسبة كذلك لاتصالنا بباقي 
مناطق العالم. وبالمثل فان سكان جُزر الكناري لهم مصلحة في متابعة 
امتتادل أجراضن لبر على طول لذ اطوي لخر واي اننا تُفضل" البقاء 
مع اسبانيا على الالتحاق بالمغرب .. 
وهذا الكلام لا يقوله الا احمق . اذ كيف يكونٌ الاستقلال مع البقاء مع 
اسبانيا. ثم ان التصريح يبدأ بالتطلع الى الاستقلال إذ يقول « ان الصحراء 
الغربية » ستكون في حالة اذا ما استقلت ..» وينتهي بتفضيل البقاء مع 
اسبانيا على الالتحاق بالمغرب .. 
هذه الملاحظاتُ » تفضي بنا الى الجّزم بفشل كل سياسية استعمارية 
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تستهدف فصل صحرائنا عن مملكتنا الشريفة. ومَتْلُ من يسعى من أجل 
ار ب ل لحر قر لو 
وان التصصريحات الملغومة القابلة للتأويل لن تخدّعنا » ولن تفتٌ في 


عَضْْدِنًا » ولن تصرفَنَا عن تحرير صحرائنا كل صحرائنا » تحت قيادة 
جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله . 


إن الحِقْدَ لا يَبْني » ولكن الحُبّ يُشَيّدُ صروحاً من المجد .. 
ولن نكف عن طلب المجد . 


2 يونيو 1975 
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17 اللي 0 
الصلك يلجل محلنة اميس 


لقد ادركت اسبائيا منذ احتلالها مناطقنا الصحراوية أن وجودها 
الاستعماري لن يستمر . وأنه مهما طال ٠‏ فهو إلى زوال . وشرعت تعمل 
على هذا الاساس سنوات عديدة » ووضعت مخططا زمنيا ٠كان‏ من المقرر 
أن يبلغ قمته في صيف السنة الماضية ؛ لولاا التحرك السريع الذي قام به 
المغرب ابتداء من خطاب 8 يوليوز 14 الذي ألقاه جلالة الملك 0 
الثاني نصمه الله وفضح فيه ما كانت تبيّته اسبانيا ضيدٌ وحدتنا الترابية . 

ونستطيع أن نقول إن السياسة الاسبانية لم تتغير في شكل من أشكالها 6 
وان كانت أتخذث مساراً جديداً لا يعدو أن يكون من مقتضيات التكتيك 
الاستعماري بما في ذلك ما أبدته من استعداد لاستقبال بعثة لجنة تقصى 
الحقائق التابعة للامم المتحدة . وهذا يعني أن فكرة تكوين دولة مستقلة في 
الصحراء المغربية المحتلة لازالت هي محور السياسة الاسبانية 

ومن هنا تتحدد وتتضح معالم المعركة بيننا وبين الاستعمار الاسباني . 
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وفي هذا الاطار يدخل جهاد إخواننا المواطنين في صحرائنا المغتصبة . ذلك 
انهم مدعوون اليوم إلى العمل الخالص لوجه الله لاجهاض فكرة الانفصال 
وتفويت الفرصة على اسبانيا التي تسعى إلى مزيد من دعم نفوذها وتركيزه 
في الساقية الحمراء ووادي الذهب . 
والانفصال عن الوطن الام يشكل قمة الهرم في المخطط الزمني الذي 
وضعته اسبانيا » وهي تحس بالارض تهتز من تحتها . 
ولا يمكن أن تكون فكرة الانفصال فكرة صحراوية بأية حال من 
الاحوال ٠‏ لان طبيعة المواطن المغربي الصحراوي ‏ وهو المسلم الحنفي 
والعربي القح والمفريئ الخالص ترفض ابتداءا أي نوع من أنواع الردة 
والزيغ عن المحجة البيضاء والسير في ركاب الاستعمار . وما الانفصال إلا 
5 0 القتال وتفرضص الجهاد انتصاراً لدين الله واحقاقا للحق وازهاقاً 
. ولا يمكن لهذه الفكرة الخبيثة أن تنبعث من الصحراء الطيبة ويؤمن 
0 . ومن اعتقد أو زعم غير ذلك » اعتقد ما لايقبله العقل 
ولا تستسيغه الفطرة السويّة . وإنما فكرة الانفصال من تخطيط الاستعمار 
الاسباني ما في ذلك شك . ولعل أسطع دليل على ذلك إن كان الامر يتطلب 
الدليل ‏ أن اسبانيا وصعت إذاعتها الاستعمارية في العيون المغربية المحتلة 
تحت تصصرف دعاة فكرة الانفصال. ولو أخلت السبيل بين الاذاعة وبين أبناء 
الصحراء المغربية المحتلة جميعهم » وأتاحت لهم ضمانات مؤكدة للتعبير 
عن أفكارهم ٠‏ لما قالوا بغير الانضمام إلى المملكة المغربية الشريفة » وتجديد 
الطاعة وتأكيد الولاء لجلالة الملك الحسن الثاني نصمره الله . ولكنه البطش 
0 يذيق المواطنين المغاربة الصحراويين الامرين » ويحول 
بين المرء وبين التعبير عن الرأي الذي يؤمن به . 
9 ونخلص من هذا إلى أن الاستعمار الاسباني تبنّى فكرة الانفصال لتحقيق 
ماربه والابقاء على نفوذه المتستر تحت قناع الدولة المستقلة» زاعما أنه بهذا 
الاسلوب العتيق يضمن لنفسه موارد متدفقة تصله إلى مدريد دون عناء . 
| ولقد أدرك المواطنون المغاربة في الصحراء المغربية المحتلة ما تسعى 
إليه اسبانياء وما ترمي إليه من تبني فكرة الانفصال فقاموا قومة رجل واحد ٠‏ 
يذودون عن الحمى » ويدافعون عن حريتهم؛ ويجاهدون من أجل التحرير 
والوخدة والانطتهام . 
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اخواننا المواطنين في الصحراء المغربية المستعمرة أن يحملوا السلاح ضد 
فكرة الانفصال » وأن يعضّوا بالنواجذ على مبدأ الوحدة والانضمام والاندماج » 
وأن يكسروا طوق الوصاية » ويحرروا أنفسهم من رواسب العهد 
الاستعماري . 

وهذا ما تختصمه كلمة الجهاد في سبيل الله .. 

وجهاد أبناء الصحراء اليوم يبدا بالتهبيز: القوي والشجاع عن تشبتهم 

. ولقد انتهى صراعنا مع الاستعمار الاسباني إلى مرحلته النهائية الت لن 
نخرج منها غالبين الا بالجهاد المقدس تحت لواء العرش العلوي المجاهد . 

ونحن لانشك في استجابة اخواننا المغاربة الصحراويين لنداء الجهاد . 

. وجهادهم اليوم بالكلمة الملتزمة الواعية المتبصرة » بكلمة الحق تخرج 

من أفواههمء ولا تكلفهم مالا يطيقون . 

مصير الاستعمار الاسباني الغاشم يتقرر اليوم د بكلمة واحدة » ينطق بها 
أبناء الصحراء المغربية المحتلة » ويصدعون بها كأقوى ما يكون الصدع , 
ويجهرون بها كأبلغ ما يكون الجهر ٠‏ ويعبرون عنها بالهتاف والمظاهرات 
ومختلف أنواع التعبير . 
ْ عهد الاستعمار الاسباني فوق تراب مملكتنا ينتهى في هذه الايام التي 
تزور فيها المنطقة بعثة لجنة تصفية الاستعمار . وهي فرصة ثمينة » بل هي 
فرصة العمز » يتعين على اخواننا المواطنين في الصحراء المغربية المحتلة 
أن يغتنموها ويفوزوا بها ويستغلوها . 

ومن منطلق الاخوة ل ل 
في صحرائنا المحتلة . 
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التحول الجديد الذي أعلن عنه وز ير الاعلام الاسباني مساء أمس في 
مدريد يأتي في الوقت المناسب . ولا شك أنه فتح أمام أعضاء البعثة الاممية 
آفاقا واسعة لفهم قضية الصحراء المغربية المحتلة فهما وافعيا وموضوميا : 
6 وبلادنا تقدم صفقات رابحة للحكومة الاسبانية » وتلتزم معها سيا 
ضبط الاعصاب والحلم والنفس الطويل. ع ل له 
الخامس قدس الله روحه أو في عهد رائد نهضتنا وقائد مسيرتنا جلالة الملك 
الحسن الثاني نصمه الله . 

ولقد بدأ المغرب يطالب بصحرائه المحتلة في وقت مبكر ٠‏ والتزم منذ 
البداية بأسلوب سياسي وديبلوماسي هادىء يستند على الصداقة وحسن الجوار 
والروابط التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين منذ الازمنة الغابرة ٠‏ ولم 
يعلن المغرب التعبئة العامة لتحرير الصحراء إلا بعد ان استنفذ جميع 
الوسائل الديبلوماسية مع اسبانيا رأسا لرأس . وحتى في بحر هذه السنة » 
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التي وصفها جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله بأنها سنة التحرير لم يأل 
المغرب جهداً ولم يدخر وسعاً في سبيل ايجاد حل سلمي يرضى اسبانيا 
بالدرجة الاولى. فكان أن رفع القضية إلى الجمعية العامة للامم المتحدة 
ومحكمة العدل الدولية » كما طرح قضيته العادلة في مؤتمرات عربية 
واسلامية وافريقية » وقام بحملة ديبلوماسية واسعة النطاق شملت عواصم 
القارات الخمس . كل ذلك من أجل أن يبرهن لاسبانيا أولا ٠‏ وللرأي العام 
الدولي ٠‏ أننا نسلك سياسة العقل والحكمة والتبصر في سبيل استرجاع 
صحرائنا المحتلة » دون ان يلزمنا أحد باتباع هذه السياسة . ولكنه التحضر 
الواعي المسؤول أملى علينا أن نتجنب ما أمكن الصدام المباشر مع جارتنا 
وصديقتنا . 

ومنذ أن بدأنا معركة المطالبة باسترجاع المناطق الصحراوية المغربية 
المحتلة ونحن ننتظر من اسبانيا :أن تتراجع عن سياستها الاستعمارية 
وتتنازل عن سلطاتها العدوانية في المنطقة . ولم يخامرنا الشك قط في حكمة 
وتعقل الجنرال فرانكو. وكنا نفسر دائما العناد والتحدّي اللذين يطبعان 
السياسة الاسبانية على النحو الذي لايفقدنا الامل في امكانية التفاهم والتراجع 
والتنازل والهداية بعد الضلال . 

وتحت أيدينا وثائق ومستندات تثبت أن المغرب عامل اسبانيا دائما بالتي 
هي أحسن » وتبرهن على أن سياسة جلالة الملك الحسن الثاني في هذا 
السبيل كانت ولا تزال تتسم دائماً بالعقل والذكاء والفهم والتقدير الكامل 
للمصالح الاسبانية . 

ولقد عرض المغرب على اسبانيا مقترحات عديدة » واكد لها الرغبة في 
التعاون معها وعقد اتفاقيات عسكرية واقتصادية من شأنها ان تضمن لها 
مصالحها الحيوية في الساقية الحمراء ووادي الذهب إلى أي وقت تشاء . 
الاعلام الاسباني ؛ أن هناك اشاعات قوية في مدريد مفادها أن المغرب قدم 
لاسبانيا مقترحات جديدة صادفت قبولا لدى المسؤولين الاسبان . وكل هذه 
أدلة وشهادات على حسن نوايا المغرب تجاه الدولة الاسبانية على الرغم من 
أنها تحتل أجزاء شاسغة من أراضينا . 

ولهذه الاعتبارات كلها ؛ لم نفاجأ بالتصريح الاسباني مساء أمس . فلقد 
كنا دائماً ننتظر من اسبانيا هذا التصريح كما لازلنا ننتظر الموقف العملي 
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الذي ستبرهن به أمام العالم أنها دولة متحضرة تعيش القرن العثشرين . 

وإذا كان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاسبانية لم يذكر الجهة التي 
ستسلم لها اسبانيا السلطات حين تتنازل عنها ٠‏ فانٍ الامر بالنسبة لنا لايحتاج 
الموريطانية باعتبارها طرفا معنيا في محكمة العدل الدولية . أما الجزائر فلا 
دخل لها في الموضوع حسبما صرح به فخامة الرئيس هواري بومدين في 
مؤتمر القمة العربي السابع المنعقد في بلادنا . 


ولا بأس أن نذكر بما ورد في الندوة الصحافية الذي عقدها جلالة الملك 
حفظه الله في السنة الماضية ‏ فقد سأل أحد الصحافيين جلالة الملك أعزه الله 
قائلا : | 
+ صاحب الجلالة أود أن أعرف هل أنتم مرتاحون لموقف جيرانكم 
العرب وبصفة خاصة موقف الحكومة الجزائرية ؟ 
. فرد جلالة الملك نصمه الله : 

+ أجل انني مرتاح مادامت الجزائر لا تطالب بما هو ملك للمغرب . 
لقد اعلنت الحكومة الجزائرية رسميا كما صرح لي به الرئيس هواري 
بومدين ٠‏ انه رجل برهن حتى الآن على أنه احترم التزاماته دائما . وقد قال 
لي إن الجزائر ليس لها أي مطمع في الصحراء بل أكثر من ذلك طلب مني 
أن أخبره مسبقا قبل 48 ساعة في حالة وقوع حادث عسكري ‏ لاقدر الله 
حتى يتمكن من الوقوف إلى جانبنا . وقد قال كل هذا بالحرف . ولا يسعني 
إذن إلا ان أكون مرتاحا . ش 

وفي ندوة صحفية أخرى ء عقدها جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله 
عقب مؤتمر القمة العربي السابع » أجاب جلالته حفظه الله عن سؤال 
صحفي جاء فيه : 5 
: -لقد قررنا ‏ المغرب وموريطانيا - عدم اعطاء أية فرصة أو امكانية 
لاي شخص بأن يقول اننا لسنا متفقين ولهذا فقد قضينا على كل إبهام .. ثم 
ان رئيس الجمهورية الجزائرية السيد هواري بومدين قد تناول الكلمة خلال 
المؤتمر (وكلامه مسجل في أرشيف الامانة العامة) ليقول ما معناه «إن 
الجزائر ليست معنية بالارض سواء ما فوق الارض أو ما تحتها » وليست 
لها أية مطامع ترابية » وهي معنية فقط بحكم أنها ستكون لها حدود مشتركة 
ولها بالفعل حدود مشتركة فهي معنية بالامر إذا وقعت مواجهة في المنطقة أن 
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0 ا او 1 1 
بش مرح ام أن مسا السعراء نخص لسكرب ومزرطتا. 

وعلى هذا الاساس 2 فسواء صرح الناطق الرسمي الاسباني باسم الجهة 
التي ستتسلم السلطات في الصحراء أو لم يصرح » فان الامر واضح ولا 
يحتاج إلى شرح ٠.‏ 

ومن هنا نستمد نحن تفاؤلنا وثقتنا وأملنا . 

اوعدي أن عدن النمان والار يعون باعة التقيلة عر تاف ةل 

تقول المفاجات؛ فنحن هنا لا نفاجاً بشيء ٠‏ ولكل شيء أعددنا عدته . 
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أدينت اسبانيا الآن مرتين : 

المرة الاولى لتجاهلها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ألذي 
أثبت أنه يوجِدُ نزاع قانوني ب بين المغرب وبين اسبانيا ٠‏ والمرأة الثانية 
لها قرار الجدمية العامة للدم المتحد القاسي بارجاء أي تصز فم 
جانب اسبانيا إِلّا بعد موافقة الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة . 

.وقد اتخذت الحكومة الاسبانية » مبادرتين ؛ وأدينث مقابل ذلك إدانتينٍ . 
وربما أَدَى الامر باسبانيا إلى أن تصبح روديسيا جديدة في المنتظم الدولي أو 
اسرائيل أخرى . ذلك أن ما قامث به » وما تنوي أن تقوم به في القريب 
العاجل , أشْنَعْ وأفظعٌ من جرائم كثيرةٍ تقتزفُها بعض الدول المتغطرسة في 
هذه القارة او تلك . 

وهذا النوع من التصرف المتهور كان منتظراً من اسبانيا باعتباره الورقة 
الاخيرة في اللعبة الاستعمارية القذرة ٠.‏ 

بَيْدَ أنه » وفي اطار الايضاحات الواردة في البلاغ الحكومي الصادر يوم 
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ولا : حزبُ الاتحاد الوطني ل 100 اسان 
اسبانيا مندٌ سنة تقريبا لتستطيع أن تصل بها إلى تحقيق سياستها الاستعمارية 
في مأمن من تمردٍ المواطنين الصحراويين ضدها . وفجأة ومن حيثُ لم تدر 
اسبانيا انقلب الحزبٌ إلى حركة مضادة للوجود الاسباني في المنطقة 
ومطالبة بالانضمام إلى حظيرة العرش العلوي المجيد . 


وكان هذا ما صرح به زعيم الحزب وأمينه العام السيد خلي هنا ولد 
الرشيد عقب التحاقه بعاصمة بلاده . وقد أحدث هذا الالتحاق فجوة عميقة في 
الصحراء المغربية المحتلة » من جهة لَانٍ هذا الحزب هو الوحيد المعترف 
به قانونياء ومن جهة ثانية لان شبابه وبالاخص أمينه العام من الذين ربتهم 
اسبانيا في مدارسها ومعاهدها وأنفقت عليهم الاموال الطائلة ليكونوا خداما لها 
في المستقبل . 

ولقد كانت الحكومة الاسبانية 2 أو الاستعمار الاسباني بت تتعبين ' ادق 

تسعى إلى تسليم السلطات إلى حزب الاتحاد الوطني الصحراوي . فلما 

0 المعنية سد اد قي لكل راطيا لود 
وشرب . 

ثانيا : جبهة التحرير والوحدة : وهي منظمة مستقلة وشعبية كونها 
مجموعة من الشباب الصحراوي الشجاع وهدفها انضمام الصحراء المغربية 
المحتلة إلى المملكة المغربية . وشبابها من أبناء وأحفاد المجاهدين الذين 
عرفت اسبانيا شجاعتهم وبطولتهم منذ سنوات عديدة . 

ولقد تحركت جبهة التحرير والوحدة في خط واضح منذ أقل من 
شهرين . . واستطاعت خلال هذه المدة الوجيزة أن تلحق ضعربات فوية 
بمصالح الاستعمار الاسباني وتزعزع وجوده العسكري في المنطقة » 
وتحدت نوعاً من التمرد داخل صفوفه» وتجعله يشعر بقلق واضطراب . 

وقد حاولت اسبانيا أن تفلل من فعالية جبهة التحرير والوحدة . فنسبت 
الخدر انو رادي الرفس » ود اقطان الستحاقيون إلى هذه المغالطة والتضليل . 1 

ولقد أصبح لجبهة التحرير والوحدة وجود قوي في صحرائنا المحتلة . 
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ولتت جلها التي بتكل انح ممه ا مراطتيا اي ابر ,يترون 

فقط إشارة الانطلاق ليقوموا بتحطيم الوجود الاسباني في مناطقنا المستعمرة ٠‏ 

وهكذا » يتضح لنا » أن وراء السياسة الاسبانية الجديدة عاملين اثنين : 
خزب الأنحاد الوظني السجراري ؟ ؛ وجبهة التحرير والوحدة . 

ولسائل أن يسأل : 

- ماذا عن الجمعية العامة الصحراوية ؟ 

وتُجيب بأن هذه الجمعية المزيفة كانت محور اهتمام اسبانيا في أوائل 
الستينات » ثم بدأت تفقد ثقتها يها تدريجياً إلى أن اتجهت إلى الشباب 
الصحراوي . فكان حزب الاتحاد الوطني الصحراوي بديلًا عن الجمعية 
.العامة الصحراوية . خاصة بعد التصريحات العلنية التي دأب السيد خطري 
ولد سعيد الجماني على الادلاء بها مؤكداً مغربيته وارتباطه بالعرش العلوي 
المجيد ومحبته لجلالة الملك الحسن الثاني أعزه الله . 

والنتيجة التي انتهت إليها اسبانيا من مناوراتها السياسية هي أنها وجدت 
انفسها في فراغ ل ا فعلى من تعتمد ؟ 

ومن هنا كان منتظراً أن تلجأ مرة ثانية إلى لعبة الأاطراف المعنية . 
وبذلك انطبق عليها المثل الدارج عابتا بخليمة ابن عادتها القديمة . 

فمن هي الاطراف المعنية ياتري ؟. ومن حارب اسبانيا في أول دخولها 
إلى المغرب ؟ ألم تكن المملكة المغربية هي الوحيدة في ساحة القتال دفاعاً 
عن صحرائها ومدنها وشواطئها ؟ . 

مهما يكن من أمر » فان ما أقدمت عليه اسبانيا » في هذا الوقت 
الحرج » خطير خطورة ستنقلب ضد اسبانيا بالدرجة جة الاولى . 

أما إلمغرب؛ فلن يتنازل عن شبر واحد من صحرائه ‏ ونحن نحمد الله 
أن وهبنا فرصة الشهادة في سبيله . ونحن معتزون أن نموت وراء القائد 
والرائد جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله في معركة التحرير والوحدة . 
كما مات من قبل اباؤنا وأجدادنا وراء ملوك الدولة العلوية الشريفة . 
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بلخم 43 


ورد في البلاغ رقم 43 لجبهة التحرير والوحدة الذي أذاعته قُبيل 
منتصف ليلة أمس أن هجوم ليلة الثلاثاء الماضي يعد أكبر عراك مسلح مع 
اقوى دورية مسلحة استعمارية اسبانية . وبذلك يكتميب البلاغ رقم 43 اهمية 
ا 000 لبور جني بون 
فدائيو < جبهة التحرير والوحدة دَاخِل الاراضي المغربية المحتلة . 

وَمِنَ الحَقٌّ ان نقول». ابتداء» ان جبهة التحرير والوحدة تمميك زمام 
المبائرة في صحرائنا المغتصبة , رَغْم أن اسبانيا تحاول دائما أن تَقلل من 
أهميتها وَتنْسُبَ كثيرا من عمليّاتها المسلحة الناجحة الى مَا تَسَمّى بالجبهة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب . 

وجاء هجومٌ الحوزيّة ليؤكد أن جَبْهة التحرير والوحدة العاملة من أجل 
الانضمام الى المملكة المغربية قد تخطّت مرحلة البداية وأصبحت الان 
تشرف على النهاية بحول الله تعالى. ولن تكون نهايتها . الا بانضمام 
الصحراء الى الوطن الاب وطرد اخر جندي اسباني أجنبي من مناطقنا في 
الشمال والجنوب على حد سواء . 
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لقد كان هجوم (الحوزية) ليلة الثلاثاء الماضي هجوما في العمق » 
الامر الذي اعتبر تحولا استراتيجيا في المخطط الفدائي للجبهة المجاهدة من 
أجل التهرين : والوحدة. وبالنظر الى ضخامة وثقل القوات الاسبانية التي 
ضبنت ها طادام الجبهة نا تتضح لنا خطورة العملية ومدى تأثيرها على 
اكوا ا رك وقد فوجئت قوات العدو 
بنيران كثيفة أتية من كل مكان »> وشوهد الجنود الاسبان وهم يفرون من 
الشاحنات التي اشتغلت فيها النيران وانفجرت ذخيرتها . 


وأمام هذه الحالة » لا تملك اسبانيا الا أن ترحل عن المنطقة. وقد بدأت 
فعلا في اجلاء السكان المدنيين وتعطلت المدارس شهرا ونصف الشهر قبل 
الموعد العادي . وبدأ الازدحام على شركات الطيران يزداد يوما بعد يوم . 
مما جعل وزير الجيش الاسباني يقوم بزيارة مفاجئة الى صحرائنا المحتلة 
ويتصل بعمال الفوسفاط في بوكراع ‏ - وهم سا الحياة في المنطقة ‏ 
ويطمئنهم على أوضاعهم ومصالحهم . وبدأت اجتماعات التجار الاسبان 
تتوالى واتصلوا مع جامعة الغرف التجارية بمدريد لتدبر لهم وسيلة الرحيل 
وضمانات نقل رؤوس الاموال. كل هذه اجراءات لم تكن في الحسبان » وهي 
احدى نتائج تصاعد المقاومة المغربية الصحراوية المسلحة في مناطقنا 
المستعمرة . 


وطبيعي أن تتحرك اسبانيا لتنقذ نفسها. بعد أن تأكدت من أن أعمال 

جبهة التحرير والوحدة مستمرة ومتواصلة ولن تتوقف الا باسترجاع الصحراء 
ْ المغزبية المغتصبة. وفي هذا الاطار تدخل الاجراءات والتحركات التي 
تجرى الان سواء في مدريد أو العيون السليبة .. 

إن المقاومة المسلحة داخل مناطقنا المحتلة هي السبيل الوحيد 
. لاسترجاع حقوقنا المسلوبة. ولقد وطد رجال جبهة التحرير الوحدة العزم 
على مواصلة الكفاح الى الشوط الاخير . 

ولقد ورد في البلاغ رقم 3 تأكيد جازم على الاستمرار . 

وجاء فيه بالحرف : 1 

إنها مسيرة نضالية حتى التحرير والوحدة » وان مناضلينا سيواصلون 
المعركة المسلحة ضد كل القوات الغادرة القابعة فوق أجزاتئنا المحتلة ... 
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ولا يسع سبعة عشر مليونا من المغاربة الا أن يباركوا جهاد المجاهدين 
ويساندوه بكل قوة . 
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د سه را ست 1 
الصداءِ 
د صلا رج 


قل السياسة الاسسبانة 


الان » يمكن للمحلاظ أن يتساءل عن مستقبل المنطقة في ظل السياسة 
الاسبانية الجديدة . هل سيحدث الانسحاب المفاجىء للوجود . الاسباني في 
الصحراء المغربية المحتلة فراغا ؟ وكيف يكون الوضع إذا حلّ محل الادارة 
الاسبانية المراقبون الامميون لتدبير شؤون الصحراء في انتظار 
المفاجات ؟ وما مصيرٌ الشركات الرأسمالية الضخمة التي تستفل الفوسفاط 
وتنقبُ عن البترول والمعادن في صحرائنا ؟. والثمانون ألفا من الجيش 
ل ل 
إلى جزر الخالدات لتخلد هناك إلى الراحة ؟ 
والانتظار والتربص 8 والحذر الشديد. أنا فى هذ ) الاجزاء 0 
الوطن ٠‏ فالوضع كما جاء في البلاغ الحكومي الرسمي تتبع دقيق للحالة 
في المناطق المستعمرة واستعداد شامل لمواجهة الطواريء . 

أما في مدريد » فإنَ دواليب اللعبة لازالت تدور . ولا يمكن للملء أن 


226 


يتكهن بالخطوات المقبلة للحكومة الاسبانية . ولكن من المحتمل أن تستمرٌ 
الو او اا رو ب كه 
الورقة الآخيرة في يد الاستعمار الاسباني إذا أراد أن يحافظ على انضباط 
جيوشيه واستقرار أوضاعه . 


وعلى الرَغم من أن الامين العام للامم المتحدة توصل بالرسالة الاسبانية 
منذ أربعة أيام » فانه لم يعرف لحد الآن موقف المنتظم الدولي من طلب 
اسبانيا » خاصة وأنه جاء في الوقت الذي تباشر فيه محكمة العدل الدولية 
النظر في قضية صحرائنا المغتصبة بعد أن أعطت رأيها الاستشاري الاول 
عن وجود نزاع قانوني بين المغرب وبين اسبانيا . 


ويبدو أن الحكومة الاسبانية تعتبر محكمة لاهاي ساحة لمصارعة 
الثيران » وفي الوقت نفسه تعتبر هيئة الامم المتحدة ملعبا لكرة القدم 

وليس في الامر من غرابة » إن السياسة الاسبانية حتى الآن تقوم على 
هاذين الاعتبارين » الامر الذي يؤكد بما لايرقى: : إليه الشك استخفاف اسبانيا 
بالمنظمات الدولية» ومغالطتها للرأي العام العالمي » وضحكها على ذقون 
الناس . وإلااما معنى التصرّف المفاجيء على حساب القانون الدولي وهيئة 
الامم المتحدة في هذا الوقت بالذات ؟ أليس هذا التصرّف دليلًا على المحتوى 
الاستعماري للسياسة الاسبانية ؟ 

ولا يمكن ٠‏ بالتنظر إلى الحيثيات السابقة 3 أن نتحدث عن مستقبل 
المنطقية دون أن تُحَلل في عمق الابعاد الرئيسية لسياسة مدريد . 

فماذا َريدُ اسبائيا بالضبط ؟ لنفترض جدلا ٠‏ أنها ستئتازل عن سلطاتها 
في صحرائنا المحتلة » » فإلى من يا ترى ستسلم هذه السلطات ؟. الاطراف 
المعنية ؟ ماهيّ هذه الاطراف المعنيّة بالضّبط ؟ وهل هي أطراف معنية أم 
معينة ؟ بمعنى عينت لان تكون معنية » أم في الامر سر لايعلمه إلا الله 
تكاثة روتفلا ١‏ وهل ف اح 1 0 
بالتثليث أمْ ماذا ؟. 

ا عي الصليبيّة والحّد اه والتامر ضد الوحدة 

الترابية لمملكتنا . 

وفي هذه الحالة » وفي اطار لعبة الاطراف المعنية » ما مصيرٌ السّكان 
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المغاربة الصحراويين ؟ هل سيكتب لهم مز أخرى أن يعيشوا زمناً طويلا في 
ظل سلطة المراقبين الاممين ؟ ألم يحِنْ لاهل الصحراء أن يتخلّصوا من 
الوصاية ؟ أم يا ترى كيِبّ عليهم أن ينْتقلُوا من وصاية إلى أخرى ٠‏ في حين 
9 الشعوب تجاوزت م.حلة الوصاية وأصبحت حرة تدبر أمورها بنفسها ؟ 

من هنا تتحَدّدُ مسؤولية المغرب .. 

ومن كناايدا الشفرت .: 

ومن هنا ينطلق شعبنا وراء قائده ورائده جلالة الملك الحسن الثاني 
نصمه الله . 

من هنا يبدأ الرّحف المقدس .. ولن نتنازل عن شبرٍ واحد من ترابنا 
الطيب .. 

لن نفرّط في بِقْعةٍ من صحرائنا الطاهرة .. 

لن نبيع اخواننا لهذه الجهة أو تلك . 
ولن نقعد عن الجهاد الشامل الطويل المتواصل حتى نسترجع صحراء 
أجدادنا .. 

افاذا كافك (شنائيا “أت أن شنتوك. برأ النتكمة الدؤلية 6 جلها 
تعترف برأينا نحن .. 

وإذا فنا نحن ٠‏ إنما تعني بالدرجة الإولى الملك والشّعب ٠‏ وما خضنا 
المعارك إِلَا جنبا إلى جنب : الملكُ والشَعْبُ . 

وإذا كان المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه قد خاض ثورة 
الملك والشعب التي توجت بعودته من المنفى وإعلان استقلال الاجزاء 
الشمالية من المملكة ٠‏ فان جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله سيخوض ‏ 
بإذن الله ومشيئته -. معركة الملك والشعب من أجل استرجاع صحرائنا 
ومدننا وشواطئنا وجزرنا .. 

وغداً » سيكتب أبنازنا عن معركة الملك والشعبء كما نكُتبُ نحن اليوم 
عن ثورة الملك والشعب . 

وى الله ملكنا الهمام وحفظه ما حفظ به الذكن الحكيم ... 

وأبقاه ذخراً للبلاد والعباد .. 

وكتب سبحانه وتعالى على يدِهٍ النصر المؤزر والفتح المبين 
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ش اختصر جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله الموقف الرسمي لبلادنا في 
جملة واحدة ٠‏ حينما قال في خطابه الكريم مساء أمس من مدينة مراكش : 
«إذا كنت قد توجهت ت إليك د شعبي العزيز في السنة العاطية ناضيها مبشراء 
فها أنا اليوم أخاطبك متفائلا مستبشراً ». ودون أن يمضي جلالته حفظه الله 
في عرض التفاصيلء فقد أدرك شعبه الوفي ما يقصد إليه وفهم ما تنطوي 
عليه عباراته المركّزة الموحية . 

وإذا كان الخطاب الملكي السامي قد تناول بتفصيل قضية الانتخابات 
ا ا ول ا 3 
0 فقد قال جلالته بالحرف الواحد 0 
موريطانيا » وإنّنا نحن دول المنطقة المغرب وموريطانيا والجزائر ندرك 
جميعاً أن وراءنا تاريخاً مجيداً وأمامنا مستقبلا زاهراً . وأكد جلالة الملك في 
جِْمٍ وقوة أن النجاح واكب دائماً خطواتنا على جميع المستويات . وانه. قد أتى 
وقت الجهاد والكفاح والملحمة . 


220 له 


وفي هذا ما يكفي للدلالة على قوة مركزنا ورسوخ قدمنا وانتصارنا في 
المعركة التي حُضناها منذ سنة بحكمة وكما يقول جلالة الملك ‏ ووطنية 
جماعية ألهمنا الله سبحانه وتعالى أيَاها 

وتلك هي الحقيقة الاولى التي نستنتجها من الخطاب الملكي السامي . 

ما اليذه انار لهي التفكير فر متيل السيعر ا التفريية الس 
وإعداد خطة تنميتها من الآن مما يؤكد من جهة أخرى أنه لم يبق إلا وقتّ 
قصير لاسترجاع ترابنا المحتل . 

ولقد حرص بجلالة الملك على توضيح مسألةٍ أثارت كثيراً من الجدل 
بسبب ما يروج له الاستعمار من اشاعات وأباطيل . ويتعلق الّامر بمن يحكم 
الصحراء بعد استرجاعها وانضمامها إلى حظيرة الوطن الاب . وقد حسم 
العاهل الكريم المسألة عندما قال إِنّ العيون وسمارة ‏ مثلا ‏ لن يخكمها إلا 
أبناء المنطقة الصحراوية . ومن أجل ذلك فانَ الدولة ستولى عناية كبيرة 
لاعداد الاطر الصحراوية المؤقلة لتتحمّل مسؤولية الحكم والادارة في 
المستقبل القريب باذن الله . 

وكان ضمرورياً أن يُشير جلالة الملك الهمام إلى هذه القضية حتى يرد 
على الخصوم من حيث لا يشعرون . 

ومن الحق أن نقول إن الصحراء لابنائها . فإذا كنا نكافح من أجل 
استرجاع صحرائنا المحتلة » فليس في هذا ما يؤذي أبناء الصحراء المغاربة 
الاشاوس . بل على العكس من ذلك ستجدون فرصاً أكثر للعمل والانتاج في 
ظل الادارة المغربية وتحت سلطة العرش المغربي العلوي المجيد . 

ومن ثم فنحن نقول ان مستقبل أبناء الصحراء المغربية المغتصبة لن 
. يكون زاهرأ ومشرقاً ومشرفا إلا في كنف الدولة المغربية وفي ظل العرش 
العلوي المجاهد . 

وجملة القول فقد أثلج جلالة الملك القائد صدورنا بتفاؤله واستبشاره » 
الامر الذي يخملنا على مزيد من الصمود والثبات والرباط في سبيل الله . 

ونحن جُئْدٌ للحسن إلى أن يتحقق النّصر الشامل باذن الله تعالى . 
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استطاع المغرب أن يثبت حضوره في .حكمة العدل الدولية بما قدم من 
خخ امع اذل قاطي ركد يها ١‏ برك اليه انك مغر كه الميخراء 
التي تحتلها الدولة الاسبانية منذ عشرات السنين ظلما وعدوانا . 

ولي الرقت نفشة استطاع المقوت ان عزل ابنانيا عرلا كام عن 
دُويلة الفس علق .رسيا فى حوب التملكة لتخلق لنفسها اداة للابتزاز 
والاستنزاف بطريقة غير مباشرة . 

والموقف الان على الصعيد الدولي يتحدد في اتجاهين اثنين : 

اولا : المعركة القانونية التي خاضها المغرب بضراوة وعنف في قاعة 
محكمة لاهاي الدولية . 

ثانيا : المعركة الديبلوماسية . في مرحلتها الثانية » والتي بدأت بتنقلات 
وزيري خارجية المغرب وموريطانيا منذ أيام » وهي كما هو واضح , امتداد 
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للحملة المكثفة الواسعة النطاق التي شرع فيها المغرب » في مثل هذا الوقت 
من السنة الفاية". 
ومن المؤكد . استنادا الى المعطيات الاولية المباشرة » أن المغرب 
كسب المعركتين معا في وقت واحد » على نحو يؤكد بقوة » ان الطريق الذي 
سلكته بلادنا لتحرير الاجزاء المغتصبة في الشمال والجنوب هو وحده 
الطزيق المق 3 الى انحر ير”الشافق باذن الله . 
صوت المغرب وقوة حججه بم كان الف الاساني عاجزا عن ماجية 
0 
فلقد كانت اسبانيا تشوّه الحقائق ٠‏ وتزيف الوقائع » وتشيع الاكاذيب على شتى 
القستويات فى منغاولة :مستفيتة. للظهون يمظون الدولة ‏ القوية الل من 
ل ا اسبانيا وتذيعه . 
لشفي الدولي » كان من شأنه ل لاحو هد ١‏ 


4 يوليوز 1975 
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جاء البلاغ المشترك المغربي الو ائري الذي صدر في أعقاب زيارة 
السيد وزير خارجية الجزائر لبلادنا ليضع حدّاً فاصلًا لكثير من الاراجيف 
والاشاعات والاباطيل ؛ التي حرص الاستعمار الاسباني على بثهاء في 
شاع كرا حم ل ال ا 
مؤامرته وخلق دويلته التي يحلم بها . 

وبقدر ما كشف البلاغ المشترك المغربي الجزائري النقاب عن الحقائق 
التي ظلت شهورا في طيّ الغموض و«الابهام؛ بقدر ما أكد في قوة وحزم 
وإصرارء ارادة الدولتين في ايجاد تسوية. معقولة وموضوعية وحاسمة 
لمشكل الصحراء المغربية المحتلة » وبذلك فَوْتَ المغرب والجزائر الفرصة 
على الاستعمار الاسباني وأفسدا خطته العدوانية » ورذا كيده في نحره . 

لقد جاء | لبلاغ المشترك المغربي الجزائري في الوقت المناسب؛ وأعطى 
الدليل على أن المغرب والجزائر لاغنى عن بعضهما البعض ٠»‏ وان 
الاستعمار مهما حاول الدّس والوقيعة والكيد والتامر » فلن يفلح في إلهاء 
البلدين عن معركتهما المقدسة» ألا وهي تحرير المنطقة من النفوذ الاجنبي» 
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ومن مخلفاته واثاره» والانصراف الى البناء والتشييد» والتعاون؛ في ظل الوفاق 
والاخوة . 

لاا ا 0 1 
معارك هامشية لا وجوب لها ولا داعء هادف من درا ذلك الى تنفيذ 
مخططاتها بأية وسيلة كانت . 1 


وهن شان هذا التطور الايجابي في العلاقات بين المغرب والجزائر» ان 
يدفع عن المنطقة كُلّ خطر يهددها . ولعله من الواضح اجدا ان ما يهدد 
المنطقة هو إقامة دويلة مزيفة لا شرعية ولا قائونية, تخلقها اسبانيا لقا 
وتزرعها في الصحراء المغربية زرعاً . 
ويمكن الجزم الآن أن فكرة الانفصال عن المملكة المغربية التي وَجَّدت 
در لها ل سرام المغربية المحتلة» قد اجهضت نهائياء وبذلك 
تكون اسبانيا قد خسرت الورقة الآخيرة في اللعبة الاستعمارية . 
ولم يبق الآن» أمام سلطات الاحتلال الاسباني في صحرائنا ومدينتيّنا 
سبتة ومليلية» وجزرنا وجيوبنا الشواطئية» إِلّا الجلاء التام غير المشروط. 
وليس أمام اسبانيا إلا هذا السبيل؛ وان ن كانت حقا تحرص على مصالح شعبهاء 
وعافية على أرواح أبنائهاء وأي تحرك في اتجاه 9 لارادة المللك 
فماذا بقي لاسبانيا الآن ؟ 
لقد تبرأت كل دول المنطقة من السياسة الاسبانية» وها هي الجزائر 
الشقيقة تُعْلن بوضوح تام أنَهَا ضَد الانفضناق: وصد الوجود الاسباني في 
المصترام المغربية المحتلة . 
إن اسبانيا تقف منعزلة في الساحة .. وليس أمامها والله إِلّا الجلاء التام 
غير المشروط؛ وتسليم الصحراء الى العرش العلوي المجيد . 


5 يوليوز 1975 


234 


2 الل ع صا * 


سيداغن النَّاض 


البرقية الجوابية التي بعثها الرئيس الجزائري السيد هواري بومدين إلى 
جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله تدل دلالة.قاطعة على بَدْء مرحلة جديدة 
في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين . 

ولقد دعت البرقية إلى التعاون والتكافل والتنسيق سعياً وراء بناء صرح 
المغرب العربى ؛ واعتبرت هذه الغاية مسؤولية الجيل الصاعد الذي يقوده 
في المغرب جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله ويقوده في الجزائر فخامة 
الرئيس السيد هواري بومدين (1) . 

ومن ثم كانت مسؤولية النهووض بأقطار المغرب العربي وبناء 
ضرحها » مسؤولية مشتركة بين قادة المنطقة . 

ويمكن ان نستخلص من البرقية الجزائرية جملة انتائج من الاهمية 
بمكان . 

أولاها » انّ الجزائر تقف إلى جانب المغرب مسائدة ومؤيدة ومعززة 
ا ا لي ان ا 
الدولي . 
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ثانيهاء 0 » وأدركت 


لق ف كشرع الجزائر لتتزجم تفهّمها وادراكها للحالة الراهنة » إلى 
موقف صلب يكون من شأنه أن يشدّ من أزر' المغرب ويدعم مركزه . 
_: ولا ننسى أن المغرب على اتفاق تام مع موريطانيا » مما يجعلنا نطمئن 
. إلى أننا كسبنا دول المنطقة إلى جانبنا لا لثيء وانما بالحق الذي ندافع 
عنه » بالحجج التي نملك » وبالمنطق الذي نعتمد في الحوار بين الاشقاء . 
ويمكن ان نمضي في رَصْد النتائج المستخلصة وتعدادها نتيجة فنتيجة 
بيْدَ أن ما ذكرنا يكفي للدّلالة على أهمية البرقية الجزائرية التي جاءت ردأ 
على برقية ممائلة لجلالة الملك الهمام أطال الله عمره . 


وعلى هذا الاساس . واعتباراً لما تضمنته البرقية الجزائرية يمكن الجزم 
أن العلاقات المغربية المبزائرية لم تكن قط أحسن مما هي عليه الآن . 

.وكا حلقد ]3 يفل يحتكة العافل الكرية :وبع نظره رتضهة السناني 
وعقله المتزن الذي يُحتكم إليه في ع صغيرة وكبيرة من شؤون الدولة 
والحكم . 

لقد ا جلالة 5 الحسن الثاني نصره الله بسياسته لوي 
الاشقاء -- : 1 2 

رهكذا » قال الحكدة تنص في الأخين :لوهذ لان قدت يضدرني ش 


العبارة برقية السيد هواري بومدين . 

وفي الواقع فان الدعوة الحارة التي ونا لي الرئيس الجزائري إلى 
المغرب للتعاون والتنسيق في جميع الميادين هي بندٌ أساسي في سياسة عاهلنا 
المفدى . إذ منذ بدأت مطالبتنا بالصحراء المغربية المحئلة » وجلالته نصرو 
الله لايدع مناسبة تفوته دون أن يعلنها دعوة صريجة ٠‏ وحارة » وصادقة إلى 
التعاون المئمر النافع لشعوبنا جميعاً . 

إن الامر الذي تستريح إليه نفوسنا في 7 الوقت بالذات هو اتفاق 
المغرب وموريطانيا والجزائر على طزد الاستعمار الاسباني ورفضهم جميعاً 
إقامة دويلة مزيفة على أرضنا المغربية . 1 
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ومادام هذا الآفاق أمرأ واقعاً لا لبس فيه ولا غموض ٠‏ فإنَ كل ما من 
شأنه أن يُعرقل الطريق إلى التحرير ‏ ويجب أن نفترض وجود ما يعرقل 


الطريق دائما . . - لن يقوى على الفتَ في عضدنا » أو أنْ يحول بيننا وبين 


الاستمرار في الكفاح إلى ا إن شاء للا اشقاؤنا من وماد يحمون 
إلا حو نفل تياد املق والشعب . 


. 8 يوليوز 1975 


(1) ناورت الجزائر لكسب الوقت وربح الموقف لحسابها واتضح فيما بعد أن هذه البرقية جزه من هذه 
المناورات . وما لم يمض إِلَّا وقت قصير حتى أخذت الجزائر تكشف عن وجهها الحقيقي كدولة تتامر 
ضد سيادة المغرب . 


عد 239 جد 


الإيجران 


أكد جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله في خطابه السامي بمناسبة عيد 
الشباب مساء أول أمسس أَنّنا استطعنا أن نزيل المّحب من سماء المنطقة » 
والنجاح كان يواكب كل خطواتنا . 

ولقد كان الشغل الشاغل لعاهلنا الكريم منذ ما ينيف عن السنة تصفية 
الجو من السّحب المتراكمة التي كان يتحرك خلفها الاستعمار الاسباني بشتى 
الاساليب لتنفيذ مؤامرته الدنيئة أما وقد صفا الجو واشعرقت شمس الحقيقة» فلا . 
سبيل أمام إسبانيا الاستعمارية لممارسة لعبتها القذرة . 

وإذا كان المغرب قد أدرك منذ وقت مبكّر أن منطق الاخوة يفرض علينا 
التفاهم مع الاشقاء » فإنَ إدراكنا هذا المبكر حال بيننا وبين الوفوع في كثير 

من اران الرعرة . ولكنها حكمة جلالة الملك وحنكته دفعتا عنّا كل خطر 
وأبعدتا عن المنطقة التوتّر الذي كان متوقعاً . 

وفي خطاب جلالة الملك تأكيد قوي على صفاء الجو بين دول المغرب 


العربي » مما يعتبر شرطاً أساسياً لايجاد أي حل لمشكل الصحراء المغربية 
المحتلة . 
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وإزاء هذه الحالة ؛ وجد المغرب نفسه أمام مسؤولية جديدة تنحصر في 
متابعة السير حثيثاً للتعجيل باسترجاع صحرائنا المغربية المستعمرة . ذلك 
أننا إذا كنا قد تفاهمنا مع الاخوة الاشقاء » فليس معنى هذا أن المعركة انتهت 
بل.على العكس ٠‏ فلا زال أمامنا كفاح طويل وشاق ومرير لا غني لنا 0 
مناص . 

إن الموقف الآن يتلخص في كسب حلفاء جدد . لا أقل ولا أكثرء ولا زال 
الاستعمار بكل ثقله جائما على ارضنا الطيبة . وهذا ما يقتضي مواصلة الكفاح 
بطاقة أقوى وجهد أكبر وجهاد أشد . وما لم نطرد الاستعمار الاسباني من 
صحرائنا ومدن وجزر شمال المملكة ؛ فلا كانت لنا راحةً» وبالتالي لا كان 
لنا استقرار . 


. ومن هنا نعلم أن قضية تحرير أراضينا المحتلة قضية مصير » وقضية 
حياة او موت . 

فإذا أردنا التقدم » فلنستمر في الكفاح لتحرير الصحراء . 

وإذا أردنا الازدهار والرفاه » فلنواصل الجهاد لتحرير الصحراء . 

وإذا أردنا الحرية والكرامة والعزة فلنمض على درب النضال إلى 
النهاية . ظ 

هكذاء بهذا الترابط الذي لا انفصام له ٠ ٠‏ نفهم قضيتنا . 

وجلالة الملك أول :هن يذرك:ضرورة هذا الترابط» وعلى أساسه يبني 
تصوره للقضية » ومن ثم يششرع في إيجاد الحلول . وقد اهتدى جلالة الملك 
أنْ لا حل لقضية الصحراء إلا متابعة الكفاح على شتى المستويات لطرد 
الاستعمار الاسباني من أر اضينا > 
ل ا ا ان 
الموقف بوضوح تام . 

لقد قال جلالة الملك بصريح العبارة أن وقْت الجهاد ووقت الكفاح ووقت 
البلحية و الى قزل باك للحن تكن را جا 01010 
مسؤوليتنا التاريخية .. مسؤولية الكفاح إلى الشوط الآخير . 
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الك وجب بارس 
صمان النصّى 


خاطب جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وفد الضباط ممثلي الوحدات 
العسكرية المرابطة في جنوب المملكة بقوله إن الشعب المغربي كله سيقف 
.إلى جانبهم مؤيداً ومؤازراً ومسانداً إذا ما دعت الضرورة إلى دخول معركة 
مباشرة مع الاستعمار الاسباني لاسترجاع صحرائثنا المحتلة ٠‏ وفي نفس 
الوقت أبلغ جلالته العاهل الكريم الضباط وضباط الصف وجنود القوات 
المسلحة الملكية رضاه المولوي السابغ ودعواته لهم بالصّمود والثبات والصبر 
والتوفيق . 

وكانت إلتفاتة كريمة من العاهل المفدى في مأدبة الغذاء التي أقامها 
َكلت تكزينا للوفرد المواكة احيد مواا.ه العيمرن لمر الملكي بد اك 

ولا شكَ أن جنو دنا الابطال الاشاوس المرابطين في الاقاليم المتاحمة 
-- المزيفة بين 0 المملكة 1 سيزدادون عزماً وإرادة في 
0 
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وشجاعتها واستعدادها الدائم لخوض المعركة تعتبر في طيلة الشعب المغربي 
المجاهد والمتطلع إلى الشهادة في سبيل الله . 

وما عبّر عنه جلالة الملك الهمام هو حقيقة ثابتة في ضمير كل 
مغربي . ذلك ان الالتحام بين جيشنا الباسل وبين جماهير الشعب لخوض 
المعارك تحت قيادة العرش من الظواهر الاصيلة في المغرب ولقد كان 
جلالته بليغأ في تعبيره عندما قال إن القوات المسلحة الملكية تمثل الاصالة 
المغربية » تلك الاصالة التي منها ينبثق وجودنا الوطني وكياننا الحضاري 

بيد ان الحقيقة الجوهرية التي تستخلص من الكلمة التوجيهية لجلالة 
الملك المنصور بالله أن المعركة لازالت مستمرة ؛ وان الشعب مستعدٌ في كلّ 
وقت وحين أن يخوض المعركة جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة الملكية . 
الامر الذي يؤكد التحام المغاربة بعضهم ببعض وإنصهارهم جميعاً في بوتقة 
العرش ٠»‏ باعتباره المظلة الواقية » وحزام الامان » وطوق النجاة » وصمَام 
ال 


بو با كد 2 


ومن المصادفات الموحية بمعان كثيرة ' أن يوجّه جلالة الملك القائد هذه 


الكلمة السامية في الوقت الذي يحتفل الشعب المغربي عن بكرة أبيه بأعياد 
الشباب ويقيم الافراح في كل 0 إحتفاء بذكرى ميلاده السعيد . 


أوفي مثل هذه المناسبات ؛ دَثه تتفتح النفس الانسانية لتقيّل التوجيهات 
السنديدة أرلقة كان اختيار - لكر 0 9 أبَعد بحدٌ . وكان صنيعة هذا 


ومن الامور البديهية في المغرب . وفي عهد جلالة الملك الحسن الثاني 
يده الله » أنه حينما ينادي داعي الواجب الوطني لا يتخلف أحد منا عن تلبية 
النداء » إمتثالا لامر الله سبحانه وتعالى أن أطيعوا الله والرسول وأولي الامر 
منكم ولذلك فما أن دعانا القائد العظيم إلى المعركة في مثل هذا الوقت من 
السنة الفارطة حتى قمنا قومة رجل واحد » نعلن الطاعة والامتثال والاستعداد 
للقتال دفاعاً عن الكرامة والعزة والشرف والسيادة . 

ومن ثم » فقد كان جلالته نصره الله معبّرأً أصدق تعبير عن الارادة 
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المغربية ٠‏ لمَا أكد حفظه الله للضباط ممثلى الوحدات العسكرية المرابطة 
بالجنوب أن الشعب المغربي عن بكرة أبيه سيقف إلى جانبهم مؤيداً ومؤازراً 
ومساندا إذا ما دعت الض.ورة إلى ذلك . 

وهذا الالتحام الجماعي حول العرش هو ضمانٌ النصر باذن الله . 


11 يوليوز 1975 
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0 


١ 


٠. هل‎ 


10 7 
صم م هو 


اقترحت الحكومة الاسبانية عقد مؤتمر رباعي يُشارك فيه المغرب 
وموريطانيا والجزائر وإسبانيا » وذلك من أجل دراسة مستقبل الصحراء 
المغربية المحتلة . 

وجاء في الاخبار أن ناطقاً باسم وزارة الخارجية الاسبانية صرّح أن 
حكومته لم تتلق أي رد من حكومات الدول المغربية الثلاث على دعوتها . 

وكانت حكومة مدريد قد اقترحت في البداية عقد هذا المؤتمر بعد 
تصاعد العمليات العسكرية في الصحراء . 

ويلاحظ بادىء ذي بدء ان إسبانيا كلما وجدت نفسها في مأزق وأمام 
باب مسدود ؛ طالبت بعقد مؤتمر رباعي تحضمه الاطراف المعنية وهي تعلم 
مسبّقاً أن هناك طرفين معنيين اثنين فقط , المملكة المغربية والمجموعة 
الموريطانية » وان الطرف الثالث الذي تحسبه مدريد معنياً يصرح دائماً أن 
لا مطمع له في الصحراء ولاناقة له فيها ولا جمل . 

كن سام تمد الى جوم حر ١‏ بحن انا عن اتجاك نمل لالشتكل 
القائم في المنطقة ٠‏ وهدفها دائما عرقلة الجهود الديبلوماسية الموفقة الناجحة 
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المبشرة التي يبذلها المغرب وموريطانيا على الصعيد العالمي » في انسجام 
تام وتفاهم كامل وتعاون امن واتفاق عام . 

ولقد عودتنا مدريد ! أنجوء إلى مثل هذه الحيل كلما أعوزتها الوسائل 
المشروعة . وهي تعلم < يدا أن «فكرة الاطراف المعنية» غير مقبولة » وغير 
مستساغة . 


وإذا كانت اسبانياء فيما مضى ٠‏ تجد اذاناً صاغية .» فانها اليوم لاتجد ‏ 
أحداً يعير إلتفاتاً لما تردد وتدعو إليه في إلحاح يا لفن جام دول 
المنطقة للدعوة الاسبانية » حسبما صرح به ناطق باسم الخارجية الاسبانية . 

ولقد كانت اسبانيا في الماضي ٠‏ تجد ثغرة في صرح المغرب العربي تنفد 
منها لتمارس سياسة الدس والوقيعة والتفرقة بين الاشقاء . واستطاعت بهذا 
الاسلوب أن تحقق لنفسها أغراضاً ومصالح ٠١‏ لك ما لبذت دول المنطفة أن 
اكتشفت سمر اللعبة» افوقفت في وجه اسبانيا بقوةء وحالت بينها وبين التسرب 
الى صفوف الاخوة الاشقاء فكانت ضضربة ةَ قاصمةً أصابت إسبانيا في الصميم. 
1 وهاهي اليوم تتمالك نفسها » وتنهض بشق الانفس لتمارس نفس اللعبة 
لعل وعسى تجني بعض الثمار . 

ولكن هيهات .. فان دول المنطقة الثلاث تقف اليوم صفاً واحداً متراصاً 
ومتماسكاً كأنه البنيان المرصوص . وقد ساد التفاهم والانسجام العواصم 
الثلاث » ووقع الاتفاق على مسطرة عمل وحدوي من شأنه أن يعجّل بالتحرير 
الكامل غير المشروط . 

وما تنفع إسبانيا الآن سياسة المراوغة واللف والدوران. ولا ينفعها إلا 
الوضوح والصدق والارادة والتصميم على الجلاء والرحيل . أما اللعب على 
الحبال» كأننا في ميزك »؛ فلن يجدى نفع » ولن يجرّ مدريد إلا إلى الدمار 
والخراب ٠‏ ليس في الصحراء المغربية المحتلة فحسب . ولكن في قلب 
بلادها » في شبه الجزيرة الايبرية . 


وإذا كانت اسبانيا صادقة مع نفسها ‏ وهذا ما نستبعده تمامأ - فلتتفاوض 

مع المغرب وموريطانيا » باعتبارهما الطرفين المعنيين في المنطقة . فإذا 
نت لك فستبرهن ا ل ان طن 
الآن » بعد ان اتضحت الأفون ال التفاوضص 


244 ل 


واننا ٠‏ كما لانحتاج أن نقول ٠‏ دعاة سلم » ولا نريد أن نُضرم نيران 
ل ار » وعلى أتم استعداد 


2 يوليوز 1975 
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نوات ترد 


يقول جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله في خطاب عيد الشباب يوم 
ثامن يوليوز الجاري : إن منْ أراد شيئأ ٠‏ فليتقبله بمحاسنه ومساوئه نحن 
نريد الصحراء , ولكن علينا أن نعلم متاعبها ومشاكلها . . هناك 300 ألف 
كلم مربع جديد والاف الكيلومترات من الصحراء .. ويلزمنا تهيبيء عدة 
ا ل ل ا ا 
الاستعماز وسكان أخرار ::. 

ويتضح لنا من خلال هذه الفقرة من خطاب جلالة الملك أن الصحراء 
تأخذ من اهتمام جلالته قسطأ وافراً » وان معركة التحرير التي نخوضها في 
ظروف صعبة لم تمنع جلالته نصمه الله من التفكير في مستقبل المنطقة » 
ووصضصع التخطيطات النافعة لبنائها وتطويرها وتنسنتها + الامو الذي يثبت - 
من جهة أخرى ‏ الاهمية القصوى التي تكتسيها قضية صحرائنا المحتلة ؛ 
ليس في هذه المرحلة فحسب , ولكن على مز العصور . 

ومن الطبيعي أن تنُصرف الجهود من الآن إلى تخطيط برامج تنمية 
الصحراء . وإنَ مما يكمّل معركة التحرير والوحدة أن نهيء الظضروف 
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لتطوير المنطقة من الان» حتى اذا مآ استرجعنا الصحراء باذن الله» لم 
نفاجأ بما ليس في الحسبان . 

وهذا التفكير الموضوعي الواقعي من شأنه أن يسهّل علينا تغيير وجه 
الحياة في أقاليمنا المحتلة خلال فترة. وجيرة جداء حتى يشعر مواطنونا 
المغاربة الصحراويون أن الحياة في ظلّ الاستقلال والحرية والعرش العلوي 
المجيد لا تعادلها حياة . 

:. ونستطيع أن نقف على مزيد من التفاصيل الموضحة في خطاب جلالة 
الملك إذ يقول نصمه الله (معظم السكان في الصحراء رحل » ولا بد أن نهيء 
لهم مراكز للاستيطان ونبني قرى للسكنى كما أن لهم مشاكل من ناحية 
المراعي والكسب لهذا ينبغي لنا أن نفكر منذ الآن في كيفية تحويل حياتهم 
الاقتصادية » وان نعلّم الكسّاب الذي يملك بضعة جمال قد تضيع له في وقت 
الجفاف .. أن نعلمه طريقة للعمل » ونبني له المصانع » ٠‏ ونجعل منه شخصاً 
. ذا رأسمال قار ميش انر اإمائر و الجلاقاج كما بنيني لا أن يعلمهم 
أساليب الفلاحة حتى يطمئنوا على مستقبلهم .. 

وهكذا » يتأكد لاشقائنا في الساقية الممراء ورداق التقب:: أن الأبتشاذل 
يجلب لهم الخير الكثير ٠‏ وان العودة إلى حظيرة الوطن الاب تضّمن لهم 
مستقبلا سعيدا مشيقا . 

ويمكن لاشقائنا في الصحراء المغربية المحتلة أن يستنتجوا من خلال 
كلمات سيدنا المنصور بالله الجدية التي تطبع تفكيره ه السامي الامر الذي 
يجعل ازدهار الصحراء ورخاءها وتطورها وتقدمها أمراً داخلا في نطاق 
المجهود العام للدولة . 

وإذا كنا نلح على أشقاننا الابرار فى صعراننا المغتضية بان يتمسكوا 
بمغربيتهم ويرفضوا اجميعاً مناورات سلطات الاحتلال » فانما هدفنا اسعادهم 

في المقام الاول . 


3 يوليوز 1975 
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سسا ]بو لفل 


كما كان متوقعاً قلبت اسبانيا ظهّْر المجن لما يسمى بالجبهة الشعبية 
لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب , وانقلبت ضدّها بعدما كانت بالامس 
القريب تفتح الابواب في وجهها د بمعسول الاماني وخاصة في الفترة 
العام لحزب الاتحاد لوطت الصحراوي بالجزء الجدرر من الوطن واعلاره 
البيعة لجلالة الملك المعظم وتأييده لسياسة وطنه المطالبة باسترجاع 
الصحراء المغربية المحتلة وكانت اسبانيا تقصد من وراء ذلك إلى ملء 
الفراغ في المنطقة باستمالة الحزب المحظور واحتوائه لعلها تتمكن في 
القريب من اتخاذه مطية لبلوغ أهدافها الاستعمارية . 

واليوم وإذاعة العيون السليبة تحمل على الجبهة الشعبية هذه الحملة 
النتكراء وتنسب إليها ارتكاب جرائم القتل والفوضى في الصحراء » وفي مدينة 
العيون بالأكسي 2 يتضح لنا أن السلطات الاسبانية انما كانت تخدع هذه 
المنظمة وكان هذا منتظرأ حتى يعرف المواطنون المغاربة الصحراويون ان 
اسبانيا تسير في خط معاكس لارادتهم » وانها ضدهم على طول الخط وإذا 
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كانت اليوم تُبدى عطفها المزيف على المواطنين فإنما غرضها تحقيق 
مصالحها الاستراتيجية بوسيلة أو بأخرى . 

إن الاحداث 0 جاءت في الوقت التناضت توح تامر 
الاسبانية وراء تلك الاحداث لنجدرا وسيلة للتخلص مح الحبهة الشعبية وفي 
هذه الحالة تكون اسبانيا تقتل الابرياء أما إذا كانت من تدبير الجبهة الشعبية 
حقيقة ‏ » فهذا يكفى للدلالة على أن من يطالب بالانفصال عن الوطن لوي 
الحالتين تكو سانا 8 المعتدية الآثمة الظالمة . 

إن التفكير الموضوعي يوؤدَي بنا حتمأ إلى ادراك ما تنطوي عليه 
الاحداث الأخيرة التي شهدتها مدينتنا العيون السليبة. وإِنّ أول ما يستخلصه 
المره هو رغبة اسبانيا في إثبات وجودها بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها 
على الصعيد القانوني والديبلوماسي . ويلاحظ أن العملية تأتي في أعقاب فشل 
جهود مدريد من أجل عقد «مؤتمر رباعي» 

وإذا ربطنا الاحداث ببعضها البعض تكون النتيجة أن اسبانيا أصبحت 
الآن تعيش في فراغ قاتل فلا الجمعية الصحراوية تقف معها , ولا حزب 
الاتحاد الوطني الصحراوي يساندها » ولا 'الجبهة الشعبية تسير وفق 
سياستها . فمع من تقف أاسبانيا الآن ف فى الصحراء المغربية التي تحتلها ؟ ؟ 

الواقع ان اسبانيا استنفذت كل الوسائل الاستعمارية لتثبيت دعائم 
وجودها في المنطقة . ولعبت كل الاوراق دون أن تربح شيئا . 

وليس أمامها الآن إلا التفاوض مع المغرب وموريطانيا والانسجاب من 
الصحراء دون بث الفوضى والذعر بين المواطنين . 

وتبقى كلمة.أخيرة نتوجه بها إلى اذاعة العيون المحتلة . ألم تذكر هذه 
ا ا م 
الآن"؟ . أم أنه الخضوع الاعمى لاوامر المراقب المدني الاسباني ؟ 
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تطور الاحداث في الصحراء المغربية المحتلة يطرح كثيراً من الاسئلة 
المهمة من جملة ذلك : ماهو مصير اسبانيا الآن ؟ هل يطول احتلالها 
لاراضينا أم هو على وشك الانتهاء ؟ 0 
وللاجابة على هاذين السؤالين الاساسيين يتعين علينا الرجوعٌ قليلًا إلى 
الاحداث التي تعاقبت على المسرح السيامي؛ سواء في الاجزاء المحتلة من 
بلادنا » أو في أسبانيا نفسها . ذلك أنه من شان مراجعة هذه الاحداث 
وتحليلها أن يؤدي بنا إلى نتائج إيجابية تقرّب لنا رؤية المستقبل بقدر واف من 
الوضوح . ا 

إن أول ما تتميز به السنة الفارطة فشل السياسة الاسبانية على شتى 
المستويات » وفي مقابل ذلك نجاح المغرب في مساعيه من أجل إثبات حقه 
الشرعي والقانوني في الصحراء التي تغتصبها وتحتلها إسبانيا ظلماً وعدواناً . 

ولقد كان فشلا ذريعاً ومدمرأء هذا الذي منيت به الحكومة الاسبانية » لم 
يترك لها فرصة مراجعة الحساب بدقة » مما جعلها تتصرف بلا وعي وتجر 
نفسها جرأ إلى الافلاس والخسران . 
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ا 0 وتهددها بالاختناق” . وهو أمر متوقَعٌ 0 0 غداً 

6 الضرد بة القاضية التي أصابت اسبانيا في العمق فلم تعد تقدر 
على حركة ؛ وتمثّل ذلك في انقلاب الفئات له الصحراوية التي 
أنشأتها إبتداء ضدها . وكان هذا أيضاً أمرأ متوقعاأ منذ اليوم الاول . 

ولما لم تجد السلطات الاستعمارية أحداً في الساحة يمسك معها طرف 
الخيط » عمدت إلى إغراء الجبهة الشعبية لتحرير السافية الحمراء ووادي 
الذهب بدخول الحلبة . وكانت مفاجأة لاسبانيا » فقد تواري مسيّرو وقادة 
الجبهة عن الانظار ولم تعرف لهم وجهاً » بينما ظهرت الوجوه الثانوية 
لتؤدّى الدور المنوط بها » وهو الترويج ‏ علنا وتحت الحماية الاسبانية: 
لفكرة الانفصال عن الوطن الاب وارتفعت الاصوات بحدة أيام زيارة البعئة 
الاممية للمنطقة . وكانت أول هذه الاصوات اصوات الجبهة الشعبية . 

وكما قال هتلر أنه يفضّل أن يتعامل مع الشيطان ضد عدهه فقد تعاملت 
اسبانيا الكاثوليكية الصليبية مع منظمة لا تعترف بها واستمرت المغازلة 
شهوراً ٠‏ إلى أن حان وقت الصد والهجران والنفور . ولم نكن نحن في الجزء 
المحرر لنفاجأ بما حدث فلقد كنا من خلال تتبعنا ورصدنا للاحداث ننتظر 
مثل هذه ال ' 

والموقف السياسي الراهن في صحرائنا المحتلة يتمثل .في عزلة اسبانيا 
بشكل لم يسبق له مثيل » » فهل تعمد اسبانيه إلى خلق منظمة سياسية تملا بها 
الفراغ ؟ 

هذا الاحتمال غير وارد تماماً وكل مافي الامر أن اسبانيا بدأت في 
تطبيق سياسة جديدة هي عنوان على بدء مرحلة جديدة من مراحل وجودها 

في الصحراء المغربية المحتلة . والعنف هو أحد محاور هذه السياسة . 

فليكن أشقاؤنا المغاربة الصحراويون على حذر. فان اسبانيا اليوم 
تشعرب يعنف ديد ,وبلا وعي انماما . . 
كاد على الدوت 

ان اسبانيا تأكل نفسها .. وهذه هي النهاية المحتومة للاستعمار في كل 
زمان ومكان .. 
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كنا نعرف مسبقاً ان اسبانيا تستغل الفئات السياسية في الصحراء: 
المغربية المحتلة لحسابها الخاص ٠»‏ لا حبأ في سكان الصحراء » ولا رغبة في 
تقدمهم ‏ ولا طمعا في استقلالهم كما تزعم وتدعي . ' 

وفي تاريخ الاستعمار لم يسبق قط أن أخلصت دولة مستعمرة لشعب 
خاضع لنفوذها . وكل الدول الاستعمارية الكبرى من انجلترا التي لم تكن 
الشمس تغرب عن أمبراطوريتها ‏ كما يقال إلى البرتغال أفقرٍ دولة 
من الرحيل عن افريقيا » لم تكن مخلصة في يوم من الايام: وانما كان 
غرضها استنزاف خيرات الشعوب وإذلالها بقوة الارهاب والقمع واحتلولها 
أطول مدة ممكنة . ١‏ 

وهكذا » فان اسبانيا لم تكن أبدا ‏ ولن تكون مستقبلا ‏ تسعى لخير سكان 
الصحراء المغربية المغتصبة . لان وجودها في المنطقة قائم على القمع 
والغصب والعنف . ولا يمكن مطلقاً أن تتخلى عن طبيعتها إرضاءً لهذه الجهة 
أو تلك . ش 
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إنه يجب أن يكون بين مواطنينا في الصحراء المغربية المستعمرة قدر 

مشترك من الاقتناع بأن, اسبانيا عدوة من الدرجة الاولى للشعب المغربي 
سواء ء في جزئه المحرر أو المحتل . وأنها حتى وإن ادعت اخلاصها للبلاد 

التي لا أهل لها وسعيها لمنحها الاستقلال الكامل لتدبر شؤونها بنفسها » فانها 
كاذية وغادرةٍ ولا يوثق بها ابدا . 

وانطلاقاً من هذا الاقتناع المبدئي » فان الدولة الاسبانية تقف موقف 
المعاداة الكاملة المطلقة لسكان صحرائنا . 
وهنا يُطرح سوال , نراه من الاهمية بمكان في سياق الحديث : مادام 
الامر كذلك فلماذا تفتح اسبانيا إذاعتها في وجه أبناء الصحراء المنادين بفكرة 
الانفصال » وتغدق عليهم الاموال الطائلة وتحيطهم بمظاهر الترف 
والبذخ ؟ ؟؟ 

ونحن نجيب عن هذا السؤال بقولنا إن اسبانيا من أجل مصالحها 
تمنظلي ‏ ليل كل لوه . ثم هناك أمرٌ آخر لابد من الاشارة إليه فكل 
هي أموال الفوسفاط . واسبانيا رابحة. وليست خاسرة . ولا يعقل أن تجلب 
الاموال من مدريد لتَبذّرهِا هباءً منثورأ في صحراء المغرب . 

وإذا عرفنا مصدر المال » سهل علينا معرفة الهدف وراء السياسة 
الاسبانية . خاصة وان إذاعة العيون السليبة لا تتناول النظام الاسباني » بل 
وحتى الوجود الاسباني في المنطقة » » بنفس الحدة والعنف اللذين تطالب بهما 
بالانفصال عن المملكة المغربية . 

ان الامر مبِيّتٌ كما قلنا حا لكلف تلك ذا 
1 ونحن إِذْ نكشف هذه الحقائق لاخوتنا في العقيدة والوطن والكفاح . نقصد 
إلى وضعهم أمام الامر الواقع حتى يكونوا على بينة منه . 

ان اسبانيا ضد الجميع . وأما السذج البسطاء الذين يغترون بالوعود 
ويثقون في الاستعمار الاسباني : فنحن نحذرهم » ونهيب بهم إلى التراجع . 

ومرة أخرى نقول : لن يحمي الصحراء إلا عرشها .. ولن يدافع عنها 
إلا عرشها .. هذا العرش الذي يوحد صفففنا .. ويجمع شملنا .. ويضمن لنا 
مستقبلنا .. ويحمى حمانا . 
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كزجهب" 


أربعون دولة أدانت اسبانيا بعنف يوم أمس: .: 

لقد أجمع العالم الاسلامي على التنديد بالحكومة الاسبانية واستنكار 
سياستها الاجرامية في أراضينا المحتلة » ومطالبتها بالاقلاع عن المراوغة 
والتفاووضص مع المغرب وموريطانيا باعتبارهما الطرفين المعنيين في المنطقة 
تمهيدا للجلاء التام غير المشروط . 

وقلما يتفق أن يجمع كد الاسلامي على ف من الامور حتى جم 

-فلسطيق :. 

- والصحراء الغربية وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية . 

كانت وفود الدول الاسلامية على قلب رجل واحد ٠»‏ قالت لاسرائيل 
واسبانيا » وصصرخت في وجههما بكل عنف أن اخرجا من البلاد الاسلامية . 
واعتبر هذا الاجماع منعطفا جديدا في تاريخ الشعوب الاسلامية في العصر 
الحديث . 
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واذا كان الاستعمار- قد ترك في البلاد الاسلامية رواسب ومخلفات 
وتركة ثقيلة » تمنع احيانا الاشقاء من التفاهم والتعاون وتنسيق الجهود ؛“فانه 
اذا تعلق الآامر بالسيادة الاسلامية على الارض يهب العالم الاسلامي للوقوف 
الى جانب المشروعية والحرية » متحررا من الرواسب الاستعمارية . 

وهذا ما حدث بالضبط في مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية الذي 
اختتم اشغاله امس بجدة » حيث وقع الاتفاق الشامل على طرد اسبانيا من 
المناطق التي تحتلها واعتبار المغرب وموريطانيا البلدين الاسلاميين 
المعنيين بالصحراء اء . كما طالب المؤتمر اسبانيا الاستعمارية بالجلاء عن 

كان هذا امسا وار ولب 00 
اصيبت بها اسبانيا » تضاف الى الهزائم الاخرى التي منيت بها في القارة 
000 ا العدل الدولية وهيئة الامم المتحدة . 
ا ل ل ره 
سكان العالم الاسلامي 3 وهي ثلث اعضاء الامم المتحدةٌ » وفي ذلك ما فيه من 
تعزيز لموقفنا وتركيز له . 
هو الاعتماد على النفس والوقوف موقف الصمود والثبات . 

وهذا ما تؤكده المواقف المشتركة للمغرب وموريطانيا . 

وبعد ١‏ ألم نقل لكم ‏ ايها الاخوة الاشقاء في الساقية الحمراء ووادي 
الذهب ‏ ان ساعة التحرير والوحدة قد ازفت ؟ 
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بات في حكم المؤكد أن اسبانيا تستعد للرحيل من الصحراء المغربية 
المحتلة. وتشاطرنا الصحافة الاسبانية هذا الرأي ٠‏ كما يشاركنا فيه قادة 
الأحز اب السياسية والنقابات والجمعيات الثقافية والمهنية في اسبانيا ٠‏ فقد 
وصل الرأي العام الاسباني إلى الاقتناع بلا جدوي البقاء في الصحراء فبعدما 
كان الشعب الاسباني يتحمس لسياسة بلاده 3 أصبح اليوم ينتقدها ويُرجع 
إليها حالة الاضطراب التي تعيشها البلاد . 

ولو كان إخواننا الصحراويون يقرأون الصحف الاسبانية المعادية 
للسياسة الاسبانية في صحرائنا المحتلة » لعرفوا أن سلطات الاحتلال على 
وشك الرحيل اليوم أو غداً . 

وقبل أسابيع قليلة كانت الصحافة الاسبانية الصادرة في مدريد وبرشلونة 
وغيرهما من المدن الاسبانية تتحدث عن احتمال تراجع الجنرال فرانكو عن 
تصلبه وعناده في ذكرى الانتصار التي تحل اليوم في اسبانيا . 

تذوق أن نذهب مع الحالمين الذين يطلبون دائما السّهل من الأفوق: 
نبادر إلى الاشارة أنه حتى إذا ما أعلن الجنرال فرانكو اليوم أمراً ذابال » فلن 
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كوخ إلاامسنا رركا حمة» سوك ااه انناف عن سياسة الاقناع 
التي اتمارسنها بلادنا عل شدي الأضعدة لتطويق إسنانا من كل حانب + وقد 
اسفرت عن نتائج جد مهمة . 

ولن يطلب منا ء ٠‏ في هذا الصدد . أن نخوض في الوضع. الداخلي 
لاسبانيا . فلا يهمنا من قريب أو بعيد أن يعتزل فرانكو الحكم اليوم أم يستمر 
اكه اموه ولكن الذي يهمنا بالدرجة الاول هو ما يتعلق بالصحراء 
المغزبية الميحتلة ويشسيتة ومليليةوالجزر الجعفرية 

ونحن نعرف ان الجنرال فرانكو يمانع في الجلاء عن هذه المناطق إلى 
حدّ التصلب والعناد . مع العلم أنه انطلق من بين شعبنا » ودخل اسبانيا 
بفضل شيابنا 0 الجيش الاسباني الذي مهد الطريق أمام 
الجنرال فرانكو للوصول إلى سدّة الحكم . 

وكان أحرى به ٠‏ والحالة هذه؛ أن يردّ الجميل لهذا الشعب الذي لم ير 
منه إلا الصداقة . 

وغني عن القول ان عيد النصر الذي تحتفل به الدولة الاسبانية اليوم إنما 
جاء بالدماء المغربية الزكية » ولقد شارك الاف المغاربة من الصحراء 
المغربية المحتلة ومناطق شمال المملكة من الريف وجبالة في الحرب الاهلية 
الاسبانية ولازال لحد الآن عشرات المئات من المعطوبين المغاربة يعيشون 
على ذكريات هذه الحرب , الأمر الذي يجوز-معه القول إن النصر الذي 

حققه الجنرال فرانكو في حربه ضد خصومه في اسبانيا لم يكن ليحققه لولا 
المغاربة الاشاوس . 

وعلى كلّ حال . #افتخودمتا الالابعوو :ولا كلا سانا من الجة: 
ولكننا نذكر الحقائق » وإن كنا ندري أن الذكرى تنفع المؤمنين دون غيرهم . 

والامر المؤكد ٠‏ الذي لايرقى إليه الشك ؛ أن إسبانيا تستعد الآن 
للرحيل .. هذا ما تنطق به المؤشرات ٠.‏ وتؤكده الوقائع .. وثُثبته 
120101117 إلا الهراء والهذر والكلام الفارغ . 
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احتفلت اسبانيا يوم أمس بعيد النصر . وكما هو معلوم فقد أبى جلالة 
الملك الحسن الثاني نصمه الله إلا أن يبعث ببرقية تهنئة إلى الجنرال فرانكو 
رئيس الدولة الاسبانية يبلغه فيها تهاني المغرب ملكا وحكومة وشعبا بالعيد 
الوطنى الاسباني ٠‏ ويعرب فيها حفظه الله عن تقديره لشخص الجنرال 
فرانكو ومتمنياته له بالصحة والسعادة وللشعب الصديق بالازدهار والتقدم . 
ولقد جاءت البرقية الملكية السامية لتؤكد من جديد أن المغرب في مطالبته 
بصحرائه المحتلة يسلك سبيل الكفاح الانساني . فاذا كنا نطالب بحقنا الذي:- 
تغتصبه اسبانيا فليس معنى هذا ان نسدّ سبل التعاون القائم على الصداقة ؛ 
حتى وإن فعلت اسبانيا ذلك وقد فعلته مرارا وتكرارا - فلن ننزل نحن إلى 
هذا المستوى من العلاقات الدولية . 
ونجدنا مضطرين إلى التأكيد من جديد أننا لا نعادي الشعب الاسباني 
الصديق بقدرما نعادي ‏ وبكل عنف وضضراوة ‏ الاستعمار الاسباني الظالم 
الغاشم في صحرائنا ومدينتينا وجزرنا الشمالية » فإذا كفت اسبانيا يدها عن ' 
أراضينا 3 فسنكون لها خير صديق » والشرطه الاسابسي لاستمرار هذه 
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الصداقة التاريخية هو الجلاء التام غير المشروط عن مناطقنا المحتلة . وإذا 
تم ذلك د قريب إن شاء الله » انقلبت العلاقات بيننا وبين اسبانيا إلى 

والذي يشجعنا على الاستمرار في هذه السياسة أن العقلاء في اسبانيا 3 
من أساتذة الجامعات وصحفيين وكتاب ورجال أحزاب ونقابات 2 ورجال 
الكنيسة ومفكرين أخوان يساندون المغخرب باسلووت أو بأخر » كأن 
تدرو م ل في الفسخرام ٠‏ وينقدوا خلى. طفكات 
في اسبانيا . ولاشك أن هذا الاستنكار والانتقاد من طرف الشعب الاسباني 
الصديق ان حال مهدر ا وك دا ا 

:هكد 5956 أمام أعيننا كاتما: مستقيل؟ العلا قات يننا وانيث الدولة 
الاسبانية 2 أو بتعبير دو الشعب الاسباني . 

وتبقى كلمة . 

إذا كان الرأي في إسبانيا نفسها ينتقد سياسة بلاده ويطالبها بالتخلي 
العيون أن يقولوا ؟ 
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ليس هناك ما يبرر المطالبة بانفصال الصحراء المغربية المحتلة عن 
الوطن الاب . وكلّ الادعاءات التي نصبح ونمسى عليها من إذاعة العيون 
السليبة لا نعدو أن تكون أضغات أحلام . ذلك أن هناك من أبناء جلدتنا في 
مناطقنا المحتلة من يحلم بدويلة مستقلة عن العرش المغربي ٠‏ ويتطلّع إلى 
ذلك اليوم الذي يتم فيه الاعلان عن الانفصال المزعوم. ولو كان هؤلاء 
يفكرون بعقولهم مثل البشر لما سمحوا لانفسهم أن يغرقوا في هذه الاحلام 
المريضة » ولكنهم يفكرون بحناجرهم كما يبدو . 

إن فكرة الانفصال فكرة استعمارية مافي ذلك شكَ قط ء اختلقها 
الاستعمار الاسباني لتكون له وسيلة من وسائل الابقاء على سيطرته في 
صحرائنا المغتصبة » بعد أن أعوزته الحيل » وأقفلت في وجهه أبواب 
التامق : 

وإذا:ذفينا تدرمن:الفكزة'في أصولها وجتورها الانناسية وجدتاها تحديثة 
العهد . وقد ظهرت في أوائل الستينات » وبالضبط بعد اكتشاف الفوسفاط . 
وهي بهذا الاعتبار فكرة فوسفاطية إن استقامت العبارة » وما نظنها إِلَا 
مستقيمة . 
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وقبل هذه الفترة لم يكن الاستعمار الاسباني يفكر إطلاقا في البقاء 
بصحرائنا ٠‏ وإن كان يراود نفسه بالبقاء في سبتة ومليلية والجزر الجعفرية » 
أما الصحراء التي كان يعتبرها جرداء قاحلة » فلم يكن يعرها التفاتأً » وكان 
اهتمامه كله منصمفاً إلى استغلال الوضع الاستراتيجي لبعض النقط على 
الشاطىء الاطلسي في مقدمتها مدينتا «العيون» «والداخلة» وماعدا ذلك ». فلم 
يكن ليشغل نفسه به . 


. وإذا كان دعاة فكرة الانفصال يتمتعون بذاكرة قوية ٠‏ قلنا لهم إن هذه 
الحقائق التي نذكرها الآن سبق وأن أكدها في ندوة صحافية مفتوحة الأهين 
العام لحزب الاتحاد الوطني الصحراوي غداة التحاقه بالجزء المحرر من 
وظنة.. 

لقد قال السيد خلي هنا ولد الرشيد إن اسبانيا لم تهتم بالصحراء إلا في 
أوائل الستينات بعد اكتشاف الفوسفاط . وقبل هذه الفترة كان اهتمامها مركزاً 
على نقط محدودة . 


ويجب أن نذكر ٠‏ في هذا المقام ٠‏ ان الذي يؤكد هذه الحقيقة » مواطن 
صحراوي كانت اسبانيا تحلم بأن تنصبه رئيسأً لدويلة الانفصال . 

ولعل الحقائق قد اتضحت لنا الآن . وفي ضوء هذا الوضوح يجدر بنا 
أن نطرح سؤالا ملحأ : 


5 إذا كان دعاة فكرة الانفصال صادقين مع أنفسهم 2 'ومستقلين بفكرهم 
عن الاستعمار » فماذا كان مدقم قل ان 1 ؟ أم أن فكرة الانفصال 
تلقوها من الاستعمار بعد ذلك التاريخ ؟ 


وإذا استرفلنا قن طروي الأستلة متسل ختناً إتن كيح فيه ألا 
وهي ارتباط فكرة الانفصال بالاستعمار الاسباني ارتباطاً عضوياً ملتحماً أشد 
ما يكون الالتحام . 


وهكذا . فكل من يدعو إلى الانفصال عن المملكة المغربية واقامة دويلة 
الزيف والمنكر ٠‏ يعتبر مزددا لافكار الانشتعمار . سواء أكان يشعر بذلك أم 
لايشعر ٠‏ 
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ونحن إذ نجدد ونلج في ذكر هذه الحقائق ق ؛ إنها نقصد من ؤراء ذلك إلى 
وضع أشقائنا الاعزاء » من أبناء عمومتنا وجلدتنا » أمام الامر الواقع : 

إما ا و ع لي و 1 الارتباط بالوطن 
عن إرث الاجداد .. 


20 يوليوز 175 
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المرحلة الراهنة التي تمر بها قضية الصحراء المغربية المحتلة لايمكن 
أن تعتبر هدنة بأية حال من الاحوال . فالمعركة بيننا وبين اسبانيا لن تنتهي 
إلا باسترجاع صحرائنا وتمدننا وجزرنا . ومادام الوجود الاسبائي 
الاستعماري قائماً في هذه المناطق فلن تكون بيننا وبين الاستعمار الصليبي 
وإذا كانت النوافة بكدة تست أن الكلمة الآن للديبلوماسية والقانون . 
وهما ميدنان حيويان يخوض المغرب فيهما حرباً ضضروساً منذ سنة ونيف » 
وما من خطوة يخطوها إلا ويواكبها النجاح؛ كما أكّد ذلك بنفسه صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني في خطابه الاخير . 
إنه لا يعقل أن نستكين ونذعن للامر الواقع الذي تفرضه اسبانيا بقوة 
الحديد والنار والفوسفاط . لاننا حينما أعلنا التعبئة العامة لدخول المعركة 
المقدسة » وطّدنا العزم وعهدنا الله سبحانه وتعالى على المضي في الكفاح إلى 
النصر المؤزر ولن تستطيع أية قوة مهما عظمت وتجبرت - أن تقف في 
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وجهنا لان إرادة الملك والشعب التي هي من ارادة الله سبحانه وتعالى ‏ أقوى 
من كل التحديات الاستعمارية . 

بهذه الروح العالية » نمضي في الكفاح على شتى الجبهات يحدونا الامل 
القوي في النصر القريب إن شاء الله . 

ولعل اسبانيا هي أول من يعرف أن الحرب بيننا وبينها سجال » وان 
0 الوجه ٠‏ 
الدولية وهيئة 5 التو والجامعة 3 الغربية والمؤتمر الاسلامي ومنظمة 
الوهدة انار ا 1 1 - وقد تبدأ في أي وقت 
ا 1' 

ونحن إذ نقرر هذه الحقيقة ونثبتها في هذا المقام » نهدف إلى طمأنة 
الاشقاء في الساقية الحمراء ووادي الذهب على أن المغرب وطنهم الاب لم 
د ينسهم » ولن ينساهم » وأن السكون النسبي الذي يخيم الآن على الحدود 
اللوريلة إلا عد من النوع الذي يسبق العاصفة . 

لقد انتصر المغرب في الاشواط الاولى من المعركة » عندما تمن من 
الاتفاق مع دول المنطقة التي كانت اسبانيا تسنعى إلى تأليبها ضدّناء وكانت 
تلك خطوة ضرورية للانصراف كلية إلى الجبهة الرئوسية ية مع العدو الاسباني 
0 

نتصر المغرب كذلك في المحافل الدولية » ونم يبق الآن إلا_الدخول 

0 . واسبانيا تدرك جيّداً ما نقول . ولذلك تراها الآن 
منكمشة على نفسها في انتظار ما سيطرأ على الوضع من جديد . 

إن المراقب السيامي للمنطقة » لايفوقه تسجيل حالة الغو كن والترقي 
والانتظار ساماد التى تخيم حلي [منداد الحدود المزيقة ٠‏ وإن هذا وحده 
بقعة من صحرائنا ومدننا وجزرنا في شمال المملكة وجنوبها .٠‏ 

وما أكثر الذين يوهمون أنفسهم ويخدعونها 0 هؤلاء, نقول : هونوا 
عليكم » فان الصحراء عائدة إلى العرش العلوي اليوم أو غداً.. 
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جصضهة وااحل تت 


اجتمع رئيس ديبلوماسيتنا يوم أمس بالوفد المغربي لدى محكمة العدل 
الدولية في لاهاي ويوجد :الدكتور أحمد العراقي 0 في هولندا لحضور 
المرحاة النهائية من مناقشات قضية متدرا الخاضعة للاستعفار 
الرحلة التي 0 كما أعلن وكما هو واضح من تطور الأحدات) ل 
مطاف للديبلوماسية المغربية الموريطانية المشتركة من أجل شرح الموقف 
المشترك للبلدين الشقيقين من قضية الصحراء . 

ووجود وزيري خارجية المغرب وموريطانيا جنبا إلى جنب في محكمة 
لاهاي الدولية ينطوي على معان كثيرة ودلالات من الاهمية بمكان » نظرا 
لتوقيت هذا الوجود وأهدافه ومراميه . 

ودون أن نغرق في التحليلات السياسية التي قد تذهب بنا مذاهب شتى » 
نسارع إلى القول إن إلتحاق السيدين العراقي وولد مكناس بلآاهاي كان 
ضروريا وملحا لوضع حد لكثير من الاشاعات الباطلة التي تناقلتها وكالات 
الانباء في لهفة من عثر على كنز » وروجتها الصحف إما بغاية إدانة 
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موريطانيا الشقيقة » أو بهدف اثبات فشل الاتفاق المشترك . وحدث هذا 
والوزيران المغربي والموريطاني يطوفان عبر القارة الافريقية . ولذلك كان 

ولقد كنا نتوقع هذا » وكنا نعتقد ان تطور, الاحداث يقني بأن: تكون 
المحطة الاخيرة في الرحلة لاهاي وليس الرباط أو نواكشوط وقد اتضح الآن 
إلا لمن طمس الله على أبصارهم وبصائرهم ‏ أن هناك عقلا سياسيا مدبّراً 
ومخططاأً يقف وراء الحملة الديبلوماسية المغربية الموريطانية . 

وهكذا , ففي لاهاي. سيقول الوزيران المغربي الموريطاني كلمتهما ولا 
نقول كلمتيهما لان لهما كلمة واحدة بناء على الاتفاق التاريخي المبرم بين 
البلدين . 

لقد فيل لنا من اذاعات مختلفة مختلفة وعلى صفحات جرائد متعددهة أن الوفد 
0 الدولية خرق الاتفاق وأراد أن يعرقل جهود 
الوفد المغربي وقلنا يومها هذا كذب. ووطدنا ان حلي ما ار بن 
الاكاذيب من هنا وهناك. ولم نفقد ثقتنا - أبدا -. في جدوى واهمية الاتفاق 
المشترك . وكنا ‏ ولا نزال ‏ نرى فيه الحل الوحيد للتعجيل باسترجاع 
الصحراء الخاضعة للاستعمار الاسباني الغاشم الظالم . 

لقد يفنا جبهة واحدة » نحن وموريطانيا ونحن إذ نكرر هذه 
الحقيقة » فذلك لاننا نعرف ان الاستعمار يسوؤه دائما أن يتفق المغرب 
وموريطانيا ولكن مادام صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله قد 
أعلنها بصوته من خطابه الاخير. . فلماذا لا نجدّدها ونكررها دون أن نمل . 
بأن يكون المغرب وموريطانيا جبهةً واحدة » فمعنى ذلك أن التحرير 
أصبح قريب الوشوك باذن الله تعالى . 
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محكمة العدل الدولية ليست إِلّا شكلًا واحدأ من أشكال الكفاح التحرريا 

ومن يظن أن المغرب لجأ إلى القانون عجزأ وهروبا من تحمل تكاليف 
التحرير » إنما يوهم نفسه ويخدعها . 
المغتصبة ؛ كما قلنا - كذلك ‏ إن هيئة الامم المتحدة لاتملك النفوذ الكامل 
لتسترجع لنا مناطقنا الصحراوية وغيرها . وإذا كنا قد انفتحنا على العالم؛ 
فإنما فعلنا ذلك التزاما بالمواثيق الدولية التي أمضيناها مع المجتمع الدولي . 
والمغرب » كما لانحتاج أن نقول ليس جزيرة في المحيط . 

بهذا المفهوم الواضح دخل المغرب المعركة الديبلوماسية والقانونية وهو 
يعرف أنها ليست البديل ولن تكون كذلك » وأن كلمة الفصل إنما للسلاح» 
باعتبار أن ما أخذ بالقوة لايسترد إلا بالقوة . واسبانيا تعرف انها دخلت 
صحراءنا بقوة السلاح والنار ومن ثم فهي أول من يعرف أننا لايمكن أن 
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نحرر صحراعنا بالكلام المنمق والتصريحات الصحفية والمرافعات 
القانونية . 

ونحن نؤكد هذا لاخواننا المغاربة الصحراويين في الساقية الحمراء 
ووادي الذهب حتى يعرفوا ان وطنهم الاب ليس ضعيفاً ٠‏ وأنه يحُسب لكل أمر 
حسابه . 

وإذا كانت اسبانيا الاستعمارية توهم السكان أن المغرب لن يُحارب 3 
فهي كاذبة » وتفتعل دعاية لنفسها » » للتخفيف من كابوس الرعب والفزع الذي 
يخيم على ابنائها المدنيين والعسكريين في صحرائنا المغربية المحتلة . 

إن وجودنا مرتبط بالمعركة. ونحن على يقين تام أن المغرب مستعد 
للحرب مع إسبانياء فهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الاستعمار الاسباني. 
ولكها ستكون. آخل مواجهة بيننا وبين [مبانيا : 

وما دام إجماع الملك والشعب على رفض الانفصال بأي شكل من أشكاله 
قاتما وبداري المفعول فلن تقف في اوجهنا أية لقوة . 
يفزظ فيهم » وان يبيعهم للاستعمار يتمن فس : 0 
آخرهم . 
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يزور بلادنا اليوم امهو دولة قطر الشقيقة ٠‏ وشي مناسبة لتعزيز 
العلاقات بين بلادنا وهذه الدولة الفتية التي تحتل بما أنعم الله عليها مكانة 
مرموقة في المجتمع الدولي 

وإذا تجاوزنا هذه الناحية ونظرنا إلى البعد السياسي للزيارة نجد أنفسنا 
أمام حالة فريدة » وهي أن المغرب أصبح قبلة لملوك ورؤساء الدول العربية 
والاسلامية . وما ذلك إلا للمكانة السامية التي يحتلها المغرب بين الدول 
- نظراً للسياسة الحكيمة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره 
الله الذي ما فتيء يواصل الجهد من أجل تعزيز الكيان العربي والاسلامي 
وجمع كلمة قادة المسلمين والعرب على هدف واحد واستراتيجية واحدة من 
شأنها أن تحمي مصالح أمتنا وتذود عن كرامتها وتبقيها دائما في المرتبة التي 
تنأى بها عن المكاره والاخطار . 

والامر الذي ب يستحق منا النظر ٠‏ أنه ما من ملك أو رئيس دولة عربية او 
اسلامية يزور بلادنا إلا ويخرج بانطباعات حسنة عن التفكير السيامي 
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لصاحب الجلالة نصمه الله » وبالتالى يؤكّد تأييده لمواقفنا بشأن المطالبة 
باسترجاع صحرائنا المغربية المحتلة » الامر الذي يصمّ معه القول إن 
الزيارات الرسمية لقادة الدول للمغرب تنطوي على كسب كبير لنا . ولا شك 
أنها امتداد لتلك الحملة الديبلوماسية المكثفة التي يقوم بها المغرب بتنسيق 
وتعاون مع موريطانيا . 

إن طبيعة العصر تقتضي منا التفتح والانفتاح» وطبيعة المعركة 
المصيرية مع العدو الاسباني تتطلب منا ‏ بالتالى - كسب أنصار جدد كل 
نود » لان «الانعزال ان هذى نفع , 

وكذلك يسلك المغخرب في سياسته الخارجية » وما هذه الزيارات 
المتعاقبة لزعماء العالم لبلادنا إلا تبلط نوع هذه السياسة ؛ وان العالم 

ينظر الى بلادنا تظرة تقدير واعزاز واحترام عميقة 

ومن المؤكد أن أشقاءنا في الشافنة الحمواء ا الذقب يتطلفون 
دائما إلى ما يصرّح به ضيوفنا الكبارء لان في تصريحاتهم ما ينْعش. النفس 
بالامل .. ويجعلهم يشعرون أنهم ليسوا منعزلين . لاوكيف يكونون منعزلين 
وجلالة الحسن الثاني يرعاهم ؟ ؟ 
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لاو ةساط 


إذا كنا نطالب بصحرائنا المغربية المحتلة » فنحن لا نغالي » ولا نبالغ 
ولا نشتط فى مطالبتنا » وانما نطالب بحقنا الشرعي والقانوني » الذي اعترفت 
به الامم والشعوبء وأقرت به الدول والمنظمات » وشهد به القاصي والداني . 
وكل مواقفنا وتصمفاتنا الآن مع اسبانيا تسير سيرها الطبيعي » بمعنى أننا 
لم نخرج عن نطاق القانون الدولي » ولم نلجأ بعد إلى قانون الغاب » وحتى 
إذا اضطررنا إلى حمل السلاح والدخول في معركة فاصلة مع اسبانيا » فان 
تصرفنا سيكون طبيعياً » لان الدفاع عن الوطن بالسلاح امر طبيعي كما يشهد 
بذلك العالم . ٍ 
اننا لن ندخر جهداً في سبيل استرجاع صحرائنا » وبعد ان طرقنا 
الابواب الديبلوماسية في الشرق والغرب , نقف الآن على عتبة الباب الرئيمي 
إلى التحرير والوحدة. وما نظن أن اسبانيا تجهل ما نقصد . 
إن الحرب حتمية تاريخية لاسترجاع الوطن المغتصبء ومن يزعم ان 
الجهاد فى سبيل الله أغلى أمانينا » ولّان قائدنا المظفر جلالة الملك الحسن 
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الثاني يدعونا دائما إلى أن نكون على أهبة الجهاد . وما كان أجدادنا إِلَّا 
مجاهدين شجعانا لقنوا الاستعمار دروساً في البطولة والشجاعة ونحن على 
دين ابائنا . ْ 

ومن الحق أن نقول إن المغزب بقيادة العرش العلوي المجيد يعطي 
للجهاد الاولية . حدث هذا في الماضيء ويحدث الآن كما نرى ونشاهد . 

ولعلنا نذكر الكلمة الذهبية التي توجه بها جلالة الملك الهمام لوفد 
الضباط ممثلي الوحدات العسكرية المرابطة بجنوب المملكة الذي جاء 
ليهنيء جلالته بعيد ميلاده السعيد . فقد قال أيده الله إن المغاربة كلهم يقفون 
إلى جانبكم مؤيدين ومساندين ومشجعين , وانه اذا اقتضت الحال ودخلنا 
المعركة » سينضم إليكم الشعب بأسسره . 

كان هذا قبل عدة أيام . وكانت كلمة اهتز لها وجدان الشعب المغربي. 
وافتخر بها رجال القوات المسلحة الملكية العتيدة» وابتهج لها اخواننا في 
الضخراء المغربية المحتلة . 

وإذا كنا نؤمن أن للبيان سحراً . كما جاء في الاثر الشريف؛ فنحن 
نؤمن ايضا ان للسلاح سحرا اقوى مفعولا . 

إن اللغة الوحيدة التي يفهمها الاستعمار الاسباني هى لغة الحديد والنار : 
ويعلم اللهء ثم تعلم اسبانيا الاستعمارية بعد ذلك , أننا نجيد هذه اللغة ونحذقها 
ونتقنها .. 


وسترى .. 
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إن علاقاتنا مع الشعب الجزائري الشقيق قوية ومتينة وراسخة » ولكن 
الدفاع عن وطننا يكتمي قداسة تتجاوز ذلك بكثير . 

بهذه الكلمات القاطعة الحاسمة الصريحة حدد السيد ادريس السلاوي في 
عرضه الشفوي يوم أمس أمام محكمة العدل الدولية الموقف المغربي إزاء 
المبادرات الجزائرية التي توجت باستقبال الجنرال فرانكو للسفير الجزائري 
في مدريد . ١‏ 

وفي نفس الوقت قال السيد ادريس السلاوي إن المغرب يتجاوب بحرارة 
مع وجهة النظر الموريطانية باعتبارنا البلدين الوحيدين المعنيين مباشرة 
بقضية الصحراء . 

الآن تبين الخيط الابيض من الاسود . واتضحت الامور بما فيه 
الكفاية . وعلى ضوء ذلك يمكن الحكم على المواقف الراهنة سواء في 
صحرائنا المحتلة او عواصم الدول المجاورة 3 

وبخصوص المغرب فان الوصف الوحيد الذي ينطبق على موقفنا هو 
الصمود والثبات على المبذأ ‏ فنحن لا نراهن على قضيتنا الوطنية ولا نتخذها 
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ذريعة للوصول إلى غايات وأهداف غير وطنية » ومن ثم فان التحرير 
بالنسبة لنا وسيلة وغاية في الآن نفسه . نحن نطالب بصحرائنا » » لانها 
صحراؤنا ؛ لا لاننا نريد الفوسفاط كما تقول اسبانيا ومن يدور في فلكها , 
وحتى إذا كنا نريد الفوسفاط » ٠‏ فنحن نريده لانه ملك لنا. . «وقل من حرم زينة 
الله. .» أليست هذه خيراتنا التي أنعم الله بها ؟ 

ونفس الطابع ب يتسم به موقف موريطانيا الشقيقة. فنجن اتفقنا اتفاق 
الاشقاء وأبتاء العحوية مة» وقلنا كلمتنا للعالم. ولم يبق هناك ما نختلف حوله . 
وكلانا يطالب بحقه الشرعي والقانوني » بل يطالب بحقه الطبيعي الذي لايمكن 
أن ينازعه فيه أحد . 

أما في مدريد فان اللعبة لازالت تمارس على نطاق واسع ٠‏ ويجمع لها 
المهرجون والمطلبون والمزمرون وقد وجد كثير ممن لفظتهم الاحداث منذ 
سنوات فرصة للظهورء فبدوا كأنهم بيادق في رقعة شطرنج . 

ولقد كان مستشار المغرب في محكمة العدل الدولية البروفسور جورج 
'فيديل - العميد الشرفي لكلية الحقوق بباريز - عميقاً حينما تصدّى للردّ على 
أباطيل اسبانيا 2 واكتفى بكلكة واحدة حينما 0 إن اسبانيا تجرز المحكمة 

د ا ا م 00 
يعد هناك مجال للالتباس . 

نحن وموريطانيا... ولا أحد سوانا. واسبانيا تعرف هذا جيّداً ولعنها 
تراوغ كأنها في ملعب كرة قدم. . ومن يدري ربما تعتقد اسبانيا أن محكمة 
العدل الدولية ملعب فسيح. . كما اعتقدت ان الصحراء لا أهل لها . .. وهؤلاء 
الذين يسكنونها وتحاول أن تمنحهم الاستقلال المزيف.. من أين جاؤوا ؟ ؟ 
هل لفظهم البحر ؟ ؟| 

ألا ما أغبى الاستعمار.. 
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قبل ان يعلن جلالة الملك الحسن الثاني نصمره الله عن التعبئة الجماعية 
لتحرير صحرائنا المحتلة » كان جلالته يعرف تمام المعرفة مضاعفات 
القرار التاريخي الذي اتخذه ٠‏ وتكاليف المعركة التي عزم على خوضها . 
وانعكاساتها على حاضرنا ومستقبلنا . 

ولم يكن جلالته؛ أيدة الله » يرتجل الموقف , أو ينساق مع عاطفة 
عابرة » أو يتصرف تحت ضغط ء أو يستجيب لظرف من الظروفء أو 
يستهدف غاية غير التحرير واسترجاع الارضٍ والكرامة والشرف ٠‏ أو يجهل 
. طبيعة المعركة بيننا وبين اسبانيا » وإنما كان نصمه الله عارفاً ببواطن 
الامور تدرا لابعاد الصراع . + حيطا يخفقة »'غالما بالامكانيات المتوفرة 
لدينا ولدي العدو ؛ ومن ثم كان قرار إعلان التعبئة العامة من أجل استرجا 
صحرائنا المحتلة قرارأ حاسم وخطيراً ومدروساً بكل ما تقتضيه الدراسة 
من دقة وإحكام وحكمة وبعد نظر ورجاحة عقل وعمق تفكير . 

ولقد وفق الله سبحانه وتعالى عاهلنا المفدى وقائدنا الملهم جلالة الحسن 
الثاني إلى القرار الذي كان الشعب يتطلع إليه شوقا إلى يوم النصر والفتح 
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فحصل بذلك تجاوبٍ عميق وحارٌ بين العرش والشعب ٠‏ مما أعطى للمعركة 
محتوى شوياً أصيلا: وجفل: المقاربة كلهم يغلنون 'عن: استعداذهم (الكامل 
لخوطن: الفعركة إلى :جانب القائة. الشتجاع المتضون بالله. : 

ولم تكن في القرار ثغردٌ واحدة » ولكنه كان مخكماً شديد الاحكام , 
لايمكن أبداً أن يطعن فيه بابة حال 

ا ل ا سات ده 
دائماً إلى سواء السبيل ٠‏ فكان سواء السبيل الذي أهدى الله إليه جلالة الملك 
هو معركة التحزير والوحدة ؛ 

وعلى هذا الاساسء فنحن أعرف الناس بما نفعل. فإذا قلنا إننا مصرون 
على تحرير أراضينا فلا معنى لذلك إلا التصميم الاكيد على دخول المعركة 
مهما كانت التطيهيافة: 

وقبل هذا وذاك فنحن نعرف جيدا أ الحرب ليست نزهة؛ ولكنها 
تضحيات وخسائر وخراب ودمار » ومع ا ذلك فنحن موطدون العزم على 
دخول المعركة ؛ وإن فنينا عن اخرنا . لان الحرب قدرنا المحتوم الذي 
لانملك منه فكاكا . 

نحن في انتظار اشارة القائد الهمام » فإن قال : هلموا.. قلنا : لبيك 
يأكسن + :ودكلتاها باتع الله 

ان ارادتنا من ارادة الله, وثقتنا في الله قوية وراسخة وثابتة. واننا نؤ من 
ان الله معناء لاننا ندافع عن الحق والسيادة الاسلامية للصحراء المغربية 
المحتلة. لانريد أن ترتفع فوقها راية الصليية أو أي عقيدة أخرى غير 
الاسلام الذي به ارتبط العرش العلوي المجيد . 
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الج لكك حم 


01 والشعب . 

ولما انطلقت ثورة الملك والشعب فى 20 غشت 1953 » كان الاستعمار 
ينظر إليها نظرة استخفاف واحتقار ولا مبَالاة. ولكن الشعب المتعلق بأهداب 
ملكه القائد واصل المعركة بضراوة وعنف وشدة واستطاع بامكانياته البسيطة 
انئذ أن يهزم دولة استعمارية كبرى 

وجدث ذلك ارما فى مارك ميدي انفلي واخيف انحلا تيف قال أن2 
باعمران. الشجاعة المؤمنة بربها والملتفة حول ملكها » أن تقهر الاستعمار 
الاسباني وتكسر شوكته. بامكانيات شعبية بسيطة »؛ ولكنها فعالة وذات تأثير 
قوي على قوات الاحتلال . 

فكيف نعجز اليوم » » في عهد القوة والنفوذ والدولة العصرية القائمة على 
التخطيط والعلم والتكنولوجيا » كيف يا ترى نعجز اليوم عن مواجهة اسبانيا ؟ 
ركنن ومن مات امتهم تشلف ماه يعملون رسال هناد +0 أجل لون 
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ول شيء تغير اطلاقاً » بل ازددنا قوة» ولله الحمد والمنة» مما يسمح لنا 
بالدخول مع اسبانيا في حرب نصليها فيها نارا محرقة . 

إن الشعب المغربي عن بكرة أبيه يتطلع إلى المعركة . والملايين من 
أبنائنا الشباب يعلنون استعدادهم للبذل والتضحية» لعجا ون ارد 5 
على شتى الجبهات اللهم إلا حكمة القائد وبعد نظره وحلمه وادراكه لطبيعة 
الامور . : 

لقد قلنا بالامس إن اسبانيا ضعيفة وحقيرة .لاتقوئ على حربء وكنا 
نعرف ما نقول ٠‏ ونؤكد اليوم» ومن جديد» ان الاستعمار الاسباني يخافٌ ١‏ 
قواتنا المسلحة الملكية هذه القوات الباسلة المؤمنة الشجاعة التي أبنت البلاء 
الحسن في معارك أكتوبر 3 حيث واجهت اسرائيل بضعراوة . 

اننا أقوياء. نقول هذا بكل ثقة ووعي. ونقوله أيضاً لتنظمئن: أشقاءنا 
المغلوبين على أمرهم في الصحراء المغربية المحتلة » حتى يرفعوا رؤوسهم 
زهواً وافتخاراً بطاقات الوطن وقدراته وامكانياته . 

وحق لهم اليوم أن يفتخروا والمرء إذا لم يفتخر بوطنه » فبمن يفتخر ؟.. 
هل يفتخر بنفسه ؟ هذا حرام » وانانية .. لاتليق بالمغربي . 
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حاولت اسبانيا في محكمة العدل الدولية أن تمارس لعبتها أمام القضاة 
والفستشارينة واعضناء الوفود . ولكن رئيس المحكمة أفسد عليها خطتها 
فطلب من مندوبها ان يحصر تدخله في تفسير البيان الحكومي الصادر في 
مدريد في 25 ماي الماضي . وكأن بالمحكمة أرادت أن تضع اسبانيا عند 
حدها ٠‏ وتسد في وجهها باب المراوغة . 

وفي يوم واحد تحدث مندوبا الجزائر واسبانيا بطلب من المحكمة » وكأن 
د ار 1 0 
0 ا ركد كم يم ب كو 
وجه الدقة الموقف الاسباني من القضية » خصوصا وان الحكومة الاسبانية 
دأبت منذ الفترة الاخيرة تراوغ على المستوى الدولي » وتلعب بورقة خاسمة . 

لقد جاء في بيان مدريد الصادر في ماي الماضي ان اسبانيا عازمة على 
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الانسحاب من الصحراء » وأنها ستسلم السلطات للاطراف المعنية . وكانت 
هذه الجملة الاخيرة من البيان اللّغز الذي لم تفهمه المحكمة فطلبت مزيدا من 
الايضاحات بشانه . 

وتصرْف المحكمة لحد الان تصرفٌ قانوني دقيق . خاصة بعد ان 
انتهت من الاجابة عن السؤال الاول المطروح عليها » وهو ان الصحراء 
كانت تابعة ‏ للمملكة المغربية والمجموعة الموريطانية وقت الاحتلال 
الاسباني » ويبقى امامها الان السؤال الثاني » وهو كما لا نحتاج ان نقول - 
فرع من الاول . ولكن المحكمة تستخدم مسطرة دقيقة ارادت بها ان تضع 
النقط فوق الحروف » فطلبت من المندوب الاسباني ان يركز حديثه حول 
البيان الحكومي الاسباني الشهير . 

ولسنا في حاجة الى القول أن النظر في تقرير المصير المزعوم لا 
يتدخل في اختصاصات محكمة العدل الدولية » ومهمتها » كما هو واضح » 
منحصمة في الاجابة عن سؤالين اثنين لا اقل ولا أكثر . ورغم ان الحكومة 
الاسبانية تعلم: هذا الاختصاص جيدا » فهي تتحايل وتجر المحكمة الى 
موضوعات لا تهمها من قريب أو بعيد . 

والامر الذي يجب ان نركز عليه جيدا في هذا الصدد ان المغرب 
وموريطانيا متفقان اتفاقا قويا وعميقا في موضوع الصحراء . وان هذا 
الاتفاق هو الذي يوقع باسبانيا » ومن يدور في فلكها ‏ في اللعب على 
الحبال ... كأنها في سرك دولي ... وليس في محكمة عدل دولية .. 

ومن هنا ندرك حصافة وحكمة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني 
نصره الله حينما بادر حفظه الله الى الاتفاق مع الشقيقة موريطانيا . 
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المنطق الذي يستخدمه دعاة فكرة الانفصال فاسد تماما » وهو يتلاقى مع 
ا ل د اك ايت العا الوطيدة بين الاستعمار 
المملكة . 

والامر الذي يثير الحيرة » أن اسبانيا تتبن عي الإو ةباعد "ترب 

من هنا بقح ذا طوُ الاستعمار مع أعدائه ضد اعدائه الالداء . وعند 
اسبانيا ان المغرب هو العدو رقم واحد » لانه يطالب بالصحراء » أما الفئات 
| ار م ام إالانها تفتقد الأهدافت الوجدوية 
أشكال" جديدة . 


وهكذا » تتلاقى سياسة اسبانيا مع سياسة الانفصاليين . ومن اجل ذلك. 
فهي تفتح في وجه الانفصاليين كل الابواب » ومن جملة ذلك الاذاعة » التي 
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تتبنى الانفصال وتدعو آليه » وترغب فيه . 

وفي مقابل ذلك يقف المغرب المحرر صامدا ثابتا يطالب في شجاعة 
ووضوح باسترجاع صحرائه ولايزيد على ذلك شيئا . ' 

ان اسبانيا لا يرضيها ان ينتصب عملاق المغرب من جديد ؛ لان هذا ' 
يهددها » فمازالت تعيش على هواجس القرون الوسطى » حيث كان المغرب 
الكابوس الذي يقضي مضاجع حكام شبه جزيرة ايبريا . ولذلك » فهي تسعى 
لاقامة دويلة في مناطقنا المحتلة » حتى اذا ما رحلت عن المنطقة » اطمأنت 
الى ان العملاق لازال نائما لا يحرك ساكنا . 

ولكنها اضغاث احلام » تلهي اسبانيا بها نفسها . اما الحقيقة الناصعة 
فهي ان المغرب عازم ‏ باذن الله . على تحرير صحرائه » ولن تقوم ابدا 
دويلة الانفصال ٠‏ حتى وان أحرقنا الصحراء عن اخرها . 

فاما الانضمام والوحدة والانضواء تحت لواء العرش العلوي المجيد » واما 
الدمار والنار الى النهاية . 
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قرر مؤتمر القمة الافريقي المنعقد حاليا بكامبالا التشطيب على عبارة 
الاسبانية العدوانية . اذ لا يخفى ان اسبانيا كانت تطرح ورقة تقرير المصير 
لكسب الوقت ولتمييع القضية ضمانا لبقاء اطول في صحرائنا المحتلة . 
ولازالت السياسة الاستعمارية لحكومة مدريد تقوم على محورين اثنين : 

ثانيا : الاطراف المعنية . 
الصحراء المغربية المحتلة . 

وهذا يؤكد لنا بوضوح أن . القادة الافارقة ادركوا اخيرا خطورة السياسة 
الاسبانية » وذلك بفضل الحملة الديبلوماسية المكثفة التي اتت اكلها . 

ويمكن القول في ظل القرار الافريقي التاريخي ان اسبانيا اصبحت الان 
امام الامر الواقع » بعد ان شجبت القارة الافريقية ‏ ماعدا جنوب افريقيا 


283 د 


يظبيعَة«الخال ب أسالييها الاستعنازية العدوائية :. 

لقد قالت القارة الافريقية كلمتها » وهي قوة ضخمة في الامم المتحدة . 
وقفت الى جانب المغرب في التصويت على رفع القضية الى محكمة العدل 
الدولية . 

ولقد استطاعت اسبانيا زمنا طويلا ان تستغفل بعض الزعماء الافارقة » 
ولكن مضي الوقت 3 ومعايشة الافارقة لاساليب الاستعمار 2 وتطور الذهنية 
الافريقية عامة » جعل القارة كلها تقف اليوم ضد قوى البغي الاسبانية . 

لا لتقرير المصير ...77 

كنا. نطرح هذا المبدأ . وكانت اسبانيا تتحدانا » وها هي اليوم القارة 
الآذ. ية بجميع دولها وشعوبها ترفض تقرير المصير » وترفض كذلك 
ال ن المعنية ماعدا المملكة المغربية والمجموعة الموريطانية . 

وماذا يقول الان الاخوة الاشقاء الذين يرددون ما تمليه عليهم اسبانيا » 

يتهمون ازيد من أربعين رئيس دولة افريقي بالغباء ؟ 

لقد ماتت فكرة تقرير المصير .. وقبلها ماتت فكرة الانفصال .. 

فماذا بقي للاستعمار في صحرائنا ؟ ٍ 

ذلك هو السؤال الذي نطرحه على اشقائنا الاشاوس أبناء المجاهدين 
والشهداء .. هؤلاء الذين تضحك على ذقونهم اسبانيا وهم الرجال أبناء 
الرجال . 


فاتح غشت 1975 
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أوضحنا مراراً العوامل الموضوعية التي تمنع اسبانيا الاستعمارية من 
الدخول في حرب مع المغرب . وخلصنا الى القول ان الذين يربطون 
مصيرهم بالوجود الاسباني في المنطقة يخدعون انفسهم . وكنا نستمد يقيننا 
من معرفتنا الدقيقة بطبيعة الاحتلال الاسباني وملابساته والتناقضات 
الصارخة التى تكشفه من كل جانب . ١‏ 

ونستطيع ان نجزم الان ان الوجود الاسباني الاستعماري في ساقيتنا 
الحمراء ووادينا الذهبي قائم على أساس منهار 5 متداع , على وشك. . 
السقوط . واسبانيا اول من يعرف هذه الحقيقة » ولذلك تعمد الى التغطية 
الاعلامية لاخفاء مظاهر وعلامات الانهيار . ولكن هيهات أن توفق اسبانيا 
الى النجاح في محاولاتها التضليلية فنحن لها بالمرصاد . ونعرف اسرارها 
وخفاياها ودقائقها . 

وان اول ما يجابهنا عند دراسة الواقع الصحراوي انعدام الثقة بين 
سلطات الاحتلال وبين السكان . والحقيقة ان الثقة لم تكن متبادلة ابدا بين 
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الاستعمار الاسباني ومواطنينا الصحراويين » ولكن اسبانيا كانت توهم نفسها 
بوجود نوع من الثقة مجسمة في عناصر باعت نفسها للشيطان بثمن بخس » 
وهؤلاء هم الذين اتخذت منهم اسبانيا ابواقا بشرية جهيرة الصوت للمطالبة 
بالانفصال عن وطن ابائهم وأجدادهم . والواقع الان ان اسبانيا فقدت ثقتها في 
هؤلاء » فلم تعد تثق في احد 2 وقد اقتضى الامر استدعاء عناصر جديدة من 
ضباط المخابرات لمواجهة الحالة الجديدة في ظل انعدام الثقة بين الادارة 
والسكان » وهذا ما يفسر حالة القمع الشديدة التي تعيشها المنطقة هذه الايام » 
الى حد ان الاوامر البوليسية صدرت الى المواطنين ليتركوا ابواب منازلهم 
مفتوحة ليلا » ليسهل على الجنود ورجال البوليس التفتيش دون ازعاج 
السكان بالاستيقاظ لفتح الباب . وهي حالة من الارهاب البوليسي شديدة الوطاة 
ووخيمة العواقب . 
سالازار » فان روح الولاء تسري في جميع السكان » وما من مواطن الا 
ويعلن بوسيلة او باخرى رغبته في الانضمام وولاءه لجلالة الملك الحسن 
الثاني نصره الله . 0 

وليس اخطر على الوجود الاسباني في صحرائثنا المحتلة من انتشار 

بيد ان الامر الذي يستنتج من هذا الواقع ان اسبانيا ضعيفة الى حد لا 
يتصور . وان الضعيف لا يقوى على حرب . 

ولن تحارب أسبانيا . كما انها لا تستطيع البقاء طويلا في ظل السخط 
المتزايد ضدها . والنتيجة الرحيل الى شبه جزيرة ايبريا . 

ان امريكا القوية اضطرت اخيرا الى الرحيل من فيتنام » بعد حرب 
ضضروس احترق فيها اليابس والاخضر . وهذا ما ينتظر اسبانيا . مع فارق 
بسيط : هو ان امريكا حاربت في فيتنام » واسبانيا لا تستطيع ان تحارب في 
الصحراء ٠‏ 

وتنتصر في النهاية ارادة الملك والشعب المستمدة اساسا من ارادة الله 

سبحانه وتعالى 3 وأهب النصر 3 والقوة » والثبات : 


3 غشت 1975 
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لا داتعي وى تارب أحد لاتير برخي لقاع لمكم من 

وايفيت الزيعة موقا بنيادينا احم . ولكنها الى جانب ذلك التزام ديني 
قوي وثابت يؤكد الولاء التام والطاعة الكاملة قوامه الثقة واليقين والاطمئنان 
ودعامته التفويض واساسه الرضى . 

وكما أوضح جلالة الملك نصره الله في خطابه السامي فان المغاربة 
احرص الناس على كتابة بيعتهم لما في ذلك من معنى الاستمرار والبقاء 
م ان لانجد لها مثيلا في مختلف الاقطار 
تمتد فيه جذور نظام حكمة الى ثلاثة قرون ونصف القون تقرييا: . وكل 
الدول المتعاقبة في المغرب قامت على اساس البيعة الشمرعية» وكان الملوك 
حر و وي يي كر 
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بالبيعة لامير المؤمنين ١‏ ويعتبر نفسه ملزما بالوفاء لهذه البيعة وان اقتضى 
الحال حمل السلاح دفاعا عنها . 

وبيعة الشعب لملكه على الطاعة والولاء» ليس لها من معنى الا النفي يض 
والتسليم والانقياد في غير ما تعسف أو ظلم او جور » باعتبار ان الطا” 
لاولي الامر مما حثنا عليه كتابنا العزيز وحض عليه رسولنا الكريم عليه 
الصلاة والسلام . 

ولا طاعة لمن لم يبايعه احد » وهذا يعني بصريح اللفظ ان البيعة هي 
صنو الطاعة كما ان الطاعة شرط الولاء » وهذا التداخل يؤكد من جهة اخرى 
ان هناك تركيبا فقهيا للبيعة ينتهي في شكله العام الى امتزاج وتلاحم وارتباط 
المؤمنين والدينونة له بالطاعة والولاء والارتباط به كرمز لوحدة البلاد يمكن 
ان تسترخص من أجله الارواح . 

ولعله من الواضح ان البيعة بهذا المفهوم تفيد معنى من معاني السيادة 
السياسية والقانونية . ومن ثم كانت الصحراء المغربية المحتلة (الساقية 
الحمراء ووادي الذهب) وبعد ان اثبتت محكمة لاهاي الدولية وجود روابط 
بيعة بينها وبين المملكة المغربية جزءا لا يتجزأ من مناطق نفوذ السيادة 
المغربية» تماما كما هو الشأن بالنسبة لاي اقليم من"أقاليم الجز المحرر من 
البلاد . 

واذا تجاوزنا الجدل القانوني حول المسألة نجد انفسنا وجها لوجه امام 
حقيقة صارخة تعزز مطلبنا الشرعي الا وهي اعتراف محكمة العدل الدولية 
بوجود الروابط القانونية وروابط بيعة بين المغرب وبين صحرائه » فهل 
يعقل في منطق العقلاء ان ينكر احد مغربية (الصحراء الغربية) بعد هذا 
كله ؟ 


ثم هناك أمر آخر من الاهمية بمكان ٠‏ وهو انه ليس هناك انفصام بين 
(الروابط القانونية) وبين (روابط البيعة) لان القانون في بلادنا هو الشريعة 
الاسلامية ‏ والبيعة انما تقوم على اساس هذه الشمريعة فهل نسمح لانفسنا ان 
نكون ضحايا هذا الخلط ؟ 

ان اثبات بيعة سكان الصحراء لملك المغرب هو في ذات الوقت اثبات 
أكيد لحق المغرب في صحرائه ؛ لان سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب 
لم يبايعوا العاهل الكريم الا لُانهم جزءِ لا يتجزأ من المملكة المغربية . 
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وفي اطار هذا المنظور الاسلامي المحدد ‏ ولا مفر لنا من الاسلام مهما 
كانت الاحوال ‏ يتضح لنا ان التعبير بالبيعة ابلغ في الدلالة على السيادة 
المغربية في الصحراء التي تحتلها اسبانيا 5 


اكتوبر 1975 
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تئر 


في التصريح الذي أدلى به رئيس السينغال السيد ل. س. سنغور لرجال 
الصحافة قبل مغادرة مراكش عشية .معنا يقيم دليلا دامغاً جديداً على عدالة 
مطلبنا ووجاهته وشرعيته وقانونيته. ل 
ويعترف ويقر بأن الصحراء الغربية كانت لها دائماً روابط بيعة مع الملوك 
المغارية + 
ل 0 اخ هن وجو التابي 
العالمي لسياسة المغرب , القائمة على الحق والمشروعية والمرتكزة على 
العقل والحكمة» كما لانحتاج أن نقول . 
والسيد ل. س. سنغور إذ يدلى بهذا التصريح يعطي المثل لشجاعة 
رجال الحكم الذين لايهرفون بمالا يعرفون » ولا يطلقون الكلام على عواهنه » 
ولكنهم يتحدثون إذا تحدثوا ‏ بعلم ومعرفة ودراية وخبرة وبكثير من الدقة . 
وحينما يقول مثقف عالمي كبير مثل الرئيس السينغالي أنه يعرف من 
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خلال دراسته لتاريخ افريقيا وليس من خلال الاطلاع فقط ‏ ان الصحراء 
الغربية كانت لها دائما روابط بيعة مع الملوك المغاربة فهذا إقرار له وزنه 
وثقله وقيمته وخطورته كذلك . 

ولا يمكن أن يرمى السيد ل. س. سنغور بالتعصب للمغرب والانحياز 
إلى موقفه, كما قد يسارع بعض القوم إلى القولء لان هذا الزعيم الافريقي 
الكبير ليس ممن يخدعون بالشعارات ٠‏ وينساقون معها , ولكنه من القادة 
الافارقة الذين يعرفون ما يفعلون؛ فإذا اتخد موقفاً » فانه موقف الالتزام 3 
وليس موقفا للاستهلاك المحلي أو العالمي . 

فذا قال السيد ل. س سنغور أن هناك دائماً على مدى التاريخ روابط 
البيعة بين الصحراء الغربية والملوك المغاربة» فقوله حق ما فِي ذلك شك» / 
وهو بالتالي قول صادر عن العلم الواسع والمعرفة العميقة والخبرة الطويلة؛ وقبل 
هذا وذاك » الذكاء والفطنة . 

اننا نعتز بتصريح السيد سنغور اعتزازنا بالتأييد العالمي لقضيتنا. 
ونعتبره اضافة إلى السجل الذهبي لمؤازرة العالم لنا . 


6 اكتوبر 1975 
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حضور السيد فولدهايم السكرتير العام للامم المتحدة إلى جانب صاحب 
الجلالة نصمه الله في الاحتفال الذي جرى زوال اليوم بمناسبة تدشين العمل 
في سدّ سيدي شحو وفي خضم المعركة المقدسة التي يخوضها المغرب 
لايمكن ان يكون حضورا بروتوكوليا لا معنى له ولا دلالة ولا مغزى ولا بعد . 
' فقد وصل السيد فولدهايم صباح اليوم إلى المغرب بتكليف من هيئة 
الامم المتحدة لاجراء اتصاللات رسمية مع جلالة الملك وأبى قبل بدء 
محادثاته مع العاهل الكريم إِلّا أن يلتحق فور وصوله باقليم سطات لمشاركة 
المغرب فرحته الكبرى ببدء العمل في مشروع اقتصادي ضخم . وبذلك 
أعطى السيد السكرتير العام للامم المتحدة معنى خاصاً وغير عادي لزيارته 
المعر عن 

والانطباع الاول الذي ام معطيات الحدث ‏ 


لابعاذ المتزكة التي تخوتضيها من أجل تحرير أرهفاء: 
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فاذا كان المغرب قد قدم ملفه الكامل أمام أنظار الُامم المتحدة ومحكمة 
العدل الدولية » فانما كان يدفعه إلى ذلك حرصه على إبراء ذمته أمام العالم 
وتوضيح حقه الشرعي والقانوني ؛ ولا نقول تأكيد هذا الحق الآنة هو كد مدد 
كان . 

وتات مشاركة السيد فولدهايم إلى جانب جلالة الملك نصمره الله في 
الاحتفال بتدشين العمل في سد جديد ببلادنا لتبرهن أعمق البرهان على وقوف 
المجتمع الدولي إلى جانبنا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا . .. يف 
إلى ذلك ثقة العام فى بع هلي المقاق زيفين تنهار لمقونة مق باسيطنا السلمية 
الرامية إلى استكمال وحدتنا الترابية . 


6 اكتوبر 1975 
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في الاستجواب ب الذي أجرته شبكة التلفزة الوطنية الامريكية ©1.8.6/اا مع 
جلالة الملك. الحسن الثاني نصمه الله» قال جلالته عن النتائج المحصل عليها 

حتى الآن : : 

"د موقم اك اسان ها ل ترم ا الس 
كان بمثابة اختبار للجيل الجديد ؛ ولمعرفة ما إذا كان هذا الجيل يتميز بنفس 
الوطنية والشجاعة التي طبعت الاجيال السابقة» : 

ثم أضاف جلالته قائلًا: مؤكداً ارتياحه : 

1 «أحمد الله علي أنني اكتشفت أن ليس هناك ما يمكن أن يخسّد عليه 
الخيل الجديد الجيل السابق» . 

وإذا كان هذا التصصريج الملكي السام توضح زا وارتباع جادلة الملك 

عن المسيرة الخضراء بعد مضي حوالي خمسة عشر يومأ من اعلان قرار 
المسيرة التاريخيء فإننا إلى جانب ذلك نستنبط المقاصد والاهداف التي يحددها 
جلالته نصمره الله لهذه الانتفاضة الشعبية الضخمة. ذلك أنه إضافة إلى هدف 
التحرير » فإن من شأن تحرّك ثلاثمائة وخمسين ألف مواطن ومواطنة في 
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الما مير ائنا المحتلة في نظام وانتظام وانضباط أن يفتح المجال أمام المرء 
ليتصور أبعاد المسيرة المباركة التي تشمل بالدرجة الآولى اختبار الجيل 
الصاعد الذي نشأ مع بزوغ فجر الاستقلال وورث عن ابائه حصيلة كفاح 
طويل وشاق توج بطبيعة الحال باستقلال الجزء المحرر من الوطن وعودة 
المشروعية إلى البلاد . فكانت مسيرة حمراء سقط فيها مات الشهداء في 
سبيل الله والوظن والملك .. 

ويدور الفلك دورته؛ وتتفتق عبقرية جلالة الحسن الثاني نصره الله عن 
فزن 'السدرة الكخصراء لتحزور ‏ الصحراء كفا اهران قافن العسكره الكيراء 
حلالة الفهفون :له حك الكامينى الع الكل مخ الوطن»: 

وإذا كان الجيل السابق قد تميز بالوطنية والشجاعة والاقدام » فان الجيل 
الصاعد لايقل عنه وطنية وشجاعة وإقداما لانه تلقى مبادىء الكفاح من 
نشائة: الاولى وترعرع في ظل طروت «وظنية تميرت بالنضبال. فن. أجل 
استكمال الوحدة الترابية للبلاد 

وله من ناقظة التول إن مها اجا ززم كارن مقلفانة 
ورواسبه لانّه في الحالة الاولى يكون الهدف واضحاً ومحدداً بدقة» بينما في 
الحالة الثانية تتعدد الجبهات فتتضاعف الاعباء. وهذا ينطبق تمام المطابقة 
على تجربة المغرب مع الاستعمار إذ كنا في الماضي نحارب عدوا واحداً 
وحتل: أ ركنا وهو ا الاسباني والفرنسي, بينما الآن نواجه جهاتٍ 
متعددة نتيجة الطمع والحقد والحسد . 


وبهذا المفهوم فإن الجيل الصاعد الذي عبّأه جلالة الملك الحسن الثاني 
لتحرير الصحراء يخوض معركة صعبة ولكنها رابحة باذن الله . وذلك 
على الرغم من الطابع السلمي للمسيرة الخضراء لاننا لن نقف مكتوفي الايدي 
أمام أي هجوم ضد مواطنينا سواء من جماهير المسيرة أو من سكان صحرائنا 
المحتلة . 

وعلى هذا الاساس , فان الاختبار الذي يجتازه الجيل الصاعد اختبار 
صعب وقاس . وليس معنى هذا أن نتخلف عن النضال ونفرٌ من الميدان 
فليست هذه شيم المغاربة, ولن تكون أبداً ولكن على ضعؤية الاختبار 
وقساوته استطاع الجيل الشاب المتطلع إلى الحرية أن يثبت في المعركة 
ويصمد ويبرهن عن مقدرته العالية ووعيه الفاضبع: وتفتحه المبكر > الام 
الذي حمل قائد المسيرة جلالة الحسن الثاني على الارتياح والاطمئنان 
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والرضا . ودفعه إلى القول بأنه اكتشف أن ليس هناك ما يمكن أن يحُسد عليه 
الحيل: الجديد 'الجيل السابق : 


فإذا كان الآباء قد حرّروا فاس والرباط ووجدة وقصر السوق وتطوان 
وأكادير وكنيفةء فان الآبتاء قاذنون: ٠‏ ياذن :الله ٠‏ أن بحر روا العيون والداخلة 
والكويرة والعركوب وسمارة والمسيّد وكل المناطق المغربية المحتلة . 

فهذا الجيل هو من نسل المجاهدين الابرار الذين ساروا خلف محمد 
الخامس رحمه الله وطردوا الاستعمار بامكانيات ضئيلة وأعادوا للبلاد 
هيبتها . ولن يتخلف جيل الحسن الثاني عن معركة التحرير والوحدة لاننا هنا 
ٍ المغرب نتوارث الكفاح أب عن جد . 


وليس هو صراع الاجيال كما قد يفهم من سياق الحديث » ولكنه 
الاستمرار على درب الاجداد والاخذ بالمقومات الوطنية الخالدة المنبئقة عن 
أصالتنا المغربية العربية الاسلامية . لاننا في تاريخنا لا نعرف الصراع 
على النحو الذي تعرفه أوروبا . ومنذ أربعة عشر قرناً والاجيال في المغرب 
تتوارث قيم الخير والسلام؛ وكلُ جيل يسعى إلى أن يكون خير خلف لخير 
سلف . 


وحقٌّ لجلالة الحسن الثاني أن يرتاح للنتائج المحصل عليها منذ إعلان 
مسيرة فتح . لان هذا الحماس العفوي: المتدفق المتفجر لايمكن إلا أن يملا 
النفس ارتياحاً واغتباطاً . وهو يؤكّد لنا أن الينابيع لاتزال ثزة غزيرة لم ينْضَب 


ومُنْدُ ان دعا الحسن القائد الثائر إلى المسيرة الخضراء والشعب المغربي 
المؤمن المجاهد يغلي حماساً ورغبة وتطلعاً إلى التحرير الشامل بحول الله 
تعالن , 
وإذا كاك اجا نا" قف اسشتشودوا :ور اه محية الكافين' طيت- الله ذن اده: فا 
ع 0 0 
فليهناً جلالة الملك الحسين الثاني؛ ٠‏ فإن اليداد الجمية نان في طريق 
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لانملك الاختيار في هذه الحالة . وليس أمامتنا إلا الثبات على مبدأ التحرير 
والصمود في وجه مناورات الحاقدين التافهين الذين تزداد عزلتهم يوماً بعد 
يوم . 

إنه ليس بعد الحق الا الضلال . ونحن عازمون ومصممون وسائرون 

ا ا ا 

لص ا رو 

ل ل له 
وحفيد الحسن الداخل وابن محمد الخامس . 

إن قرار المسيرة شرعي وأصيل . وسياستنا التحررية مغربية” في 
الصميم. فمنْ هذا المغرب العظيم ننطلق نخمل الايمان بالله في قلوبنا 
والمحبة للعرش في نفوسنا وأغصان السلام في أيدينا . 

لقد أراد الله سبحانه وتعالى للجيل الجديد الصاعد في المغرب أن 
يخوض أصعب تجربة خاضها شعب في وقتنا الحاضر ليبرهن عن جدارته 
واستحقاقه لتحمل مسؤولية البناء والتعمير في ظل السلام والحرية الوارفة 
الظلال . 

وكا أسلها القولة» » فإنه إذا كان محمد الخامس قدس الله روحه قد قاد 
والاستقلال ؛ فإن الحسن الثاني العول يقود اليوم المسيرة الخضراء التي لن 
تراق فيها نقطة دم . 


:فاتج ح نوفمبر 1975 
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45 ر1955... و قير1975 


الظروف التي يجتازها المغرب الآن شبيهة من بعض الاوجه بظروف 
الاستقلال الاول سنة 1956 . ونقول الاستقلال الاول » لان هناك استقلالا 
ثانياً ينتظرناء ولا تفصلنا عنه إِلَا أيام معدودات . وقد أراد الله سبحانه وتعالى 
أن يتم استقلال هذه البلاد من السيطرة الاستعمارية علي يد ملكين إثنين من 
ملوكها في عصصرنا الراهن فإذا كان محمد الخامس قدّس الله روحه بطل 
الاستقلال الاول فان جلالة الحسن الثاني نصره الله بطل الاستقلال الكامل 
والنهائي بحول الله تعالى . 

في مثل هذه الايام من سنة 165 كان الشعب المغربي يمر بمرحلة 
حاسمة في تاريخه ؛ ويواجه قؤتين استعماريتين عاتيتين ؛ مجندتين بالسلاح 
والعتاد والعملاء والابواق 3 وكانت الحرب القاسية التي خاضها أبطالنا حربين 
؛ حرب دماء واستشهاد» وحرب أعصاب وتخدير وتزوير وتلفيق وتشويه 
للحقائق. وفي الوقت الذي كان أبناء المغرب الشجعان يضربون مصالح 
الاستعمار في العمق ويقوؤضون دعائمه دعامة دعامة ٠‏ كان هناك أبطال من 
ورق وقش صنعهم الاستعمار ليبثوا البلبلة وينشروا الاكاذيب ويشيعوا اليأس 
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في النفوسن: يعفرا متمتؤيات الكينب“الستامد اللتجاهد المتطلم إلى ملكه وهو 
بعد فى منفاه السحيق . 

وبكل: الحسابات العادية + كان ريقو أن كفة الاستهمان رزاجحة: وان 
المغرب يخوض معركة خاسرة لا محالة . وكان هذا منطق المتخاذلين 
اليائسين» ومنطق العملاء المبثوثين هنا وهناك . 

وانتصرت 5 فى النهاية إرادة الحق لانها إرادة الله جل جلاله 3 ولانها 
أيضنا ارادة الشيفت المؤمن بربه والمرتبط بقائده مهو المؤمنين . 

وعاد محمد الخامس رحمه الله وبعودته عادت المشروعية إلى البلاد » 
وانتصر الشعب البطل» وكان دوسا عظيها التجيان المقبلة . 


ويعيد التاريخ نفسه » وينهض جلالة الحسن الثاني ليعيد سير أبيه ٠‏ بل. 


'. ليحيي مجد ابائه وأجداده وأسلافه الكرام .. وتتكرر الصورة إلا في بعض 


الملامح .. فمن قبل كان محمد الخامس رحمه الله يخوض المعركة وليس 
في يده الكريمة إلا بيعة الشعب له. وثقته فيه . وايمائه بالنصر المؤزرء 
واليوم يخوض جلالة الحسن الثاني المعركة بثمانية عشر ملدوناً من 
المغاربة» وبما يلزم لخوض معركة في هذا المستوى من امكانيات ووسائلٌ 
وطاقات .. 
وكما انتصر محمد الخامس طيب الله ثراه في ظروف بالغة الصعوبة 
والحرجء تدل كل القرائن على ان النصر سيحالف الحسن الثاني الهمام في 
معركته الحالية من أجل استرجاع الصحراء المغربية المحتلة . 

لانها سنّة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

هي ظروف تكاد تكون متشابهة تماماً في وجوهٍ وجوانب وحالاتٍ 
عديده. متها هدان شكر د بعض الجهات وكيدها وحقدها علينا » وتزييف بعص 
أجهزة الاعلام لحقيقة معركتنا وتشويهها لقضيتنا العادلة » وطمع بعض القوى 
في خيرات الصحراء المغربية» أضف إلى ذلك هذه الحرب النفسية الحامية 
الوطيس التي يراد بها الفث في عضدنا والنيل من حماسنا وعزمنا وتصميمنا 
على دخول صحرائنا السليبة بطريقة أو بأخرى . 

في سنة 1955 » والبلاد على أبواب الاستقلال» ومحمد الخامس والاسرة 
المالكة الشريفة في الطريق إلى أرض الاجداد » كان يقال لنا حقداً 
وكراهية : أنتم تحلمون» محمد الخامس لن يعود.. وفرنسا واسبانيا لن 


تذروا 3 
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.وكان ردنا مزيداً من المقاومة» ومزيداً من الكفاح على شتى الجبهات؛ 
إلى أن حقق الله الهدف واكتملت_الفرحة .. 

واليوم يقال لنا بأسلوب أو باخر : انتم توسّعيون؛ ا 
كونوا عقلاء..ولا تورطوا المنطقة في قتنة .. الحل هو تقرير المصير .. 
إلى هذا النوع السخيف من الهذر والهذيان . 

ولن يكون رتنا اليوم إلا الاصرار على مضي المسيرة الخضمراء إلى 
هدفها الذي حذده جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله؛ والحفاظ على هذا 
الحماس الشعبي المتدفق 6 والثبات على المبدأ الاساسي ألا وهو التحرير 
والوحدة والانضمام بلا بلا د شرط ولا قيد ولا خضوع ولا خنوع ولا مذلة .. 

كانت الحالة في سنة 1955 تتأرجح بين التفاول والتشاؤم » ولكن 
الشعب المجاهد لم يكن ينصت لحديث التفاؤل والتشاؤم بقدرما كان ينصت 
:إلى حديث الجهاد والمقاومة والصمود والثبات؛ وكان الجو مكفهراء وكادت 
تنعدم الرؤية » ولكن الشعب المجاهد كان يعيش في صفاء ويرى رؤية العين 
الاستقلال والحرية ومحمدا 'الخامشس : 

٠‏ واتضح بعد ذلك؛ ان الامور كانت تسير لصالحنا يوماً بيوم » وان ما كان 
يشاع ويذاع ويقال ويروج له لم يخرج من دائرة الحرب النفسية الاجرامية 
المسلطة ضدنا . 

وشعبنا اليوم لايْنْصتٌ إلا لحديث ملكه القائد » قال له : سير في مسيرة 
خضراء إلى صحرائك» فأجابه : لبيك ياحسن نحن فداك . وانتظمت مسيرة 
شعبية لم يشهد التاريخ المعاصر لها مثيلًا ‏ وأغلقٌ أذنيه عن كل قول أو نداء 
أو شعار سوى نداء القائد الملهم جلالة الحسن الثاني » ووضع نصب عينيه 
الصحراء» لان الهدف المحدد هو تحرير الصحراء واسترجاعها . 

هكذاء يعيش شعبنا في 1975 ما عاشه في 1955 إجماع شعبي رائع 
حول الاستقلال والتحرير » وارتباط مصيري بالعرش؛ وتصميم فوي على 
تحقيق الهدف . وإعراض عن الجاهلين . 

وبذلك تكون المسيرة الخضراء' تقطع الطريق إلى الصحراء المغربية 
المحتلة على ضوء تجربة نضالية سابقة» تنير السبيل» وتعمّق الثقة» وتذكي 
الحماس » وئنعش الامل . الامر الذي يتجلى معه بوضوح كاف ارتباط 
الحاضضر بالماضيء واقتداء الخلف بنهج السلف. ومواصلة جيل الحسن الثاني 
لكفاح جيل محمد الخامس امطره الله بشابيب رحمته الواسعة . 
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إننا واعون بالمؤامرات التي تحاك ضدّنا في الخفاء ٠»‏ ومدركون لطبيعة 
المعركة التي نخوضهاء وعارفون لما ينتظرنا في مستقبل الايام, فلا يظنن 
أحد أننا نسير على غير هدىء أو أننا نرتجل المواقف ارتجالاء لان تجاربنا 
السابقة مع الاستعمار تعطينا دروسا عظيمة في اليقظة والتنبّه والتحفز. وقبل 
هذا وذاك نحن واثقون من النصر المؤزر باذن الله وراء قائدنا الملك الحسن 
الثانى أيده الله . 

وهذا يكفى .. 

يكفي للدلالة على عزمنا الاكيد وثقتنا الكبيرة وإصرارنا على مواصلة 
الزحف إلى آخر المطاف .. 

ولن يكون اخر المطاف إلا العيون.. ندخلها ان شاء الله وراء 0 
المؤمنين جلالة الحسن الثاني القائد المظفر . 

هذا "أيماتنا : ا 

وهذا هدفنا . 

وأي شيء غير هذا وذاك باطل وقبض الريح .. 

وسلتكصس يافن اللف : 

سننتصر وندخل الصحراء ونرفع راية الاسلام والعرش العلوي على 
رباها . 

وما ذلك على الملك والشعب بعزيز . 


نوفمبر 175 
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قال جلالة. المللك الحسن الثاني نصصسره الله في حديث .إلى صحافي 
اسباني : لا أريد أن أخلق لسكان الصحراء المغربية زلزالا في خليتهم 
الاجتماعية . 

00000 
رعاياه الاوفياء بالساقية الحمراء ووادي الذهبب . ويترجم؛ من جهة اخرى » 
حرصه ء نصمه الله » على تجئّب كل ما من شأنه أن يثير الاضطراب لدى 
001 د لويد 

“وهذا الاعتساء والحرصض من قاد الامة كشن لنا بوشو- عن اسلو 
التعامل مع مواطنينا في الجن المحتل القائم على مراعاة اعتبارات دقيقة 
أملتها ظروف الاحتلالٍ القاسية . 

ونحن نعرف جِيّدأ ان الاستعمار أقام كيانه ال التفرقة 
عا الآن ا 
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وتجّباً لكل اضطراب وبلبلة . 

لقد كان جلالة الملك حفظه الله حكيما وبصيراً ومدركا لطبيعة الصراع 
بيننا وبين الاستعمار » حينما قال حفظه الله في حديثه إلى مبعوث صحيفة 
«انفرماسيونيس الاسبانية»: «سكاننا في الصحراء عاشوا مدة طويلة 
منفصلين عنا » عندهم عوائد » وعندهم طقوس ٠‏ وعندهم كيفية العيش ليست 
تماما نفسها بالنسبة لسكان الرباط أو مراكش مثلا . وعلى الحكومة أن تنظر 
في وضع هؤلاء السكان » وأن لا تأتي بإرادة تطبيق أنظمة لايعرفونها بكيفية 
سريعة» . 


وهذه الفقرة بالخصوص تمثل حجر الزاوية في سياسة مابعد التحرير 
والوحدة . بحيث يبدو واضحاً منذ الآن أنه لا محل للارتجال في تخطيط 
النهضة المرتقبة. وكل شيء سيجري بحساب دقيق حتى يمكن تجنّب الفشل 
الذي ربما قد ينتج عن الحماس الهائج غير المنظم والاندفاع الاهموج غير 
المخطط . 

والحقيقة الاساسية التي ينبغي ألا تخفى عنْ اخواننا في الصحراء 
المغربية المحتلة أنه ستعطى الاسبقية في التطور الاقتصادي للاقاليم 
الصحراوية حتى يمكن تدارك النقص الحاصل في ميادين متعددة وتعويض 
السكان عن سنوات القهر والحرمان في كنف الاستعمار ٠‏ ثم يلحقون بعد ذلك 
بركب البلاد نحو الازدهار الشامل والرخاء الكامل باذن الله . 

فإذا كان جلالة الملك القائد يحر اص من الآن - حفظه الله - على تفادي 
ا جر ل ل الاقتصادي والاجاحي 
في هذه المناطق ؟ 7 

وكذلك هو الحال.. وتلك هي سياسة عاهلنا المفدى أيده الله . ولا شيء 
يجري اعتباطاً وكيفها اتفق. وانما الامور في مغرب الحسن الثاني خاضعة 

لنظام وتنظيم دقيقين وبرنامج مدروس تراعى فيه بطبيعة الحال الاحتمالات 
عد ل للست التي قد تعرقل السير لاقدر الله . 

القد. أراد الاستعمان أن يفص [خوانتا الصبحراويين عدا بكيفية جذرية : 
ولم يكتف بالجدود الوهمية الفاصلة بين الوطن الواحد . ولكنّه بالغ في الكيد 
واشتط وأمعن في الاساءة إلى المغرب بإاحداث انظمة إدارية واقتصادية 
جاه لزه ين ريتكان التتمال والجترب . ونتج عن ذلك كله بحكم التفاعل 
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عاداث اجتماعيةٌ واتجاه في السّلوك والعيش ونمط في الحياة العامة يكاد 
ل ل 0 
مراعاة هذه » الاعتبارات أموأ ضرورياً لضمان نجاح خطط التنمية البناء 

ال اس ل ل لخ 
السياسي . يستطيع المغرب أن يطوّر صحراءه المحتلة في ظرف سنوات 
معدودات لاتزيد في المدى البعيد عن العقد الواحد . 

وليس: من شك ان انعكاس هذا التفكير على الحياة اليومية لسكان 
الصحراء المغربية سيكون له دور فعال في التعجيل بعجلة التطور . ذلك أنه 
من الحقائق المسلّم بها أن الانسان مالم يستفد بصفة مباشرة من تفكير 
وتخطيط القيادة لن يتحمس ولن يجد في نفسه قابلية للعمل . ويمكن القول إن 
سكان صحرائنا يشعرون بالتغيير الايجابي لصالحهم من اليوم الاول من 
دخول المسيرة الخضراء . ولن يكون هناك أيّ وجه للمقارنة بين الاستعمار 
والاستقلال , إِنْ جاز أن نكون هناك مقارنة بين العبودية والحرية . 

لقد عمل الاستعمار على إفقار المنطقة» وضرب حولها حصاراً من 
الجهل كثيفاً رق أن لااه الطتخراء المتريية ا يلط ادن حدرات 
أرض ابائهم وأجدادهم؛ وان لهم أن يتعلموا ويحتلوا مكانتهم المرموقة بين 
أهلهم ومواطنيهم في الوطن الكبير » وان لهم ان ينصهروا في بوتقة المجتمع 
المغربي لا يختلفون عنه في شيء ٠‏ لهم ماله » وعليهم ما عليه . لانهم جزء لا 
يتجزأ منه كما لانحتاج أن نقول . 

لقد فشلت محاولة الاستعمار لتمييع الشخصية المغربية لمواطنينا في 
الصحراء . لقد كان الاستعمار يرمي إلى تغريب الانسان المغربي في 
صحرائنا وتجريده من مقوماته الوطنية يذ الاصيلة كيه دافم ا 1 
والتتعهرها . ولكن سياسة جلالة الحسن الثاني الرشيدة استطاعت أن ترد كيد 
العدر في نحره » وتجهض محاللاته جميعاًء وبقي الانسان المغربي في 
الساقية الحمراء ووادي الذهب مغربياً لبأ وقالباً ؛ روحاً ومعنى . 

واليوم ومواطننا المغربي في الصحراء المحتلة يسترجع ذاته » ويستعيد 
شخصيته الاصيلة العريقة » يجد أمامه قائداً مؤمناً يعرف كيف يأخذ بزمام 
أمره إلى سبل التقدم والتحرر الشامل للأارض و«العقل والوجدان . 
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احا ا 2 


لايمكن أن يكون سلام المنطقة على حساب سيادة المغرب واستقراره 
وحريته وأمنه ومكتسباته . 

إن المغرب يرفض بقوة أي اتجاه نحو التأثير عليه من أجل التنازل عن 
حقوقه المشروعة فإذا كانت الدول العربية الشقيقة تبذل جهداً صادقاً من أجل 
التسوية والوساطة فانٍ التسوية الحقيقية لن تكون إلا بعدول الجزائر عن 
سياستها العدوانية التامرية الطامعة في ترابنا الوطني واقلاعها عن تبني 
سياسة التمرد واحتضان المتمردين من ابناء صحرائنا والتغرير بهم واحتوائهم 
وتضليلهم . ونحن على يقين أن الجزائر إذا ما كفت عن التدخل في ترابنا 
1 وشؤوننا الداخلية ورفعت يدها عن شبابنا الصحراوي المخذر, بالشعارات 
والمستلب بالايديولوجيات والمغزو بالمذاهب فان الازمة ستخفٌ لا محالة 
والوضع سيمنتقرٌ حتماً لاننا موقنون عميق اليقين أن سبب تدهور ر الوضع في 
المنطقة هو تدخل الجزائر وتسربها إلى صحرائثنا وتيلليا إلى التراب 
الموريطاني . 
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إن الأمر. واضح بما فيه الكفاية فإذا كانت المنطقة مهددة 0 فان 


مصدر التهديد هو الجزائر وإذا كان أحد يسعى في إراقة الدم العم يي الزكي 
في هذا الجزء من الوطن العربي فان جميع أصابع الاتهام والادانة . كين ' الى 
القادة الجزائريين . 


والحق أن أقوم مسلكِ للوساطة والتصالح هو اقناع حكام الجزائر بخطأ 
سياستهم » وأنهم إنما يلعبون بورقة خاسرة ويراهنون على جواد أعرج كما 
يقول المثل . 

إن المغرب الذي ضحى عرثه وشعبه بالنّفس والنفيس من أجل تحرير 
واسترجاع صحرائه واستكمال سيادته على ترابه سيظل وفيا للقيم التي توارثها 
خلفا عن سلف ومن أجلها وأعظمها قيمة الدفاع عن الحرية والذود عن الحمى 
والتصدّي للغزاة والطامعين الحاقدين والمتربصين بنا الدوائر . 

إن مغرب الحسن الثاني ٠‏ ومغربة الفاتحين والمجاهدين »؛ يعرف طريقه 
إلى التخلص من المشاغبين ودعاة الفوضى والتخريب ٠‏ ولا يمكن أن يلام إذا 
استعمل جميع الوسائل لصيانة وحدته وسيادته وكرامته . 

ونحن أقوياء بايماننا بالله » وبحقنا الطبيعي » وسيادة بلادنا وكرامة 
شعبنا ٠‏ وتاريخنا الحافل بالامجاد والبطولات والمكرمات . 

ويضغي ان يكون اندها جيّدأ أن 0 بالمساعي الحميدة للاخوة 
أي تخاوّل هن بجانينا و ا ع ا ا 
للدفاع عن صحرائثنا المسترجعة . 
ٍ إن المغرب مصمم العزم على مواصلة الصمود, إلى الشوط الاخير لن 
ا و و ا كن 
من ضروب التضليل والخداع . 

هذه الحقيقة يؤمن بها العرش والشعب ويجعلان منها منطلق أية معركة 
مرتقبة . ش 
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و ا 0 


420 


تميز صباح اليوم بالندوة الصحفية التي عقدها بأكادير السيد وزير. 
الدولة المكلف بالاعلام وشرح فيها أبعاد ومعاني الخطاب الملكي السامي 
الذي ألقاه حفظه الله مساء أمس . 

لقد وضع السيد أحمد الطيبي بنهيمة النقط على الحروف وأوضح 
للصحفيين حقيقة وطبيعة المرحلة الراهنة من كفاحنا الوطني بقيادة العرش 
العلوي المجيد من أجل الكرامة والسيادة . وكان أهم ما لفت النظر في ندوة 
السيد وزير الدولة الاعلان عن سفر وقد مغربي خلال الثمان والاربعين ساح 
الاسبانية . 

وإذا كانت اذاعات العالم قد أجمعت في نشراتها الاخبارية طيلة ليلة 
معن وصباح اليوم على أن المسيرة الخضضمراء انقلبت إلى, مائدة خضراء 
للمفاوضات » فان الُامر المؤكد أن المغرب حقق انتصاراً عظيماً بفضل 
اختر اق المسيرة المظفرة للحدود المصطنعة التي أقامها الاستعمار ليفصل بين 
اذا الوطن الواحد 2 الامر الذي يجعل بلادنا تدخل المفاوضات مع اسبانيا 
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برصيد ضخم من النصر والتأييد الدولي . 

وبطبيعة الحال » لم تكن رغبة المغرب إسكان ثلاثمائة وخمسين ألف 
متطوع ومتطوعة في الصحراء المغربية » ولكن الهدف الاساسي كان 
ينحصر في نطاق محدد ومتفق عليه . وقد أدت المسيرة رسالتها وأدركت 
هدفها ٠‏ ولم يبق لها الآن إلا العودة للمنطلق الاول . وهذا ما أعلن عنه 
صاحب الجلالة وشرح أبعاده السيد وزير الدولة . 


اننا تجرع. بكل اطمتنان أن الفشيزة لعبث دوزها الحطلرت نه وادت 
الريققية الت ابسديدا.ليننا ونين اسيانيا. يكن لدان ريطي شاه 


والحق ان المسيرة لم يكن مطلوباً منها أكثر مما حققته الآن . و! 
خض المغرب على التديت بأخلاقه النياسية دفعه إلى تحاقي كل ما من 
شأنه أن يؤدي إلى مالا تحمد عقباه بتعبير أخف . 

ان الامر المتفق عليه أن المسيرة دفعت بالمغرب إلى طريق جديد كانت 
اسبانيا دائماً تتجنب سلوكه . فهاهي المفاوضات الرسمية تبدأ رأسا لرأس مع 
اسبانيا الجارة والصديقة والشقيقة بعد سنوات من الاخذ والرد ارين موصت 

رلغله من العفيد أن نشير. هنا إلى الصفة 'الرسمية للمفاوضات ٠‏ وهذه 
أول مرة تدخل اسبانيا مع المغرب مفاوضات رسمية . 
ْ وليس من حقنا أن نذهب بعيدأ مستنتجين ومحللين ومعقبين » ويكفي أن 

نعبر عن ثقتنا الغالية بالقيادة الرشيدة» وكل التساؤلات التي يمكن ويحتمل أن 
يطرحها المعلقون تراعي بدقة الآن ٠‏ وينظر اليها بعين الاعتبار . والمطلوب 
منا في هذه الظروف التزام الطاعة والامتثال . ومادام جلالة الملك قد أكد 
حفظه الله تحقيق النتائج المرجوة والاهداف المنشودة . فلا يمكننا إلا التسليم 
والاقرار والايمان . ولنطمئن جميعاً إلى أن مصير القضية في يد أمينة ٠‏ وهي 
محور تفكير عقل رصين وذهن ثاقب . وطوع ارادة قوية وصلبة 


لقد أدت المسيرة رسالتها . وهذه حقيقة ثابتة. وهاهي الآن أفواج المسيرة 
تستعد للعودة للمنطلق الاول 5 
إن الحقيقة الواحدة المستخلصة من الحدث أن المسيرة أدركت هدفها 
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الذي حدده لها صاحب الجلالة. وان الوضع يتطلب العودة إلى المنطلق 
والدخول في منعطف جديد . 

*” ولن تنتصر في النهاية إلا إرادة الملك والشعبء. وقد انتصرت والحمد 
لله . 
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منذ ثلاثة شهور » قال جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله في خطاب 
بمناسبة ذكرى ثورة الملك 'والشعب . إنه لن تنتهي هذه السنة إلا وتكون 
صحراؤنا قد تحررت نهائيا والسيادة المغربية مبسوطة تمامأ على أطرافها . 

ولم تكد تمضي ثلاثة شهور على الوعد الملكي حتى حقق الله سبحانه 
وتعالى الرجاء وأظهر للملا صدق ما وعد به سيدنا المنصور بالله » وأثتبت 
:.بالدليل والبرهان ان عاهلنا المفدى لم يكن يدغدغ عواطف شعبه أو يطلق 
ا ا ا 1 
عنها المحادثات مع الدولة الاسباية . 

وتلك طبيعة مميزة في جلالة الحسن الثاني» لايعد شعبه الوفي إلا بعد 
التأكد من ضمان الشروط الموضوعية للوفاء بالوعد تجنباً لاي نوع من أنواع 
الديماغوجية التي تستخدم من طرف جهات معينة للتضليل وذر الرماء في 
العيون . 
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ولم يكن جلالة العاهل الكريم من هذا النوع من الحكام في يوم من الايام 
ولم يعرف عنه شعبه المؤمن إلا الصدق والاخلاص والوفاء لمقدسات البلاد 
وقيمها ومقوماتها. ولعله من نافلة القول إن الصراحة والصدق والتفاني في 
خدمة الشعب من اهم مقومات هذا الشعب المنبثقة عن عقيدته الاسلامية . 

نكن جميغا نتكر بكامل الاعتزاز الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة 
الملك يوم ثامن يوليوز 4 .»؛ ونذكر أيظناً كطاتب عشري غشت 
٠ 1] 5‏ ونذكر مرة أخرى جميع خطب العاهل العظيم بكامل الوعي والفهم 
والادراك. ونذكر مواقفه البطولية وخطواته الموفقة وتخطيطاته السديدة منذ 
ان اختاره الله جلت قدرته لتحمل مسؤولية الحكم على بركة الله . ونستطيع 
أن نؤكد جازمين اننا لم نعرف من سياسة جلالة الحسن الثاني إِلّا ما كان 
نافعاً لهذا الوطن صالحاً لهذا الشعب . بحيث نستطيع القول إن من أعظم 
ألطاف الله سبحانه وتعالى وأنعامه الكثيرة على هذه الامة ان رزقها ملكا علويا 
يعرف كيف يسوس ويقود ويدفع بالركب إلى الامام على الدوام . 

ولسنا وحدنا نقول بهذا. وها هم صحافيو العالم ومعلقوه وقادته وحكامه 
وساسته يجمعون جميعهم على الاشادة بسياسة جلالة الحسن الثاني والتنويه 
بمواقف العرش العلوي المجيد على نحو يملا نفوس المغاربة أجمعين فخراً 
واعتزازا ويزيدهم ارتباطا بالعرش وتعلقا بالملك وتشينا بالمقدسات 
المغربية . 

وحينما قال جلالة الملك في ذلك اليوم التاريخي من أيام يوليوز 1974 
اننا قررنا أن تكون هذه السنة سنة استرجاع صحرائنا المغربية » قلنا وقال 
العالم معناء هذا ملك شجاع قادر على الوفاء بوعده . 


وعندما خاطب أمير المؤمنين شعبه المسلم في عشري غشت 1975 
بقوله : إنه لن تنتهي هذه السنة وال وتكون الصحراء قد تحررت 
واسترجعت ٠‏ قلنا وقال العالم معناء بدأ الوعد يتحقق . وما هي إلا شهور 
وتبدو الحقيقة واضحة جلية . ٠‏ 

وكأن جلالته كان ينظر إلى المستقبل بثاقب نظره نظرة عين » إذ لم تكد 
تمضي ثلاثة شهور حتى تتوج المحادئات الرسمية مع الدولة الاسبانية بما 
يرضينا جميعاً ويملا قلوبنا اطمئناناً وارتياحاً . 

ومع ذلك . ليس في الامر ماهو خارج عن نطاق الارادة القوية لجلالة 
الملك . وقد قطعت المعركة الطويلة الشاقة مراحلها بطريقة عاذية » كما 
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تقطع المعارك دائما مراحلها . ولا يمكن أن يقال إن هناك خوارق للعادة . 
. فهذا غير وارد تمامأ وإذا كان الله سبحانه وتعالى ثبت ثبت عبده أمير المؤمنين 
الحسن الثاني وشدّ من أزره وسانده وأعانه ونصمه ؛ فان هذا لايعني بأية حال 
من الاحوال أن ملك البلاد الهمام فرط فِي الاخذ باللاسباب ؛ بل على العكس 
من ذلك اتخذ من الوسائل والاسباب والْاساليب ماهو كفيل بانجاح المعركة 
وتتويجها بالنصر النهائي الحاسم . 
الذي رفديد به كريس فى عزن حر الكرف هنا كبا ونه ونه اتامنا 
يتعين عباد ونقين ‏ جد الشرلة. .نوق أن ممنع اند عا المناذق تحن الفوفل 
والسعي صرب عنوم وأقر في المتركة الذي أكإنكة بولصملا يجيد لكور 
والكترك ومين .عهد الايماة والامباد. . 
ولقد قال جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله في خطاب 23 اكتوبر 
الماضي انه لايمكن ان يفرّط في أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ناكا برد الى بكرم بواتصار اللايقويين سردي حادق لسوتي 
عليه السلام 
وعلى ذا الاسناش الر افع يمن اجنام يي الفزمنون وقوة المجاهدين 
أن وعد الله قد تحققء وأن الله سبحانه وتعالى كتب لهذا الشعب على يد 
العاهل الكريم الحسن الثاني نصراً كبيراً وخيرأ كثيراً . 
وتلك واحدة. من.مكرمات الحسن الثاني والعرش العلوي المجيد . 
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جاو ع إسََاينَا 


تعرض جلالة الملك نصمه الله في خطابه السامي بمناسبة عيد 
الامتقدل إلى العلاقات الجديدة بين المغرب واسبانيا قال 0 اللهدة ولد 
اعطونا لاف 7 أَرَحَهوا ‏ إلينا مدر اءنا فاعطينا لهم قلبنا وفتبداقتنا 
ومعاونتنا ومعاملتنا في المستقبل» . 

هذه الفقرة السامية من خطاب جلالة الملك التاريخي تؤكد العام ان 
مغرب المرابطين والموحدين والسعديين والعلويين لايزال سائراً على نهج 
الاولين وطريق السّلف الذين أحكمرا الصبلات مع امتدانيا وتزادلرا هع شعيها 
الذم والعلم والمعرفة والحضارة 3 فارتبط تاريخا البلدين كأقوى ما يكون 
الارتباط » وأمتزج الشعبان وتلاقحا في فترات متعددة . 

ولقد+.حرسن خلالة الملك دائما على إتباع سياسة الوفاق والوئام وحسن 
الجوار مع اسبانيا حفاظاً على الارث الحضاري المشترك واتباعاً لسنة أجداده 
ملوك الدولة العلوية . الذين كانوا يرسلون رسل السلام إلى أوروبا وافريقيا 
ويأميد. :.ن المحبة بين الامم والشعوب ب فطار صيتهم, وارتفعت منزلتهم » وعلا 
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مجدهم . وتوطدت أركان ملكهم » وكتب الله لهم الفوز والنصر في جميع 
المعارلك والملاحم والمواقفف الحاسمة وتوارثوا فيد بيدية العكد والسؤدد '» 
ومكن الله لهم في الارض : يفتحونها ويعمرونها ويشيدون عليها صروح 
العز والكرامة إلى أن استوى 6 دولة 00 الجانب موفورة المجد 


منعها" الذول والاهم 'الآمر .الذي بإحديه الآن 8 117 بهن جلالة 00 
الثاني الوعاد.. 


وما سياسة + جدلته سمي الدولة الاسبانية الصديقة إلا شاهداً على اقتفائه 
أثر أجداده وحذُوه حفظه الله حذوهم . ونحن نذكر جميعا اللقاء التاريخي بين 
جلالة الملك الحسن الثاني وبين الجنرال فرانكو في مدريد في سنة 1970 
وما أبداه العاهل الكريم في هذا اللقاء منْ إستعداد للتعامل مع اسبانيا على 
اسان كناول المصلحة ومراعاة حقوق الطرفية” تعبيق كن امرواكة:مواشتنا 
وواقعيتها وتفتحها . ولقد ظل جلالة الملك وفيا لهذه السياسة الرشيدة , 
ع د ا ل متو ا 
والتعقّل والحكمة والتبصر هي وحدها الوسائل الكفيلة بانهاء المشكل القائم بيننا 
وبين خير اننا: الاسسان : 

ثم تطورت الاوضاع عبر مسالك متعددة وظل المغرب ملتزماً بخطه 
السياسي لايحيد عنه قيد أنملة رغم الرياح للهوجاء التي كانت تعمصف 
بالمنطقة . وظهرت مواقف متباينة ومتضاربة كان الهدف منها بالدرجة 
الاولى إفساد العلاقة التاريخية بين المغرب واسبانيا وتمخض عن الصراع 
المحتدم الذي كانت تشهده المنطقة وضع جديد تميز بعدول اسبانيا عن 
مواقفها السابقة وتفهمها لحقيقة التّزاع القائم بيننا ؤبينها وإدراكها أن المغرب 
وموريطانيا هما الطرفان المحتيان :بالائن :وان عبداسة خلالة الملك الحسن 
الثاني هي وحدها التي تؤدي إلى النتائج المرضية. فكانت الاتصالات 
والمحادثات والمباحثات ثم كانت في اخر المطاف المفاوضات الرسمية التي 
اظهرت الحق وقضت بيننا وبين جيراننا الاسبان بالحق . 

إِنَ الحقائق التاريخية تد تثبت بمالا يرفى إليه الشك أن التعاون بين اسبانيا 
والمغرب ضرورة حتمية ٠‏ وأنه إذا ما حدث ما يفسد هذا التعاون ويعرقله » فإن 
ذلك أمرّ عارض” سعرعان ما ينتفي تماما وتعود الامور إلى سيرها الطبيعي . 
ويمكن القول بكل تأكيد إن سياسة جلالة الملك نصمه الله كانت دائما تستلهم 
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مق هذه الحقيقة الثابتة وتؤمق بها . 

لقد مضت سنوات عديدة والعلاقات بين المغرب واسبانيا يسودها نوع من 
الاضطراب أو قل بتعبير أدق نوعا من الفتور وهاهي الآن المياه تعود إلى 
مجاريها ٠‏ وجارتنا إسبانيا الصّديقة تمد إلينا يدها فنمدٌ إليه قلوبنا قبل أيدينا . 
وهاهي سياسة الحكمة تنتصر ., والتاريخ يعيد نفسه . حقيقة لا مجازا. وها 
هما الشعبان الصديقان الاسباني والمغربي يستأئفات دورة أخرى من الحضارة 
المشتركة . 

م أنصفتنا ناتف وأنصفناها 3 لتنا وأعطيناهاء وارجعة إلينا 
وأَشدّ وأمتن . 
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منصسك الو[ مي مستا 


خرجنا من مسيرة التحرير والوحدة إلى مسيرة البناء والتشييد . وأماهنا 
مسؤوليات جسيمة لايمكن أبدا التفريط فيها إن أردنا خيرا وتقدما لهذه 
البلاد . ومن المؤكد أن كل مغربي غيور على وطنه وعرش بلاده يعتبر 
فسه في طليعة المسيرة التاريخية الكبرى نحو الازدهار والرخاء . 

لقد أخرجنا الاستعمار من صحرائنا » وعلينا أن نخرج التخلف والفقر 
والجهل ٠‏ إن إرادتنا القوية بالله التي أستطاعت أن تنتصر على عراقيل 
ومصاعب ومشاكل كثيرة ٠‏ لن تلين لها قناة » أمام مخلفات عهد الاستعمار 
وج جر جب سحي ور مب 0 
والبتاء : 

وهكذا من نصر إلى تصترة ومن امعركة إلى معركة» ومن بطولة إلى 
بطولة؛ في سلسلة متلاحقة متكاملة يشد بضعها بعضاً . 1 

وما من عهد من عهود الدولة العلوية إلا وتظهر عبقرية العرش كأجلى 
ما تكون متمثلة في تجاوب الشعب مع الملك على نحو يضمن فرص التقدم 
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والرقّي» ويفتح الابواب على مصصراعيها أمام الشعب ليأخذ حظه الموفور من 
خيرات بلاده . 

إن المغرب يقف على عتبة مرحلة الانطلاق والاقلاع» ولسنا في حاجة 
إلى القول إن مسؤولية البناء أعظم من مسؤولية التحرير وإن كانت لاتقل 
عنها أهمية وضرورة . 

لقد انتصر المغرب في مسيرته الخضراء ٠‏ ويبقى على المتطوعين ان 
يحافظوا على انضباطهم وحماسهم وتدفقهم التلقائي للانتظام في مسيرة كبرى 
يشارك فيها هذه المرة الشعب المغربي ٠‏ بملايينه الثمانية عشرة . 

ومثلما قاد جلالة الحسن الثاني نصمه الله مسيرة فتح سيقود. بل هو يقود 
فعلة مسيرة إزدهار ورخاء . 

إن النصر في ظل التخلف الاقتصادي يلقى على ٠‏ عاتقنا مسؤولية 
ل را 
الله . 
الالتحام ا ش والولاء 2 28 العرة ش جلالة 0 0 0 الله 
أهزة : 


لسيلبل-)_-_- سس ممه 
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في التجمع الشّعبي الكبير الذي شهدته مدينة السمارة ردّد المواطنون 
وراء السيد عامل اقليم الصحراء القسم الجماعي بأن يخلصوا لله والوطن 
والملك ويبذلوا قصاري جهدهم لخدمة الوطن وراء القائد جلالة الملك الحسن 
الثاني نصمه الله . 

كانت متا ستة-عظيفة تحلت: فيها اضبالة هذا الشعبء الذي عاش دائما 
للاسلام والمغرب والعرش وأخلص لمبادئه ومثله وقيمه ومقدساته ودافع من 
أجلها ماشاء له ربك أن يدافع » ٠‏ فعقدت له ألوية النصر . وتمت له الغلبة؛ 
وفاز دائما في مواطن العرّة والكرامة » ولم يحن هامته قط لدخيل أو مغتصب 
أو متبتعين على امتداد التاريخ . 

كان القسم الجماعي الذي رددته حناجر الاف المواطنين في مدينة ٠‏ 
اسمارة برهانا جديدا على استمرار الرباط المقدس الذي يجمع بين المللك 
والشعب» ويزداد قوة ومتانة وشدّة وإحكامأ مع تعاقب الذهر وكر السنين لقد 
كان نموذجا رفيعا للبرور والوفاء لقيم ‏ الآباء ا الذين أفنوا 3 دفاعا 
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دينا » والمغرب وطنا والملكية نظاما ٠‏ ورثوا ذلك خلفا عن سلف ورضعوا 
الايمان به من أثداء أمهاتهم, منذ الفاتح الاكبر المولى ادريس رضي الله 
عنةه . 

وعندما رددت الجموع المحتشدة في اسمارة ذلك القسم الجماعي كانت 
تشهد الملا على تشبثها بتراث الاجداد وإرثهم؛ وتبرىء ذمتها أمام الناس من 
أي عقوق أو تنكر للمقدسات, وبدت وكأنها تقبل يد جلالة الملك الحسن الثاني 
تحرو الله وتودد البيعة أمام أعتابه ا 
ا 0 
الاف المواطنين يقسمون بأغلظ الايمان أن يخلصوا لله والوطن والملك . 

لقد أعاد التاريخ ننسه وعادت بنا الذكرى إلى السلف الصالح الذي كان 
يشد الرحال إلئ فاس ومراكش ومكناس والرباط لتقديم فروض الطاعة 
والولاء لامير المؤمنين ٠‏ ثم يعود إلى مرابعه في الصحراء العزيزة» مطمئن 
النفس مرتاح الضمير هادىء البال . 
إن اباء وأجداد المواطنين الذين تجمهروا في اسمارة للتعبير عن تعلقهم 
بالعزش العلويء كانوا دائما جنودا مخلصين لهذا العرشء الذي قيضه الله 
سبحانه وتعالى لخدمة هذه الامة؛ فأخلص في الخدمة وأبلى البلاء الحسن في 
سبيل حريتها وعزتها وكرامتها . 1 

إن التعلق_بالعرش العلوي يعني بالضرورة التعلق بالقيم والمثل 
والمقدسات التي امن بها الآباء والاجداد وإن التشبثْ بجلالة الملك الحسن 
الثاني نصمه الله » هو تشبث بأسباب الرخاء والرفاهية والتقدم والكرامة والعزة » 
لان عزة هذا الوطن؛ وكرامة هذا الشعب لن تكونا إلا في ظلّ العرش العلوي . 
لحرن ممه الر ح ياي ل والدين » وذائداً عن حوزة 
الوطن فمن تشبّث تشبث بهذا العرش الشريف كأنه تشبّث بالعروة الوثقى التي لا 


وهذه المعاني المشرقة » هي التي نجلت في التجمع الشعبي الذي شهدته 
مدينة اسمارة . 
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هيكذ 


أعرب جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله في البرقية المستفيضة التي 
بعثها حفظه الله يوم أمس إلى جلالة الملك خوان كرلوس الاول عاهل اسبانيا 
عن تشبث المغرب وتعلقه المتين بالصداقة التاريخية الممتدة عبر قرون من 
الزمن . كما أشاد حفظه الله بالدور العظيم الذي لعبه الجنرال فرانكو في 
بناء اسبانيا الحديثة وإحلالها المحل اللائق بها بين الامم . ٠‏ 

ولم يزد جلالة الملك أعزه الله على أن أكد حقيقة ثابتة راسخة ضاربة 
في عمق تربتنا وكياننا . ذلك ان العلاقات الطيبة بين المغرب واسبانيا لم 
تنقطع في يوم من الايام منذ ان فتح أجدادنا الاندلس وأقاموا فيها صرح 
حضارتهم الخالدة . ولم تستطع المؤامرات والدسائس وسياسة السمسمرة أن 
تؤثر على هذه العلاقات . وحتى في أحلك الظروف'. وخاصة خلال 
الشهور الاخيرة » استطاع البلدان الصديقان أن يتغلبا على الصعاب . ويذللا 


0 


العقبات » ويذيبا الجليد » ويفتحا الطريق الواضح اللّاحب أمام المفاوضات 


الجادة الهادفة الرصينة التي أدت إلى ما نحن نقطف ثماره اليوم . - 
لقد فشلت كل المحاولات للنيل من الصداقة المغربية الاسبانية . وانتصر 
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في نهاية المطاف منطق الحكمة الذي اعتمده جلالة الملك الحسن الثاني نصره 

الله ووجد من الجنرال فرانكو وجلالة خوان كرلوس الول التجاوب العميق 
الذي يبين عن حسن النية والرغبة في الحفاظ على جذور العلاقات قوية » 
راسخة » متينة . 

1 لقد سلك المغرب في سياسته مع اسبانيا مسلك الحوار والتفاهم والتعاون 
وكانَ دائماً يوثر الوسائل الديبلوماسية الهادئة بدلا من الديماغوجية و سياسة 
الشعارات والضوضاء الاعلامي الاجوف . وهي ميزة تتصف بها ديبلوماسيتنا 
المعززة بتجربة تاريخية غنية . 

وإذا كنا اليوم نجني ثمار هذه السياسة المعتدلة » فان الفضل يعود 
بالدرجة الاولى إلى جلالة الملك القائد المحنك » وإلى الجنرال فرانكو الذي 
اثر الاعتدال دائماً » وحارب التطرف والغلو » وعاملنا بما يليق ببلد صديق» 
يحكمه ملك صديق» ابن ملك صديق ٠‏ 
أ 0 ا 
الاب . 

ور شا هذا التفاهم والتعاون القائمين بين المغرب واسبانيا أن يؤديا 
إلى خلق فرص التقدم والازدهار أمام شعبينا . 

إن تاريخ بلدينا المشترك يدخل اليوم مرحلة جديدة . وأمامنا مسؤوليات 

مشتركة تفرض علينا الزيادة في صرح الحضارة التي انطبعت بطابع البلدين 
على مر القرون ٠‏ 

وهذاء بالضبط ء ما أجمله اجمالًا واختصره اختصارا جلالة الملك الحسن 
الثاني نصمه الله في برقية التعزية التي بعثها إلى جلالة خوان كرلوس الاول 
ملك أاسبانيا . 

اننا على يقين تام أن الفترات القادمة ستشهد تعاوناً اكثر فعالية بين 
ل للجار . 
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كانت الندوة الملكية بمثابة إشفاء للغليل. فقد أجابت على الاسئلة 
المطروحة بكيفية مركزة وموضحة وصريحة » طمأنت القلوب » وأراحت 
م ل ود 
الطريق ويزيد الشعب إرتباطاً وتشبثاً وتعلقا بالعرش 

ويمكن القول ابتداء وتونما اسان فى تحليل . أى. [اق فاتفتون”: 
إن الندوة الصحافية لجلالة الملك نصمره الله أعتبزرت عق نضير] لبلادنا 
وتأكيدأ لعظمة المغرب وعراقة أصالته» بحيث كان جلالة الملك يتحدث . 
وكأنّه يقرأ من سجل المغرب سطوراً من نور . 

إن الاجوبة المقنعة على أسئلة الصحفيين - وعددهم يزيد عن المائة - 
كانت تعبيرأأ عن رأي الشعب المتمثّل في جلالة الملك : وكما أدهش الغاهل 
العظيم جمهور الصحفيين بتلقائيته وبساطته ‏ التي هي سمة من سمات 
الملوك العلويين . وتفتحه ورزانته ورباطة جأشه ٠‏ كذلك أشاع الاطمئان في 
نفوس رعاياه » وأدخل الفرح على العرب والمسلمين عموماً . حسبما عبر 
عنه صحافي عربي بقوله إن النصر الذي حققه المغرب بقيادة جلالة الحسن 
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الثاني مبعث فخر واعتزاز لامتنا العربية الاسلامية جمعاء . 

وعلى الرغم من الطابع الخاص لبعض الاسئلة المطروحة:» فان جلالة 
الملك لم يفقد لحظة واحدة هدوءه واستمر طيلة ساعة ونصف الساعة يتحدث 
بعمق ووعي وحضور كامل الامر الذي يمكن أن نقول عنه إنه توفيق من الله 
سبحانه وتعالى » أو بالتعبير السامي لجلالته : ألطاف من الله» وعون من الله 
وشىء خفي من الله . 

لقد كانت الندوة الملكية نهاية المطاف لمعركة شاقة وطويلة خاضها 
الملك والشعب بصبر وشجاعة وثبات . وقال جلالة الملك في ندوته كلّ شيء 
بوضوح وصراحة» لان المعركة انتهت؛ وملف قضية الصحراء سوي تماما 
ولله الحفدا 
كارائه ‏ لمكن إلى تعلو اشع به المطرطن أمن لله لي غير حا تواكل 
أو ضعف. ومن حقٌ جلالته أن يطمئن نفسا ويهدأ بالاء فقد أكرمه الله 
سبحانه وتعالى بالنصر المبين »؛ وثبت قدمه على طريق الحق » » وأجرى على 
يده الكريمة خيراً كثيراً لهذه الامة . 
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دخلت قواتنا المسلحة الملكية يوم أول أمس مدينة سمارة . ولسنا في 
حاجة إلى القول إن سمارة في جنوب المملكة تمائل فاس في شمالها . 
ودورهما متشابه في الاشعاع العلمي والثقافي والحضاري ب الافر. الذي دفع 
بالفرنسيين في مطلع القرن إلى إحراقها وتدميرها لما كانوا يرون فيها من 
رمز للصمود المغربي والاصالة المغربية. وظنوا انهم بتدميرها سيقضون 
تماما على روح الجهاد والشجاعة والثبات . وظلت المدينة وشيخها تقاوم 
ثلاث وعشرين سنة متواصلة إلى أن أرغمها تواطؤ الدخيل على الاستسلام في 
سنة 1936 ٠.‏ وهو تاريخ دخول أسبانيا لها . 

وبالنسبة لنا فان سمارة لن تكون أبدا مدينة تاريخية فحسب , ولكنها 
رمز ينطوي على معان ودلالات لما تمثله من طابع مغربي أصيل. فقد بناها 
السلطان مولاي عبد العزيز للشيخ المجاهد ماء العينين أحد اعلام الجهاد 
ا ا . وقد تقابل مع أربعة ملوك علويين وبايعهم 

على السمع والطاعة الواحد تلو الآخر . وكان بحق مثالا لخدام العرش العلوي 
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والذائدين عن حماه . وهذه الاشعاعات تعطي لمدينة سمارة طابعاً خاصاً . فإذا 
كانت قواتنا المسلحة الملكية قد دخلتهاء فقد دخلت مدينة الاصالة المغربية 
بحق وحقيق . : : 

وقد ابى سكان سمارة إلا ان يوفدوا ممثلين عنهم إلى السيد احمد بن سودة 
عامل إقليم الصحراء ليعربوا له عن ولائهم وبيعتهم لسيدنا المنصور بالله 
جلالة الحسن الثاني . تماماً كما كان أجدادهم وفي مقدمتهم الشيخ ماء العينين 
يفدون على فاس لتجديد البيعة في الاعياد والمواسم . هذا في الوقت الذي 
يصل وفد مدينة الداخلة للمبايعة وتأكيد الولاء والتعلق بالعرش الشريف . 

هذه المظاهر التاريخية » إضافة إلى دخول سمارة » تشكل أحداثا 
خالدة » وتؤكد جميعها ان الله معنا » واننا سائرون على طريق الاسلام » وان 
جلالة الملك أيده الله يقود: السفيئة يحكمة وتعقل واتصباط كبير :. 

ومن حق هذا الجيل أن يفتخر ويعتز بالامجاد والانتصارات التي تتوالى 
في عهده على يد جلالة الملك الحسن الثاني . ْ 
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إذا سألنا أنفسنا كيف 3 ل ية 
ياترى ؟ هل هناك جوابٌ ب مقنع حاسم ؟ 

الواقع أن النصر الذي أحرزنا عليه ولله الحمد والمنة ‏ ما كان ليكون 
لولا أمران اثنان : 

أولهما : التحام العرش بالشعب وارتباطهما المصيري . 

ثانيهما : إخلاص العرش لقضية الوطن وتجاوب الشعب مع هذا 
الك صن : 

هما إذن - أمران إثنان لا ثالث لهما » لولاهما لما وصلنا إلى ما وصلنا 
إليه . ومن ينكر هذه الحقيقة » كأنّه ينكر طرفاية على الشاطىء الاطلنطي 
(1). 

لقد مررنا بظروف عصيبة وصعبة وقاسية؛ تعرضنا خلالها لمناوشات 
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من حديد لما أمكننا ضبط الاتجاه ولادى الامر ‏ لاقدر الله - إلى ما يرضي 
أعداء المغرب والاسلام والعروبة . ولكن الله سلم لما في قلب القائد من إيمان 
وحب وثقة ورجاء » ولما في ذهنه من خطة رشيدة نظيفة لا غبار عليها . 
وامنتطاح ز بان النتقيلة يفيل عون الله نتحانه وتعالى أن يفضي فى ,عبات 
البحر إلى شاطىء الامان والامن والنصر المظفر . 


في تلك الايام ؛ كان المراسلون الصحفيون » الذي يمثلون كبريات 
الصحف العالمية, ومحطات الاذاعة والتلفزيون » يكادون يفقدون الذقة 
والامل في النضمر. لماذا ؟ لَانْهم كانوا ينظرون إلى الامور نظرتهم المادية 
ويسقطون من حسابهم تماما عامل الايمان بالله جل جلاله » وتعلق هذا 
العرش المجيد بدين الله سبحانه وتعالى. وكانت مفاجأة عظيمة أدهشت 
العالم» ولكنها لم تدهشناء لاننا كنا نتوقع النصرء ولم نفقد لحظة واحدة الامل 
والرجاء في الله الذي عودنا الخير دائما . : 


كنا في تلك الايام العصيبة نستمع إلى كلمات جلالة الملك الحسن الثاني 
نصيره الله قترداد كوه وقانا وثقة فى كيادنه. وكأنَ جلالته أعزه الله كان يعلم 
وبذلك امتلات قلوبنا عزما وأملا واصرارا على تحقيق النصر المؤزر مهما 
كان الثمن» وكذلك كان» والحمد لله من قبل ومن بعد . 

استمددنا القوة والطاقة من إيماننا بالله ودينه الاسلام» وحبنا وولائنا لسبط 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونصرنا الله » لاننا تشبثنا بدينه القويم » 
وتعلقنا بأمير المؤمنين » وسرنا دائما على طريق الحقء فلم نحد عنه قيد 
أنملة» ولم نتزعزع قط . 

وهكذا يكون إنتصارنا إنتصارا للاصالة المغربية القائمة على دعامتين 
اثثتين : 

الاسلام والعروبة . 

- العرش العلوي المجيد . 

بهذا السلاح انتصر أجدادنا في معارك لسن وبهذا السلاح انتصرنا 
نحن جند الحسن الثاني العظيم في معارك اليوم؛ وبهذا السلاح ستنتصر حتما 
وبإرادة الله الاجيال القادمة من أبناء الوطن . 

انتصرناء لاننا كنا دائما أوفياء لتراث الاجداد ٠‏ ولم يكن لهذه البلاد من 
تراث إلا الاسلام والعروبة والعرش . 
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واتتضعناءقبلّ-هذا داك لاننا: أظهنا الله ورسولة واولى الام هنا.. 
أطعنا أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله فكانت طاعتا 
لجلالته الشريفة عاملا فعالا من عوامل النصر . 


0 نوفمبر 1975 
1) التعليق موجه من إذاعة طرفاية . 
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ما يجري الان في اقليم الصحراء يحملنا على القول ان التاريخ يعيد 
نفسه » وأنه توجد من الاحداث الخالدة ما تختصر التاريخ اختصارا . 

منذ قرن من الزمن رفع الشيخ ماء العينين رسالة تاريخية الى جلالة 
السلطان المولى الحسن الاول . وها هم اليوم أحفاد الشيخ ماء العينين 
يجددون الولاء والبيعة لجلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله . وها هي قبائل 
الصحراء عن بكرة أبيها تفد على عامل صاحب الجلالة في اقليم الصحراء 
لتؤكد الولاء وتجدد البيعة وتقدم فروض الطاعة والمحبة والاخلاص . وكأن 
الايام تعود بنا قرنا من الزمن الى عهد المولى الحسن الاول ؛ وقبله وبعده » 
حينما كان أشقاؤنا الصحراويون يغتنمون الفرص «المناسبات للقيام بما 
0 والوطنية الحقة من واجب الطاعة لامير المؤمنين وحامي 

قاحس ميذ هه وزو الغو جرماكزا فى قطان ونين 
به “.يد سمارة ان سكان الصحراء يعيشون بأجسادهم في الجنوب وقلوبهم في 
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شمال المملكة . لان جدّ الاغبية الساحقة منهم دفين جبل العلم بقبيلة بني 
عروس بأحواز تطوان . وجدهم الاكبر المولى ادريس دفين مولاي زرهون . 
وهذا ما يؤكد الامتداد الحضاري والغقائدي لقبائل الصحراء من شمال المملكة 
الى جنوبها ويقيم الحجة الدامغة ‏ لمن لا يزال يطلب الحجة » ولن يكون الا 
ممن يطلبون الحجة على الشمس في رابعة النهار - على امتزاج والتحام 
الشعب المغربي من أقصى نقطة على شاطىء الابيض المتوسط الى ابعد 
نقطة في صحرائنا الحبيبة . 

ماذا يبقى بعد هذا او ذاك ؟ 

لقد علمنا شيوخنا وأجدادنا انه ليس بعد الحق الا الضلال . 
0 لقد قال أحد المواطنين في التجمع الشعبي الكبير الذي نظم تلقائيا يوم 
امس بمدينة سمارة : اننا معشر سكان الصحراء » كنا دائما مغاربة ؛ وسنبقى 
مغاربة الى ان يرث الله الارض ومن عليها . ولو نطقت الرمال والبحار 
لقالت مثل قول هذا المواطن . 

وتلك حقيقة يزكيها الترابط الروحي المتين الذي يشد سكان الصحراء 
الى العرش العلوي المجيد , هذا العرش الشريف الذي اعتلاه يوما ما ملوك 
علويون أمهاتهم من الصحراء . بل انه في اول عهده انطلق من الصحراء . 


2 دجنبر 1975 
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يْاْمَاءدالاصريياءً 


١0 


مبعوثان لجلالة الملك يقومان بجولة عبر عدد من البلاد العربية 
حاملين رسائل شخصية من جلالته اعزه الله الى ملوك ورؤساء الدول 
الشقيقة التي ساندتنا في كفاحنا الطويل من اجل الحرية والوحدة . 

ولقد جاء في البرقية التي بعثها صاحب الجلالة يوم أمس الى رئيس 
جمهورية افريقيا الوسطى بمناسبة عيدها الوطني انه لا يمكن له شخصيا » 
'. ولا للشعب المغربي ان يعبر كما يجب ان يكون التعبير عن شكرنا للمواقف 

: النبيلة التي وقفتها هذه الدولة الافريقية الصديقة من قضية الصحراء . 

ش وهذا المعنى ايضا اكده جلالة الملك في برقية التهنئة التي بعثها حفظه 
الله الى اخيه الشيخ زايد بن سلطان ال النهيان رئيس اتحاد الاماراتالعربية 
المتحدة بمناسبة ذكرى قيامه . ْ 

والحق ان المغرب لم يعدم مسانديه ومؤيديه في معركته العادلة التي 
خاد'مه' ملكا وشعبا على مدى سنوات وتوجّت بالمسيرة الخضراء المظفرة . 
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ولقد وقفت الدول الشقيقة والصديقة مواقف اكدت من جديد ان المغرب 
بلد يحظى بسمعة طيبة ويتبوأ مكانته اللائقة بين الاشقاء والاصدقاء » وان 
سياسة عاهله العظيم جلالة الحسن الثاني مبعث فخر واعتزاز للجميع . 
باعتبارها نموذجا للسياسة الرشيدة الحكيمة الواعية القادرة على اعطاء المثل » 
تلو المثل لقدرة القيادة على تحقيق المعجزات لشعبها في ظل الاستقرار. 
والانسجام ,والتلاحم والتزرأبط + 

ان الدول التي ساندت المغرب في معركته الصعبة الفاصلة » انما 
سائدت المشروعية والحق والعدل والسلام » ولم تساند المغرب ٠‏ لانه بلد 
تربطها معه علاقات او صداقات او روابط من اي نوع كانت ٠»‏ ولكن 
المساندة الفعلية القوية المباشرة كانت من اجل القيم الانسانية التي كافح من 
اجلها المغرب »+ وفن النحرية والحدة » وضبه: المؤامئرات الى كانت تهاك 
ضدة + وهى الانفضال والتجزكة :. ١‏ 
2٠‏ وقس على ذلك المواقف المعادية المتخاذلة التي وقفتها بعض الدول من 
قضيتنا العادلة : ققد حاءك هذه المواف» تير | عن ستاستها المتاهضة 
للقانون الدولي والقيم الانسانية السامية » وحق الشعوب في حريتها 
ووحدتها . ولكنها لم تعد ان تكون. استثناء » اما القاعدة فهي الدعم والتاييد 
والمؤازرة والمساندة للمغرب » ولملك المغرب » ولشعب المغرب ٠.‏ 


لقد كلف جلالة الملك السيدين عبد الهادي بوطالب وعبد السلام زنيند 
بتبليغ رسائل شكر وامتنان لملوك ورؤساء الدول ٠‏ التي وقفت الى جانبنا 
اعترافا بالجميل وتقديرا لمواقفها الشجاعة . 


والمغرب الذي بذل الدم والمال في حرب رمضان 1973 ؛ وفي حرب 
الكونغو في اوائل الستينات » وساند الاخوة العرب والمسلمين والافارقة مساندة 
فعالة في مناسبات عديدة » يشعر اليوم بامتنان كبير » وبتقدير عظيم 
للاخوة ؛ والاشقاء في البلاد العربية والاسلامية وافريقيا الذين شدوا من أزره » 
وانتصعروا لنحق والغدل : ورفضنوا الاذغان للمكر. والعدوان.. وآن من شأن هذه 
المواقف النبيلة المتبادلة بيننا وبين اشقائنا ان تساهم مساهمة عملية » وسريعة 
في تدعيم السلم والوئام » والمحبة تحت راية الاخوة الحقيقية الخالصة من 
الهوى . 
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والنفضض داتمااللقق وها كان النغرب بدا مسجاوذا لتق متك اانه 
وما كان جلالة الحسن الثاني نصمه الله يوما سائرا على غير هدى الحق . 

ومن أجل ذلك سانده من سانده » وايده من ايده » وشد من ازره من شد 
من ازره . 


4 دجنبر 1975 


4ه 


في أقل من خمسة عشر يوما » ؛ قطعنا اشواطا بعيدة في انجاز مطالب 
. سكان اقليم الصحراء التي تقدم بها رئيس الجماعة الصحراوية السيد خطري 
ولد سعيد جماني الى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصيره الله . 
ولعل مما يؤكد عزم جلالة الملك الصادق لتطوير الصحراء بكيفية 
فعالة وسريعة وصول وفد هام يمثل جميع الوزارات والمكاتب المتخصصة 
الى مدينة العيون لدراسة الاحتياجات الحيوية والملحة للاقليم في عين 
المكان . وبذلك كمسر طوق البيروقراطية والروتين والعمل المكتبي الرتيب , 
تأكيدا لارادة العمل والتغيير » وتعبيرا عن الروح الجديدة » التي يريد سيدنا 
المنصور بالله ان يضفيها على عملية انعاش الصحراء والنهوض بها والرفع 
من مستوى سكانها . ش 
ولاشك ان السرعة التي يتم بها البت في مشاريع التنمية الصحراوية 
ودراستها على نحو مستوف للغرض ,» من شأنها ان تقرب الآماد البعيدة . 
وتختصر الجهد والطاقة والوقت بحيث يمكن الجزم بقوة انه ما ان تمر فترة 
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وبجيزة تحتى تقفين الحياة فى 'المنظقة من الوجوديخ الاقتصادية والاجتفاعية 
تغيرا يرقِى بها الى مصاف المناطق المزدهرة » المكتفية ذاتيا ذلك انه كلما 
توفرت الارادة والتصميم والعزم » كلما سهل الوصول الى القمة في اقصر 
الاجال . 

وكل شيء يؤكد اليوم ان المغرب يتوفر على ارادة قوية وتصميم دقيق 
وعزم أكيد على احداث ثورة اقتصادية وصناعية واجتماعية يعود نفعها 
بالدرجة الاولى على مواطنينا في الصحراء المغربية الذين تطلعوا دائما الى 
التمتع بحقهم الطبيعي في الحياة الهنيئة الكريمة الرغيدة . 

أن اكوازة العلل والخسية تستقراالنوم صن حتف جا ااا 
جديد على تخطي الصعاب ٠‏ وتذليل العقبات . وتحدي العراقيل » حتى تبلغ 
صحراؤنا مستوى الازدهار الاقتصادي . والرخاء الشامل باذن الله . 
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مرة أخرى . يأتي شيوخ قبائل الصحراء وزعماؤها ليبايعوا امير 
المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني اعزه الله . ولقد جاءت الكلمة السامية 
التي القاها العاهل الكريم عشية امس في أعضاء الجماعة الصحراوية 
قصرها واقتضابها وايجازها وأظهرت من جديد مدى الاهتمام البالغ الذي يوليه 
سيدنا المنصور بالله لاقليم الصحراء ٠‏ ولسكان الصحراء من رعاياه 
الاوفياء ٠‏ ولمستقبل الصحراء باعتبارها اقليما عزيزا من اقاليم المملكة 
الجعريفة:.. 

تحدث جلالة الملك دام له العز والنصر والتمكين عن مشاكل الصحراء 
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ ودعا الى التضامن والتقوى 
والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله الكريم ٠»‏ على أساس ان الاخذ بالقيم 
والاصالة المغربية المؤمنة يفتح الطريق امام التقدم الحقيقي » وليس التقدم 
المرتجل القائم على غير أساس . 
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لقد اكدت كلمة جلالة الملك ارادة العمل والتطبيق ٠‏ وقال جلالته ان 
الفلاحة رهان المغرب كله » وعليه فان اقليم الصحراء سيشهد بدوره ثورة 
فلاحية عظيمة » تكون امتدادا لثورة المليون هكتار الخضراء ألتي قطع فيها 
المقرب: أشواظا تفيدة : 

ولقد قلنا مرارا ان الفلاحة في الصحراء لم تعد مشكلة مستعصية عن 
الحل . فقد تغلبت دول شقيقة على مشاكل من هذا القبيل . واقرب مثال الينا 
لي ا ل اروس 
زراعية من الدرجة الاولى . ولذلك : فحينما يقول جلالة الملك المعظم 
حفظه الله ان الفلاحة رهان المغرب ٠‏ فهو يعني بذلك اعزه الله اقليم 
الصحراء بكل: تاكيد .: 


اضف الى هذا الخط الحديدي الذي سيمتد من مراكش الى العيون 
وت ل م ا 
على التجار نقل بضائعهم 0 شمال البلاد بجنوبها بشرايين خديذة نهذ 
اقليم الصحراء يدم جديد باذدن الله تعالى . 

ان سياسة اجلالة الملك تصنو الله تنتهدف التهوضن. الشريغ: ياقليم 
العريضة لسياسته الانمائية الحكيمة . وفي كلمة الامس القى العاهل الكريم 
الاضواء الساطعة على هذه السياسة . 
نصر الله الا ان يبارك الخطوات ٠‏ ويدعو بالتوفيق والسداد » ويؤيد بكل قوة 
وطاقة . 

وهذا بالضبط ما عبر عنه السيد خطري ولد سعيد جماني في كلمته 
امام سيدنا المنصور بالله . كن 
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سأل مبعوث محطة « فرانس أنتير » جلالة الملك الحسن الثاني 
نصره الله : 

. هل تعتقدون » ياصاحب الجلالة ان مشكلة الصحراء قد انتهت ؟ 

فأجاب جلالته ايده الله » في قوة وحسم : 

- نعم » انتهت مشكلة الصحراء . 

وقد أتى هذا السؤال بعد أن تحدث العاهل الكريم عن المشاريع المقبلة 
في اقليم الصحراء » ومنها تقسيم الاقليم الى ثلاث مناطق لضرورة يقتضيها 
التنظيم الاداري ٠‏ اذ لا يمكن ان تكون الصحراء المغربية على سعتها 
وامتدادها مقسمة الى اقليمين اثنين فقط . 

وقد كان يكفي ما تحدث عنه جلالة الملك . ولكن الصحافي الفرنمي » 
اراد ان يطمئن قلبه ‏ إن شئنا الدقة في التعبير ‏ فطرح السؤال الانف الذكر . 
الذي يمكن استخلاص الجواب عنه من خلال حديث جلالة العاهل عن 
التقسيم الاداري للصحراء ش 
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ومن » رغم ذلك » » فان طرح السؤال بالصيغة التي اختارها له مبعوث 
محطة « فرانس أنتير » يزيد تنوير الرأي العام » ويوضح الحقائق أكثر . 

لقد كانت أجوبة جلالة الملك حفظه الله من العمق والتركيز والشمول 
والصراحة » بحيث استوفت الغرض ٠»‏ ووضعت النقط فوق الحروف ٠»‏ 
وحسمت كثيرا من القضايا والمسائل والمشاكل ٠‏ بما عهد في العاهل العظيم 
من قدرة على التعبير عن ارادة شعبه » وبذلك يمكن اعتبار الحديث الذي 
خص به جلالته اعزه الله الاذاعة الفرنسية مكملا للندوة الصحافية التي عقدها 
ايده الله ونصره » منذ أسبوعين . 


لقد قال سيدنا المنصور بالله في اجوبته الحاسمة انه مقدم على 


7 ا و بو ا ونه على 
اساس هذه الاستشارة سيعمل, على انجاز مشاريع المستقبل . 

اتلد عاق تسو ان الل لها لبو اررق 
اساس الملك . ونظام الحكم في المغرب قائم على الشورى والعدل ٠‏ وهما 
دعامتان من دعائم المنهج السياسي في الاسلام . 

وعلى هذا الاساس , يكون حرص جلالة الملك ايده الله على ضضرورة 
استشارة سكان صحرائنا المغربية » وهم حديثو عهد بالتحرير والوحدة » دليلة 
قاطعا على رغبة جلالته في الانتقال بالصحراء الى عهد الازدهار الحقيقي 
المبني على المساواة » وتكافؤ الفرص ٠‏ والشورى والعدل . ومن شأن هذه 
المقومات جميعها ان تؤدي بالبلاد » عاجلا لا اجلا ‏ الى ما ينشده كل 
مغربي سواء كان في شمال المملكة او في جنوبها ويتطلع الى تحقيقه : 
متغرب: الخين والرخاء والتركات : 


ان استشارة سكان اقليم الصحراء » وحرص جلالة الملك على ذلك » 
.لمن الامور التي تؤكد حكمة القيادة وحسن تفهمها لظروف الاقليم 
ا 

وهكذا , فكل شيء لصالح سكان الصحراء » اكز ةلق 
العمل . بل لقد بدأ العمل فعلا . وجلالة الملك اول من يعمل لما فيه مصلحة 
الصحراء » وخير الصحراء » وازدهار الصحراء » ورفاهية الصحراء . 
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وقد تناول جلالة الملك في حديثه الهام نقطا كثيرة » ولكننا اليوم نكتفي 
بهذه النقطة . لانها مدخل رئيسي الى ما نحن مقدمون عليه بحول الله من 
كاء عيفر ان 
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صاب لوحي 


انتهيٍ النقاش الاممي لقضية الصحر 5 ٠‏ وقالت الي العامة للامم 
لمر تراك لسار ا را حلت الى لا مسرن لها ذا داع باانعوج." 

وأفقت الامم المتحدة على اتفافية مدريد- بين الاطراف الثلائة المعنية : 
بقضية الصحراء » وهي المغرب. وموريطانيا وإسبانيا باعتبارها ابول 
المتصرفة . | 

وأيدت دول العالم مشروعية الاتفاق الثلاثي » وظهر الخيط الابيض 
من الخيط الاسود » ظهر الصديق من العدو » انكشفت الاقنعة » وبدا_كل 
شيء على حقيقته » واتضح بما لا يرقى اليه الشك ان قوى العدوان والتآمر 
كانت تطمع في صحرائنا ٠‏ وان ابناء جلدتنا الذين يعادوننا اليوم » انما 
يخدمون بصورة مكشوفة مصالح اجنبية » تقف على طول الخط ضد حق 
الشعوب في الحرية والتمسك بمقوماتها ومقدساتها وتقاليدها . 

لقد سحب ملف قضية الصحراء من الامم المتحدة » ولا نقول وضع 
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فوق الرف ٠‏ فان هذا المعنى يفيد التأجيل , ولكن القضية في عمقها سويت 
بكيفية جذرية » ولم يبق امام الامم المتحدة ما تقول . 

لقد حرص المغرب دائما على سلوك سياسة منسجمة مع مبادىء 
الامم المتحدة . وحينما جلس المغرب مع اسبانيا وموريطانيا على مائدة 
المفاوضات في مدريد كان يفعل ذلك بدافع الايمان بمبادىء الامم المتحدة . 

وتم الاتفاق طبقا لتوصيات الجمعية العامة للامم المتحدة . وبذلك 
جاءت اتفافية مدريد الثلائية مطابقة حسا ومعنى للتوصيات الصادرة عن 
المنتظم الدولي . الاآمر الذي يقفل الباب أمام اية محاولة خبيثة لاعادة - 
القضية امام الرأي العام الدولي بدعوى تقرير المصير » أو ما يشبه هذا 
الهذيان . 

لقد تم تقرير مصير الصحراء المغربية في اتفاقية مدريد . ووافقت 
الامم المتحدة على المصير المقرر بمحض ارادة الدول الثلاث المعنية وهي 
المملكة المغربية والجمهورية الموريطانية الاسلامية والمملكة الاسبانية . ولم 


3 دجنبر 1975 
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أول عيد أضحى في:ظل التحرير والحرية والوحدة تعيشه صحراؤنا 
المغربية المسترجعة بعد نصف قرن . 
وإذا كان عيد الاضحى المبارك يجسم معاني التضحية والفداء 
.والاستشهاد في سبيل الحق والخير » فان شعبنا المؤمن اعطى دائما الدليل 
والبرهان على حسن تفهمه لهذه المعاني وعمق استيعابه لها . 
وعلى مدى قرون طويلة » كان شعبنا مثالا للشعوب المكافحة 
المضحية في سبيل حريتها وكرامتها ماشاء الله لها أن تضحي. . وكان 
ا م ا وو ل 
د “لقنا 'تلقينا 00 التضحية والفداء مع عقيدتنا الدينية . ومنذ كان 
الاسلام في هذه البلاد 2 كانت التضحية والبذل والعطاء من اجل العرش 
والوطن سمة مميزة لهذا الشعب الابي الكريم . 
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وكلما حل عيد الاضحى المبارك ٠»‏ تذكرنا في خشوع مات الشهداء 
الذين سقطوا في ساحة الجهاد دفاعا عن الحق والحرية. وقبل ذلك تذكرنا 
جهاد العرش العلوي » وأول عيد عاشه الشعب المغربي بعَيْدَ نقي محمد 
الخامس قدس الله روحه وبمعيته جلالة الحسن الثاني اعزه الله والاسرة 
المالكة الشريفة . 
لقد كان محمد الخامس سائرا على هدى جده الاكرم محمد صلى الله 
عليه وسلم » وجده الاكبر سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام » وها 
هو اليوم وارث سه مولانا الحسن الثاني ادام الله عزه وتأييده » يواصل السير 
على درب التضحية والفداء اقتداء بأبي الانبياء عليه وعلى نبينا افضل الصلاة 
والسلام . 
هذا المعنى العظيم الذي نستشعره في هذا اليوم الاغر » يحملنا على 
مراجعة صفحات سجل تاريخنا الحافل بضروب نادرة من التضحيات » 
وبأمثلة رفيعة من البطولات من أجل الاسلام والوطن والعرش العلوي . 
اننا نعي بعمق معنى التضحية الذي يتجسم في هذا العيد المبارك . 
وعرشنا المجاهد اول من يجسد هذا المعنى في أجلى مظاهره . 
ان أيامنا كلها للتضحية والفداء » وراء العرش الخالد » وتحت,القيادة 
الرشيدة لجلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله . 
اننا نعرف قيمة النعمة التي انعم بها الله علينا . ونعرف واجب الشكر 
والحمد . ش 
فليكن شكرنا لله سبحانه وتعالى مزيدا من التمسك بالاسلام » والتشبث 
بمبادئه السامية 
وليكن شكرنا لله سبحانه وتعالى مزيدا من الالتحام بالعرش العلوي 
المجيد » ومزيدا من الارتباط الصوفي بجلالة الملك أمير المؤمنين الحسن 
الثاني . 
ليكن شكرنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك تجديد البيعة 
الشرعية لامير المؤمنين ابن أمير المومنين سبط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
. ومن نصر الى نصر . ومن تضحية الى تضحية ٠‏ ومن فداء الى 
فداء ؛: ومن جهاد أسيقق الى جهاد اكبر وراء العرش المجاهد الخالد . 


4 تجنبر 1975 
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آل ]لصوا 
مط سما الى ص 


يطغى الاهتمام بملف الصحراء على جميع أعمال حكومة صاحب 
الجلالة . وقد تراس جلالة الملك أعزه الله يوم أمس جلسة عمل دامت 
ساعتين لدراسة الجوانب الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لملف الاقليم . 
حضيرها الى جانب السيد الوزير الاول وزراء التعاون وتكوين الاطر 
والاعلام والخارجية والثقافة والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والتنمية 
الجهوية والداخلية » كما حضيرها ايضا قائد المنطقة العسكرية الجنوبية . 2 ' 

ومن خلال التركيب الوظيفي لهذه الجلسة يتبين لنا أهميتها . 
خصوصا وانها تأتي بعد أسبوع من جلسة ممائلة ترأسها العاهل الكريم 
بحضور السيد أحمد بن سودة عامل اقليم الصحراء . 

وفي المقابل هناك نشاط متوال يجري يوميا في مدينة العيون » حيث 
يستقبل عامل صاحب الجلالة وفود القبائل المهنئة بالعيد والمجددة للبيعة 
والولاء . وتنتهي التجمعات الشعبية دائما بالدعاء الصادق لامير المؤمنين 
يرؤده في خشوع أبناء الصحراء المغربية . ش 
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ا ار 2 الخرايظة 
والوكالات والمق مات 


وكما وال جلالة الملك الغاهل تس الله فى تخظاب عرد الاضكن 
المبارك ؛ فان انطلاق المسيرة الكبرى للبناء والتشييد قد بدأ على صعيد أقاليم 
الاسد في هذه النهضة المباركة الشاملة ولعل ما يجري اليوم في المنطقة من 
حركة ونشاط ودراسة وتخطيط من أقوى الادلة على ترجمة القول الى الفعل 
والعمل والحركة والمبادرة والانجاز . ظ 

وهكذا يتضح لنا بصورة مشرقة ان ملف الصحراء يحظى بالاسبقية 
على جميع المستويات والاصعدة بحيث تنصرف جهود جلالة الملك المعظم 
وحكومته الموقرة وجميع الاطر المنتجة في الدولة الى البناء والتشييد في 
الواقع الحي المعاش . وليس في النطاق النظري المجرد . 

لقد انكب جلالة الملك أيده الله عشية أمس ساعتين كاماتين على 
دراسة ملف الصحراء من جوانبه الثلاثة : الاقتصاد . والتجارة » والوضع 
.. الاجتماعي , ويدخل في هذا الاطار التعليم والصحة والعدل والادارة . وكل 
:اجهزة الدولة اليوم مجندة تجنيدا كاملا لوضع ما يمكن أن نسميه اللمسات 
الاخيرة لمخطط التنمية الجذرية لاقليم الصحراء . 


ومن شأن هذا الاهتمام المتزايد بالاقليم ان يعجل بالنهوض المنشود 
ريحفقق ف يحقق الرفاهية والرخاء والازدهار في ظرف وجيز جدا . 

ل استرجاع الصعراء > تدود على محور 
والاجتماعية “فلم يعد هناك ما يشغل القيادة والقاعدة بعد التحرير والوحدة الا 
العمل الجدي المخلص للرفع من مستوى الوطن والمواطنين بالاسلوب 
العلمي . وبالوسيلة الفعالة » ودونما ارتجال او ديماغوجية . 

اننا نسلك طريق الوضوح والصدق والايمان بقيمة وأهمية ما نعمل . 
وان التفافنا حول العرش العلوي المجيد هو الضمانة المؤكدة لبلوغ جميع 
الاهداف . 


3543 7 


والحمد لله » فقد ادرك شعبنا هذه الحقيقة . وامن بها » ليس اليوم 
فحسب . ولكن منذ ان اختار هذا الشعب العرش نظاما ومنهجا » ورضي 
به » وبذل النفس والنفيس من أجله . 


وعلى ضوء هذه الحقيقة الساطعة » تواصل مسي الكبرى للبناء 
والتشييد زحفها المقدس على طريق الله والوطن والملك . ِ 
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الو ساد 


شيء لم يحدث له مثيل قط أن يخرج أبناء قبيلة الى الشوارع ليبايعوا 
جَلالة الملك أمير المؤمنين ويّقرأوا على رؤوس الملا شجرة نسبهم الثمريف 
تأكيدا على ارتباطهم القوى بالمملكة المغربية والتحامهم “انين بالغريةن 
العلوي المجيد ؛ الذي تربطهم به » ليس فحسب البيعة والولاء والطاعة ولكن 
صيلة النّسب والرّحِم والقرابة والدم . 

هذا ما حدث بالضبط يوم أمس في مدينة العيون حينما خرج أبناءً قبيلة 
العروسيين الى الازقة والشوارع والساحات لِيَصدعوا بكلمة الحق ٠»‏ وَيُرَنَّدُوا 
في صوت واحد . ونغمة واحدة » وايقا واحد ؛ نحن مغاربة دما ولحما ء» 
ونحن شرفاءُ أبناءً عَم سَيدِنا المنصور بالله جلالة الحسن الثاني نصمه الله . 

وقد رَدّ عليهم عامل صاحب الجلالة السيد أحمد بن سودة في كلمات 
مؤثرة كنا تُحس بها تنفذ الى أعماقنا لتزيدها إيمانا على إيمان واطمئنانا على 
اطمئنان » اذ قال لهم : 

« إن ابن عَمّكم الشريف جَلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله كلفني 
ان أبلغكم رضاه وعطفه السَّامِيَيْن. وأنه حفظه الله يفكر فيكم وفي مستقبل 
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أبنائكم ٠‏ ويملا وقته الثمين بتخطيط النهضة المُرتقبة التي ستشهدها 
الصحراء قريبا جدا بحول الله » . 

هذه التلقائية المباشرة 9 في التعبير عن الولاء والبيعة والحب والارتباط 
ولتعلق بأهداب العرش تؤكد بما لاير اليه الشك أن ازدهار اقليم الصعراء 
مُسألة مفروغ منها تماما » ولن تستغرق الا فترة قصيرة جدا. ذلك أن الحب 
والاخلاص غاملان أساسيان في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ باعتبارها 
ترتكز أُوَلا على الانسان وتدور حَوله ٠‏ فإذا كان المُواطن متفقها وواعيا 
ومُدركا ومُحيطا بالامور ومُلِما بها سَاعَد على رَفْع عَجّلة التنمية الى الامام . 
وغني عن البَيّان أن الحب يُولد التّفاهم والانسجام . 

وعلى هذا الاساس .٠‏ فإن الحبٌ العارمً الذي عَبَّر عنه أبناء قبائل 
صحرائنا المغربية لِسّيدنا المنصور بالله في غيرما مُناسبة » وتجلى يوم 
امس كاروع ما يكون. حَقِيقٌ بأن يعمل عمله في تذليل العٌقبات وثمهيد 
الطّريق أمام البناء والتشييد . 

لقد سمعنا قن زغاريد النساء الصحراويات . وكأننا ' في غرس 
كبير » وَطَرِبْنا لهذه الزغاريد وانتشينا بها. وتناهى إلى سمعنا هُتاف الرجال 
والاطفال والنساء بحياة جلالة الملك نصمره الله وولي عهده المحبوب. ولم 
تملك ازاء هذه الحالة السعيدة إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على نصمه 
وتاديةة ومو از ردقه ,وذ غسه. 

إنه ما من يوم يمر الا ونزداد يقينا وإيمانا بأن الله جلٌ جلاله معنا في 
0 أمير المؤمنين الحسن الثاني تحفه عناية الرُحمان من 

إن هذه الامطار الغزيرة ُجسد لنا في صورة مادية محسوسة وخمة اللة 
ووقوفة سبحانه وتعالى الى جانبنا. وينبغي ان درك دائما ان هذا الشعب 
المؤمن المسلم المخلص لله والوطن والملك. لن يُخيب الله سسُبحانه وتغالى 
َمَلَهُ الكبير في التّقدم والرخاء والرفاهية . 
٠‏ <> لقد تجلت يوم أمس. في شوارع العيون المسترجعة. الاصالة المغربية 
الفّحَّة. وبلغ الامر روعته حينما قام رَجِل من أبناء صحرائنا يقرأ على 
رؤوس الاشهاد نسبه الشّريف ويُثبت بالدليل والحُجة ارتباط قبيلته الشّريفة 
بجلالة الملك الحسن الثانى سيبط رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


تب ا 0 
8 دجنبر 1975 . 
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آ آ# و 3 و 


النتائج. المُستخلّصّة من خلال الاحداث والتطوراتالمتعاقبة 
التي يُعيشها المغرب منذ التحاق السيد عامل اقليم الصحراء بمدينة العيون 
تثبت أن بلادنا دخلت عهدا جديدا فرض علينا جميعاة: التزامات جديدة:' ' 
ومسؤوليات جديدة على المستويين الرسمي والشعبي على حد سواء . 
والمغرب الجديد الذي بَشر به جلالة الملك الحسن الثازي نصمه الله في 
نطاب 17 نوفمبر الماضي يقتضي انسانا جديدا » لو في تفكيره واتجاهة ‏ 
ولكن في اسلوات العمل وطريقة ممارسة المسؤولية وأنماط السّلوك 
الاجتماعي والتفاعل الايجابي مع المجتمع. بمعنى أن. التغيير المطلوب يجب 
ان يقع في الاداة وليس في الفكر. وهذه نُقطة أساسية تتطلب منا إمعان النظر 
وإعمال الفكر وشيئا من التعمق في تحليلها توضيحا للحقائق وكشفا عن 
جوهرها الاصيل . 
لقد اقتنع الانسان المغربي منذُ أربعة عشر قرنا بالفكر الاسلامي . 
وأمتزجت به روحه. ولا تستطيع أية قوة مهما كانت أن تقتلع الايمان بالاسلام 
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من أعماق الشعب المغربي 

ومند ذ المولى ارس كي لفل زان المغربية تأخذ بنظام الملكية 
عن رضا وَطواعية واختيار واقتناع وانسجام كامل. وتعاقبت القرون , 
والاسلام والعرش في هذه البلاد أمران متلازمان لا يفترقان ٠‏ ودائما كان 
العرش المدافع الاول عن الاسلام وحامي حماه. حدث هذا مرات عديدة أكناء 
الغزو الاستعماري لبلادنا. فارتبط بذلك الاسلام بنظام الحكم واصبحا طابعا 
مميزا وفريدا يعطي لهذه البلاد صفة الامتياز وكانا بمثابة كلمة الفصل .. 

فمن شاء أن يؤمن فليؤمن وما شاء أن يكفر فليكفر .. 
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قادة العالم من ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة ينظرون الى 
المغرب بإعجاب كبير وتقدير عظيم » بعد أن استطاع بوسيلة سلمية أن 
يحقق معجزة القرن ن بلا منازع ٠‏ ألا وهي تحرير الصحراء المغربية . 

وعلى مدى أكثر من شهر . والصحافة العالمية تكتب بلغة الصدق عن 
مغرب المسيرة الخضراء الذي خطط له بحكمة وتبصر جلالة الملك الحسن 
الثاني نصره الله . 

ولا نعدو الحقيقة اذا قُلنا » أو قال غيرنا ان المغرب بقيادة جلالة ' 
العاهل العظيم . تبوأ منزلة رفيعة بين الامم والشعوب العربية والاسلامية 
والافريقية عموما . 

والاعجاب بمغرب المسيرة الخضراء ومغرب التحرير والوحدة . إنما 
هو إعجاب في ذات الوقت بجلالة الحسن الثاني قائد المسيرة وموحد الامة. 
ورمز سيادتها . 

وإذا كان من شيم المغاربة الصدق والوفاء والاخلاص ٠‏ فان شعب 
المغرب وشعب الحسن الثاني القائد من أشد الشعوب اخلاصا للمقدشات 


353 ل 


ووفاء للقيم وارتباطا بالاصالة » وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتجسم كل ذلك 
في العرش العلوي المجيد . 

إن جلالة الحسن الثاني وهو يقود شعبه الوفي في دروب الرخاء 
والازدهار »2 أعطى القدوة الحسنة لقادة العالم المعاصر في تحقيق الكرامة 
والعزة والسيادة لشعوبهم دون أن يضيفوا الى أعبائهم الجحسيمة أعياء جديدة »2 
وهو أسلوب فريد من نوعه في حكم الشعوب المتعلقة برمز وحدتها وضامن 
عزتها وحامي دينها وكرامتها . 

لقد أصبح المغرب , بعد التحرير والوحدة والجلاء » ليس فحسب 
مغربا جديدا » ولكنه نموذج رفيع وممتاز للبلد العظيم العريق في المجد 
والسؤدد . 

ان الامجاد الجديدة التي أضافها جلالة الحسن الثاني نصمه الله الى 
سجلنا الخالد » تبعث في نفوسنا نشوة الافتخار دون أن تنال من عزيمتنا 
القوية في مواصلة العمل أو أن تدفعنا الى التلذذ بطعم النصر المؤزر في 
المرحلة الراهنة . 

اننا نفتخر بأمجادنا . ومن حقنا أن نفتخر ء ولكن ذلك لا يمنعنا من 
مواصلة الجهاد والكفاح وراء القائد الهمام لتقوية ركد من الامجاد 
الخالدة » لنا ولاجيالنا الصّاعدة . 

وإن الفضل . بعد الله سبحانه وتعالى يرجع الى الحسن الثاني القائد 
الرائد » بقدر ما يرجع » وفي المقام الاول ٠‏ الى التحام العرش بالشعب . 


354 ل 


باسترجاع الصحراء ٠‏ تحمل المغرب ٠‏ مسؤولية عظيمة وجسيمة 
وتاريخية . وأول من يستشعر هذه المسؤولية جلالة الملك الحسن الثاني 
نصمه الله . ولسنا في حاجة الى القول ؛ ان الشعور بالمسؤولية جزء من 
الاضطلاع بها على وجه يفي بالغرض ٠‏ ويحقق الغاية المرجوة . 

وهذا ما دفع بجلالة العاهل الكريم الى مطالبتنا بدراسة ملف الصحراء 
المغربية بطريقة علمية . ذلك ان ادراك جسامة المسؤولية التاريخية 
المترتبة عن التحرير والوحدة والانضمام ؛ لا يتم على حقيقته الا بعد الدراسة 
والاطلاع والالمام والاحاطة الشاملة بجوانب القضية . 

حقيقة » الصحراء المغربية لم تعد قضية لكن هذا من حيث الوضعية 
السياسية والسنيادة الوطنية » بعد استرجاعها واستردادها » اما من جهة 
الوضع المحلي للاقليم » اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا » فان الامر يتطلب 
جهودا ضخمة لمعالجة المشاكل ٠‏ وتمهيد الطريق امام التقدم والازدهار 
والرخاء . وهذه الحيئيات تشكل » ولا شك ؛ قضية وطنية ملحة » بل في غاية 
الالحاح . 


355 لس 


ل ا ا 
الخ + لان الدي يسلفى اعلى العول فى هذه القطاحات صببغة وطنية ٠.‏ 0 
تقل اهمية » بل وقداسة عن التحرير الذي تجندت له كل فئات الشعب تحت 
قيادة العرش العلوي المجيد . 

وانطلاقا من هذا الفهم الواضح للظروف الموضوعية في اقليمنا 
الصحراوي » يمكن لنا القول » ودون ان نكون متجاوزين للحقيقة ري 
ان بناء الصحراء مسؤولية وطنية » وقضية من قضايا الوطن الكبرى 

ونحن نلمس هذا الفهم بوضوح تام » من خلال كلمات جلالة الملك 
اعزه الله وايده . 

واذا توفر الشعور بالمسؤولية » ودراسة المشاكل بطريقة علمية ‏ كما 
طلب جلالة العاهل ‏ والاحاطة بملف الصحراء المغربية من جوانبه 
المتعددة » لا تبقى امامنا الا اشواط قصيرة لبلوغ الاهداف العليا التي نعمل لها 
جميعا » الا وهي : ازدهار الصحراء ٠‏ وتقدمها » وتحولها من مجتمع 
متخلف . الى مجتمع مزدهر ٠‏ ومتطور » ينعم فيه أبناؤه بخيرات ارضهم » 
لان هذا حقهم الطبيعي والشرعي والدستوري ٠.‏ 

وكما حرر الشعب المغربي بجميع فئاته الصحراء المغربية » 
واخرجها من الظلمات الى النور » ستتكائف الجهود » وتتوحد الطاقات » 
لبناء أقاليم الصحراء . 

وهكذا » فان البناء والتعمير قضية وطنية » بقدر ما كان التحرير 
والوحدة قضية مقدسة . 

ومن أجل قضايا الوطن » ٠»‏ ينتصهر ابناء الوطن في بوتقة واحدة » 
لتحقيق هدف واحد » وتحت قيادة واحدة » وشعار وأحد . 

وقبل هذا وذاك . تحت عقيدة واحدة » هي عقيدة القران والاسلام 
والعرش العلوي المجيد . 


... دجنبر 1975 


356 د 


أوضح الكاتب العام الاسباني في افليم الصحراء المغربية للصحفيين 

الدوليين الذين استقبلهم صباح اليوم في مدينة العيون أن الحالة هادئة تماما 
في المنطقة » وأن أحد أعضاء الجماعة الصحراوية الذي كان قد غرر 
طلب السماح له بالعودة الى بلاده بعد أن اكتشفت حقيقة ألامر ل 

وتأتي زيارة الصحفيين الدوليين للمنطقة بعد زيارة سابقة قام بها وفد من 
الصحفيين المغاربة والاجانب الى كل من سمارة والعيون والحكونية والدشيرة 
وغيرها من مدن الاقليم » حيث اطلعوا في عين المكان على حقيقة الوضع 
وكتبوا عن الحالة في الصحراء المغربية في كبريات الصحف العالمية 
ووكالات الانباء الدولية . 

والواقع ان هناك أمرا هاما يثير الانتباه » وهو عودة عضو الجماعة 
الصحراوية الى جادة الحق واعترافه بذنبه . وهو المصير الذي ينتظر جميع 
الشباب الذين سقطوا ضحايا الديماغوجية والاستغلال السياسي ووقعوا فريسة 
التدجيل والتضليل والمغالطة . 


357 


ونحن على يقِينٍ » أن شباب المغرب سيعود الى المغرب ٠‏ وأن الجليد 
سيذوب ان عاجلا أو اجلا »وان الحقائق ق ستنكشف لابناء صحرائنا . وهذا ما 
أكده الكاتب العام الاسباني في الاقليم للصحفيين الدوليين . وهو الر جل الذي 
ينات أركنا د ل ا ل 
وزعماء وفي مقدمتهم السيد الحاج خطري ولد سعيد الجماني الذي يقول دائما 
ان شباب الصحراء لن يستمر في الغواية والضلال ٠‏ وسيكفر عن ذنبه طال 
الزمن ام قصر . وينضوي تحت لواء العرش العلوي المجيد . 

ان صحافة العالم التي تزور المنطقة بين الحين والاخر تتاح لها 
فرصة الوقوف على حقيقة الاوضاع في صحرائنا المغربية وتزداد يقينا في 
أن الدعاية المغرضة ضد المغرب لا تعدو أن تكون بمثابة استنبات البذور 

في الهواء . 

إن كبريات الصحف العالمية ومحطات الاذاعة والتلفزيون في أوروبا 
وأمريكا تكشف هذه الايام للرأي العام العالمي الصورة الحقيقية للحياة السياسية 

في الصحراء المغربية المحررة. ويكفي ان نشير الى ما كتبته الصحافة 
الام ا ااي اكه كر 
الاول الى فرنسا  .‏ , 

ومهما يكن من أمر ». فإن المغرب الواثق من نفسه ٠.‏ يشق طريقه 
شقا » ويواصل معركته الكبرى في الصحراء المسترجعة من أجل البناء 
والتنمية في ظل الاستقرار والامن والسلام . دون ان يلقى بالا الى هذه الجهة 
أو تلك . 

ونحن ندرك جيدا ان هناك من ينظر الى المغرب بحقد وحسد. وهذا لا 
يهم » فإن الله مع المؤمنين. والآيمان هو رصيدنا الضخم ٠‏ وعلى هديه 
نواصل السير على درب الجهاد الاكبر من أجل الخير والنماء والازدهار 
والرفاهية . 


7 يناير 1976 


358 ل 


بدخول القوات المسلحة الملكية لمدينة الداخلة يوم أمس تكون قواتنا قد 
أخذت مواقعها في جميع مناطق الصحراء المغربية المسترجعة . فبعد حوالي 
شهر من دخول مدينة اسمارة والعيون . هاهي قواتنا المجيدة تثبت مرة أخرى 
أن جيش جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله » قد لعب دوره البطولي في ' 
تدعيم قراح السنيلاة المقرييا > وب جه بعل تلت طوياة دن الالحتال ٠‏ 

وإذا كنا اليوم نضيف الى سجل تاريخنا الوطني صفحة مشرقة جديدة . 
فإننا في نفس الوقت نحيى بحرارة قواتنا المسلحة الملكية لما قدمته للوطن 
وللعرش من خدمات جلى على امتداد المعارك الخالدة التي خاضتها بشجاعة 
وإباء وشهامة وبسالة » وصمود رائع كان ولا يزال مضرب الامثال » على 
مر العصور . ْ 

لقد دخلت قواتنا المسلحة الملكية مدينة الداخلة دخولا سلميا طبقا 
للتعليمات السامية لجلالة الملك الحسن الثاني أيده الله . ٠.‏ وهو دخول يعتبر 
استمرارا طبيعيا للمسيرة الخضراء المظفرة التي أتت أكلها بإذن ربْها . 
وتمخضت عن أروع انتصار تم بفضل الله وعونه . 


359 ع 


إن البرفية التاريخية التي رفعتها القوات المسلحة الملكية إلى صاحب 
الجلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية » جاءت مُعبرة أصدق ما يَكون 
التعبير وأروعه . عن مشاعر » وعواطف » وخلجات وأخاسيسن سكان 
صحرائنا المسترجعة الذين خرجوا دائما لاستقبال طلائع الفتح الحسني 
المجيد . سواء في اسمارة » أو العيون . أو الداخلة. وبهذا الاعتبار فإنٍ العمل 
التاريخي العظيم » الذي قامت به قُواتنا المسلحة الملكية العتيدة لهو في 
لواقم »/وحقيقة الامد تشريف لجميع المغاربة الدّين امتلات قلوبهم عن بَكرة 
0 والقة والّخاء والامل 0 
والتخريب والدّمار . 

إننا تدكر في لهذا ايوم الاغر الخالد » ذلك النداء لتاريخي الذي رَقِعه 
ا 0 ؛ وفي اجلال 
وخشوع وشكر لله سبحانه وتعالى » يوم السادس من. نوفمبر إلذي يخلد 
انطلاق المسيرة الخضراء ونتذكر » ثالثا » وفي تدبر وتأمل وحضور ذهن؛» 
يوم دُخول السيد عامل صاحب الجلالة الى مدينة العيون . وكلها مواقف » 
وأحداث خالدة نستحضسها بهذه المناسبة العظيمة ٠»‏ فيزيدنا ذلك ايمانا على 
ايمان » وولاء على ولاء » لله والوطن والملك . 

وتحت هذا الشتغار الخال وعلى هدية + وبدافع وخافز هنه دخلت: قواتنا 
المسلحة الملكية الباسلة العتيدة مدينة الداخلة فكان دخولها دخولا أخضر . 
الامر الذي يؤكد ويثبت أن سياسة الحكمة والحلم والرشاد والتَّبصر التي يقود 
بها جلالة الملك الحسن الثاني هذا المغرب العظيم. وهذه الامة المؤمنة - 
تؤدي بنا دائما الى مسالك و والنتصر والفوز والظفر . 

وعودا على بدء » فإنه يمكن لنا أن نرفع رؤوسنا وهاماتنا فخرا واعتزازا 
بهذا النصر العظيم . الذي تم به بسط نفوذنا على جميع المناطق يمن 
صحرائنا المسترجعة » فلله الحمد والمِنّة. 1051711 


9 يناير 1976 


--360 ل 


تضمن بلاغ وزارة الدولة المكلفة بالاعلام » الذي أذيع يوم أول أمس » 
عزم المغرب على الدفاع عن حقوقه القانونية والشرعية والذود عن سيادته 
الترابية في كل الظروف والاحوال وبكل الوسائل المتحصل عليها. كما جاء 
في بلاغ وزارة الدولة المكلفة بالاعلام » أن الدفاع عن وحدة البلاد » لا يمكن 
ان يكون الا شاملا . والحق أن البلاغ الحكومي الصادر في أعقاب اصابة 
الطائرة المغربية ومصرع قائدها في التراب الموريتاني , جاء معبرا تعبيرا 
والدفاع بعنها :مهما كانت الظروف» في ظل العرش العلوي النجيد... 

واذا كان دعاة التخريب والتفرقة يحاولون بتدخلاتهم الاستفزازية 
السافرة . أن يبثوا في صفوف الشعب المغربي » الضعف «البلبلة فإنهم 
مخطئون افدح الخطا وجاهلون بطبيعة الشعب المغربي الابي » الذي مِنه 
تعلمت الشعوب القربية والافريقزة الشعاعة والنطؤلة والظيمود : 

لقد كشف بلاغ وزارة الدولة المكلفة بالاعلام النقاب عن وجود عناصر 


361 د 


وحقوقه الثابتة . 

ل 
الحادث الذي اودى بحياة قاتد الطائرة المغربية وهو يقوم بواجبه المقدس ذلك 
ان نوعية اماه :ومضدرها. 0 تبكل ادانة دامغة ضد العدادا 
يستخدمه » وو عمل إل وباكة أفراد ينتمون الىذ ريا يدض 
(بالبوليزارد يو) . وهنا يبرز سؤال خطير يُقحم نفسه اقحاما في سياق الحديث 
والسؤال هو : مادامت عصابة البوليزاريو المزعومة » لا يمكن ان تكون 
مزودة بعتاد حربي من هذا النوع ومؤهلة لاستعماله فماهي يا ترى ألجهة 
المرتكبة لهذا العدوان الصارخ ضد بلادنا ؟؟؟. 


للعقيقة أن باد وزارة الدولة المكلفة بالاعلام أجاب بكل دقة عن هذا 
كراك ال ار اد يو)'لآنها 
1ت د تكون مزودة بصاروخ من 

كما أجاب البلاغ أيضا على هذا السؤال حينما أشار الى أن الحادث يَدلُ 
على صدق ما عبر عنه كل من المغرب وموريتانيا أكثر من مرة . من وجود 
التسرب والتدخل الاجنبيين في قضية الصحراء ٠‏ ومره د ثالثة أجاب بلاغٌ 
وزارة الدولة المكلفة بالاعلام على السؤال المطروح اجابة دقيقة حينما أكد أنه 
من الصعب الاقتناع بان استعمال هذه الاسلحة التي ت تستوجب تكوينا تقنيا 
عاليا وفترة طويلة من التدريب يمكن ان تقوم به عناصر صحراوية تنتمي 
(لجبهة البوليزاريو) المزعومة وكل هذه الحيئيات والدلائل تؤكد بصورة 
قطعية: أن الطائرة المغربية التي أصيبت انما اصيبت من طرف قوات تتدخل 
مباشرة. ضد سيادة المغرب والوحدة الترابية لموريتانيا . 

وليس هذه أول مرة يكتشف المغرب وموريتانيا تدخل عناصر اجنبية في 
شؤونهما أووحدتهما الترابية فقد اتضح 0 وتغلغل وتاحد 

. والواقع ان المغرب الذي أعلن امس في بلاغ حكومي رسمي عن موقفه 
الثابت الراسخ لا يمكن ان يظل مكتوف الايدي أمام المؤامرات الهادفة الى 


-362. ده 


ار المتفسك» باهذات العنكن العلوي المجاهد. المجيد . يقف بكل 


عناصيه سواء كانوا مدنيين أم عسكريين صفا واحدا متراصا كأنه البنيان 
المرصوص في وجه الطامعين والحاقدين على وحدته وتماسكه واستقراره 
وأمنه : 


ان المغرب ,الذي استرجع صحراءه بفضل الله والتحام العرش بالشعب 
لنّ عجره أو يمنعه الدفاع عن وحدته وسيادته . 


: 26 يناير 1976 


363 د 


0 ويخ فاكجه لكان 


استقبل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله مبعوثي رؤساء 
سوريا والعراق ومصر وذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه الاشتباكات في 
منطقة «مكالة» بالصحراء المغربية المسترجعة بين القوات المسلحة الملكية 
العتيدة وعصابات الاجرام والتخريب المعززة بالجيش الشعبي الوطني 
الجزائري المعتدي على سيادتنا الترابية . 

ولقد اتضح من خلال تصريح المبعوث العراقي السيد طارق عزيز أن 
الدول العربية الشقيقة يهمها ان يسود السلام والامن والاستقرار في هذه 
المنطقة من الوطن العربي حتى يتفرغ العرب جميعهم إلى مواجهة العدو 
وك ل 
الطاقات ا تله الامة عن 0 0 كار 
والضمهواتئة العالفية 

وهذا المسلك من القادة الجزائريين يثير الرأي العام العربي ضد 


364 د 


الجزائر » ويسبب لها متاعب ومصاعب ومشاكل نعتقد أن الشعب الجزائري 
الشقيق في غنى عنها . 

اننا إذ نحيّي الدول العربية الشقيقة التي يهمها سلام المنطقة وأمتها + 
ونرحب بحرارة بهذا الاتجاه الاخوي الذي يذكرنا بحرب رمضان 10 
للسلام. أن الكز اتن “معتدية عقالجة: و متليسة ‏ بعوينية- التخر يم والهدم واثارة 
البلبلة والاضطراب في جزءِ من بلادنا استرجعناه وحررناه بعد كفاح طويل 
وانها قد أعدّت لهذا الاين الخطير عدّته واستدعت إلى بلادها خبراء عالميين 
في حرب العصابات وجهزت ومولت واحتضنت ما يسمى «بالبوليزاريو» 
وفتحت للمتمردين من ابيا صحرائنا المحررة إذاعتها وصحفها ومنابرها 
الاعلامية كلها وتفرغت بجميع أجهزتها السياسية والديبلوماسية لعرقلة جهود 
المغرب وموريطانيا المبذولة لبناء الصحراء بعدما تم تحريرها واسترجاعها 
إلى حظيرة العرش العلوي المجيد . 

وهذه السياسة العدوانية لا تهدد أمن واستقرار المنطقة فحسبء ولكنها 
تسيء أبلغ الاساءة إلى جهود الامة العربية والاسلا امية الهادفة إلى تحرير 
أولى القبلتين وثالث الحرمين من الاحتلال اليهودي الصهيوني 2 باعتبارها 
سياسة تتنافى وتتعارض على طول الخط مع الاهداف العليا للامة الغربية 
(الاسلامية "١‏ المتطلعة إلى الو حدة والتضامن في ظل الاخوة والصفاء والتغاونق 
0 الدولية الطامعة في بلاد العرب والمسلعين وخدراتهم واموالهم ٠‏ 

إن الجزائر بتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للمغرب وبتسمربها إلى 
الصحراء المغربية المحررة توجه ضربات قاصمة إلى الامة العربية 
والاسلامية والقارة الافريقية . 

ا لجر لوسسطف فر الرساططة نون امعان احم 
أنها تخدم السلام العالمي ولكنه اتضح اليوم بما لايرقى إليه الشك أنها كانت 
تلعب على حبلين وتخدع الشعوب » وتسير في خط معاكس لارادتها الحرة . 

فهل تخدم الجزائر السلام العالمي حقا والامة العربية والاسلامية بتدخلها 
في صحراء المغرب ؟؟ 

هل يمكن اعتبار هذا التدخل المشين المسيء إلى الشعب ل ائري 
الشقيق وفاءً لمليون شهيد من أبناء هذا الشعب المسلم العربي ؟؟ 


365 د 


الا فليشهد العرب والمسلمون أن الجزائر تخرق صف التضامن 
والوحدة » وتسوق شعبها إلى الهلاك والدمار والخراب . 

ولتمض الجزائر في مخططها الاستعماري فلن تلقي من المغرب الا 
الرد الحاسم والمواجهة الصلبة والردع القوي والتعقب المستمر لاذيالها ولن 
تلقي من العرب والمسلمين وجميع الشعوب الحرة المحبة للسلام الا السخط 
والاستنكار والادانة » ولن تخلف وراءها إلا الدمار والذكر السيء والازدراء 

ونحن لانشك أن الاخوة العرب يدركون جيدا هذه الاعتبارات 
ويضعونها في حسابها قبل أن يصدروا حكمهم على الجزائر المعتدية . 

وسيعود مبعوثو الملوك والرؤساء العرب إلى صاحب الجلالة » 
سيعودون إلى قادتهم ليكشفوا لهم عن حقيقة الجزائر المتشدقة بالشعارات 
التقدمية والقومية والخارجة عن الصف العربي بصورة مكشوفة والمعتدية على 
المغرب الذي قدم الدم والمال في حرب رمضان لنصرة قضية العرب 
الأولئ مر 

والمغرب قبل هذا وذاك صامدٌء ثابت » راسمٌ كالطود » إلى أن ترعوي 
الجزائر عن غيها وتثوب إلى رشدها وتكف عن تدخلها وتَقلعَ عن سياستها . 


0 يناير 1975 


3606 ده 


5 2 ميم و‎ ١ 


يزور منطقة مكالة في صحرائنا المغربية المحررة وفد من الصحفيين ١‏ 
الدوليين للوقوف في عين المكان على الحقيقة الساطعة التي تحاول أجهزة 
الاعلام الجزائرية عبثا اخفاءها وتشويهها وطمس معالمها . 

لقد استدعى المغرب ممثلي الصحافة الدولية ليسجلوا الواقع الحي على 
رمال الصحراء 3 وليشاهدوا اثار الجريمة التي تدين الجزائر بدخولها 
ثلاثمائة كيلو متر في أراضينا المسترجعة ٠‏ وليروا مدافعها وصواريخها 
ومعداتها العسكرية الثقيلة وضباطها وجنودها الذين دفع بهم قادة الجزافر 
الى التهلكة دون أن يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم . 

وسيعود ممثلو الصحافة الدولية ليقدموا للرأي العام العالمي الصورة 
الحقيقية لما جرى في مكالة ويبينوا لملايين القراء والمشاهدين والمستمعين في 
العالم كيف تعربت الجزائر وتسللت داخل التراب المغربي ظلما وعدوانا 
وكيف رد المغرب بقوة وشجاعة وبطولة نادرة وصمود رائع . 

إن المغرب يسلك سياسة الوضوح والصدق وقد قال للعالم : إن القوات 
المسلحة الملكية تمكنت من اجلاء المتمردين والجيش الشعبي الوطني 


ب 531017 "لت 


الجزائري من منطقة «مكالة» » وان المنطقة خاضعة الان للسيادة المغربية 
كما كانت دائما عبر القرون. ولم يكتف المغرب بذلك » بل أراد أن يُطمئن 
القلوب» ويغيظ الاعداء فاستدعى وفدا من الصحفيين يمثلون كبريات 
الصحف العالمية ووكالات الانباء ومحطات الاذاعة والتلفزة في مختلف انحاء 
العالم » ٠‏ ليتمكنوا من من مشاهدة الواقع » والتأكد من حقيقة ما نصرح به أمام 
العالم . 


وقل لاسن طق قرز اعت اللجلالة قوع وا زو لتر مجن ننة الخطنا 
جمع غفير من الصحفيين شرح فيها الوضع الجديد في الصحراء الناتج عن 
التدخل الجزائري وتصدي القوات المسلحة الملكية له » ورده على أعقابه 
واجلاء القوات الجزائرية وأذنابها وأذيالها اجلاء تاما من منطقة مكالة . 

واليوم يأتي الوفد الصحافي ليشاهد الترجمة العملية لندوة السيد 
السبفيق : 

وتلك سياستنا : قول وفعل وصدق ووضوح »ء واحترام للرأي العام 
الدولي تعادف ما تعارسة الفتياتة الجزائرية هذه الايام من دعاية مغرضة 

القد سيد الغرود رار ل . وحطمنا عنادها وتحديها 
وتمردها على القانون والجوار والاخوة » وردعناها ردعا قويا . 

فليأخذ العبرة أبناؤنا الخارجون على الجماعة وليفكروا بعقولهم وليس 
بحناجرهم . وليلقوا سلاح التمرد » ويجددوا الولاء والبيعة والطاعة والمحبة 
والاخلاص والوفاء للعرش العلوي المجيد ٠‏ ولرمز السيادة والوحدة والتضامن 
والاستمرار : جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله . 

وليعلم او ذا ممن غرر بهم » وضللوا وانساقوا مع تيار الهدم 
والتخريب ليعلموا جيدا ان عفو صاحب الجلالة لا يزال ساري المفعول . وأن 
قلب جلالته كبير » وان الوطن غفور رحيم . 

قوموا قومة رجل واحد ؛ واسخطوا في وجه الجزائر », وقولوا لها أمام 
العالم : لا نريد وصاية » لا نرضى ان نعيش لاجئين ٠»‏ وبلدنا ينادينا وملكنا 
يدعونا وأهلنا يهيبون بنا أن تعالوا الى الوطن الاب . 

وقد أعذر من أنذر ولسنا في موقف استجداء أو استعطاف. ٠.‏ ونحن 
قادرون على سحق كل رأس يخرج عن طاعة أمير المؤمنين جلالة الحسن 
الثاني نصيره الله وقادرون بعون الله -على الدفاع المتواصل المستمر عن 


368 د 


وحدتنا وسيادتنا وكرامتنا وعزتنا قادرون على تلقين الجزائر درسا في الدفاع 
عن الوطن . 

وكما قال السيد عبد الهادي بوطالب سفير صاحب الجلالة في واشنطن. 
في تصريح صحفي فإن المغرب غير مستعد تماما للتنازل عن سيادته 
وحقوقه المكتسبة مهما كلفه ذلك من ثمن. 


وم 0ك 


1 فبرايرٍ 6 ]1 


3060 د 


ا امسلن 
نك سسا م 


الآن وقد أدينت الجزائر إدانة عالمية ‏ وافتضح أمرها وانكشفت جريمتها 
ماهو الموقف الجديد في المنطقة اويا 

لقد أعلن فخامة الرئيس الموريطاني الاستاذ المختار ولد دادة بصراحته 
المعهودة حقائق دامغة تثبت بما لآ يرق إليه الشك تدخل الجزائر في التراب 
المغربي والموريطاني وتجهيزها وتسليحها لعصابات الأجرام والنهب 
ل 1 المغربية . 

أبعد هذا يمكن للعالم أن يثق في الجزائر ويستمع إلى كلمتها 
المزيفة ؟؟ 

لاشك ان السفير الاممي الذي من, المقرر أن يزور العيون للاستطلاع 
والتفقد » سيقف على هذه الحقيقة وينقُلُها إلى الامين العام للامم المتحدة 
والرأي العام الدو لي . 
وإثارة البلبلة :والاضطراب..وعرظة جهود ُ التي 0 الدول الثلاث 
المغرب وموريطانيا واسبانيا والتي توجت بتحرير الصحراء واسترجاعها 
وعودتها إلى الوطن الاب . 


1 370 


هدف الجزائر مزدوج من جهة تقوم بخدمة مصالح القوى ) الاستعمازية 
الدولية بالتمكين لها في المنطقة وتمهيد الطريق أمامها لترسي قواعدها وتثبت 
وجودها . 


وهد ذه مهمة استعمارية ما في ذلك شك . ومن جهة أخرى تسعى عق اح 
عرقلة جهود المغرب ومسيرته الكبرى نحو النماء والتطور والازدهار 
الاقتصادي , لان كل تقدم يحققه المغرب في هذه الميادين يشكل لا محالة 
تحديا حقيقيا لنظام الجزائر وايدي ولوجيتها المستوردة وهنا تبدو لنا حقيقة 
جديدة يجدر بنا أن نلقي عليها بعض الضوء ذلك أن الجزائر تحاربنا ليس 
فقط بالسلاح والتدخل والتسرّب إلى مناطقنا المسترجعة ومساعدة المتمردين 
من أبنائها المغرر بهم » ولكنها بالاضافة إلى هذه الاساليب تشن علينا حرباً 
ايديولوجية تقوم على التضليل والتزييف وقلب الحقائق والاغراء مستخدمة في 
ذلك اجهزتها الاعلامية من صحافة واذاعة وتلفزيون وديبلوماسيتها وأطرها 
السياسية الخاضعة لنفوذ القادة الحاكمين بأمرهم .الجزائر اذن تحاربنا بفكر 
مستورد ضال ومضلل وزائف ومزيف. وفارغ واجوف . 


والجزائر في حربها هذه خاسرة تمامأ مثلها كمثل من يستنبت البذور في 
الهدوءٍ أو يحرث في البحر . وهي في ذلك تبذر أموال شعبها الشقيق ٠»‏ وتلّهيه 
عن معركته المصيرية مع التخلف والفقر وعوامل القهر والاحباط . 


هو هدف مزدوج إذن الغاية الاساسية منه خلق معارك جانبية للتغطية 
والتضليل وإلهاء الشعب المغلوب على أمره . 


أما نحن هنا في المغرب مغرب الحرية والديمقراطية وتعدّد المنابر 
ندرك جيّدأً لعبة حكام الجزائر ونعي بعمق أساليب الخداع التي يمارسونها » 
ومن ثم نقف بالمرصاد لكل محاولة فاشلة تهدف إلى المساس بمقدساتنا 
ومكتسباتنا وحقوقنا القانونية والشمرعية التي يقزها المتنظم الدولي ويضمنها لنا 
القانون والعرف والحق . 


ولنا من القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني سلاحٌ 


لمواجهة الاعداء اع وم الس 


ب 


إننا مصممون العزم على تحرير أراضينا المسترجعة من المتمردين 
وتعقب أثرهم حتى ثُلقن للجزائر المعتدية درساً لن تنساه كما لقنا في حرب 
رمفضان 1973 نرساً لاسرائيل لايزال قادتها يذكرونه إلى يوم الناس هذا . 


3 فبراير 1976 


0393 


و 


أكد الصحافيون الذين زاروا منطقة «مكالة» مؤخرا وعادوا إلى بلادهم 
ليكتبوا عن مشاهداتهم على الطبيعة أنه لم يكن لما يسمى «بالبوليزاريو» 
وجود بالمرة في المنطقة  .‏ , ا 

وهذه حقيقة لا يجادل فيها أحد . وهي ان الجزائر تضلل الرأي العام 
الدولي وتزعم أنها تساعد ‏ مجرد المساعدة ‏ ما يدعى بالبوليزاريو. وقد 
اتضح للجميع ان جبهة «البوليزاريو» خدعة واكذوبة ومحض تضليل وتلفيق 
لا أساس لها من الصحة إطلاقاً . 

الجزائر تلعب لعبة الاستعمار في المنطقة وهي الطامعة في صحرائنا 
المسترجعة وكل ادعاءاتها باطلة وفارغة من أي مضمون واقعي . 

نعم هناك فئة قليلة من أبناء صحرائنا انشاقوا مع التيارات الوافدة 
وانسلخوا عن مقومات وقيم بلادهم . ولكنهم لايشكلون قوة باية حال من 
الاحوال وامرهم هين لا يمثل خطرا مهددا . ولولا الجزائر المعتدية لما كان 
لهم ذكر قط . 

إن الجزائر متورطة فِي قضية الصحراء وتتلقى الدعم والتأييد والتشجيع 


5 0 


من جهات أجنبية يهمها انشغال المغرب: بمعازك جانبية . 

ونحن نعرف على وجه الدقة من يقف وراء الجزائر » ومن يمدها 
بالسلاح والعتاد والخبرة العسكرية ونعرف في الوقت ذاته أن ما يسمى 
بالبوليزاريو مجرد وهم وبهتان عظيم . 

وعلى هذا الاساس فانٍ مسؤولية تدهور الوضع في المنطقة تقع على 
عاتق قادة الجزائر الذين واموا إلا أن يسوقوا الشعب الجزائري الشقيق إلى 
التهلكة ارضاء لنزواتهم العدوانية بل خدمة لمصالح القوى الدولية الطامعة في 
أرض العرب والمسلمين . 

وعلى الاشقاء العرب أن يدركوا جيداً ان الجزائر تسلك سياسة مناهضة 
لميثاق الجامع العربية والمؤتمر الاسلامي ومنظمة الوحدة الافريقية وكل 
الهيئات الدولية . 

أما المغرب فانه يقف موقف الدفاع عن الكرامة والحرية وهالقمية لنأ 
| فقد أغلق ملف الصحراء نهائيا ورسمياً وقانونياً ودولياً ولم يعد هناك مشكل 

يمكن ان نطلق عليه «مشكل الصحراء» لقد انتهى كل شيء وهذا ما يغيظ 

الجزائر ويطيّر النوم من أجفان قادتها الحالمين بالفوسفاط وشواطىء المحيط 
الاطلسي . 

ومهما يكن من أمر » فان المغرب بقيادة جلالة الملك الحسن الثاني 
نصمره الله متمسك بحقه لن يحيد عنه قيد أنملة ولن يتنازل عن شبر واحد من 
ترابه » ولن يذعن أو يستسلم مهما كانت الظروف ‏ ومهما كان ثمن الصمود 

والمواجهة . 


6 فبراير 1976 


374 د 


لفل فلؤت 


في الندوة الصحافية التي عقدها وزير الدولة في الاعلام بباريس» وضع 
النقط على الحروف ,٠‏ بالنسبة لاسئلة كثيرة» يطرحها الرأي العام الدولي » 
منذ تدهور الوضع في الصحراء المغربية المسترجعة . 

وقد سئل السيد احمد الطيبي بن هيمة عما اذا كان متوقعا. اجتماع وزيري 
خارجية المغرب والجزائر كتمهيد للقاء القمة بين البلدين “واجاب ان الشتررط 
الاساسي والجوهري لهذا الاجتماع هو الاعتراف بمغربية الصحراء المغربية 
المحررة » وهذا يعني أن ترفع الجزائر يدها عن عصابات التمرد والفوضى 
والتخريب» وتعترف بحق المغرب وموريطانيا في صحرائهما المحررة » فاذا 
تم هذا الاعتراف, فلا مندوحة من تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين لما 
فيه مصلحة شعوب المغرب العربي ومصلحة الامة العربية والاسلامية 
- : 


سمةٌ السياسة المغربية ‏ الحالة د فن المنطقة . بورض 0 


375 


الصحافة الدولية في باريسء أن مسؤولية اضطراب حَبْل الامنٍ في المنطقة 
تقع بالدرجة الاولى على عاتق حكام الجزائر ٠‏ وان اي تفسير اخر غير هذا 
لا يعدو أَنْ يكون تشويها للحقيقة وتضليلا للرأي العام بكل تأكيد . 

ان الجزائر بإمكانها أن توفر على شعبها جهدا ومالا كثيرا اذا ما عدلت 
عن سياستها الراهنة واستجابت لنداء العقل» وقبلت الامر الواقع» ولسنا في 
حاجة الى القول ان الامر الواقع الآن في المنطقة هو ديه المغكرب 
لصحرائه واستعادته لسيادته الوطنية اكاملة غير منقوصة» ويذلك انتهت 
قضية الصحراء على النحو الذي يرْضي الاطراف الثلاثة (المغرب», 
وموريطانياء واسبانيا) . 

واذا تنازلت الجزائر عن عنادها السياسي» وقبلت هذا الواقع الذي لا سبيل 
الى إنكاره أمكنها حينذاك أن تُجَنْب شعبها وجيشها معاركء بل مهالك لا قدرة 
لها على خوضيها . ش 

ولذلك؛ فان الشرط الاساسي لاستتباب الامن في الصحراءء هو اعتراف 
الجزائر بمغربية الصحراءء واعلان هذا الاعتراف على رؤوس الاشهاد. ولا 
شك أن ذلك سيترتبُ عليه اجهاض' ما يسمى بجبهة البوليزاريو والقضاء 
عليها قضاءً مبرما . 

ولا نعتقد أن الامر يتطلب كثيرا بالنسبة للجزائرء اذا كان قادتها يخدمون 
حقا وصدقا - مصالح شعبهمء لاا مصالح القوئ- الاتعهارية:والصيهيونية 
والشيوعية الدولية . 

ان الامر بسيط للغاية » ولا يتطلب غير الارادة الحسنة والنية الطيبة؛ 
والعزم الاكيدء والاخلاص لهذه الامة المؤمنة . فاذا توفرت هذه العوامل» 
حينذاك يسهل على الجزائر سلوكُ سياسة سليمة تخدم أهداف الامة العربية 
والاسلامية وتستجيب لمطامح شعوب المغرب العربي المتطلع الى 
الاستقرار والامن » وبناء المستقبل في ظل التعاون والتاخي والتكامل . 

الشرط - اذن - ان تعترف الجزائر بمغربية الصحراء. أن تقلع عن 
سياسة الغوغاء والشعارات الفارغة الجوفاء. وأساليب ما قبل حرب 7 ]| . 

ونقول أساليب ما قبل حرب 1967 ٠‏ لان أجهزة الاعلام الجزائرية تشن 
علينا منذ شهور حملة من نوع الحملات التي كانت تشنها الدول العربية في 
المشرق العربي على بعضها البعضء قبل نكسة يونيو . 


376 د 


إن من يتتبع اذاعة الجزائر هذه الايام يخيل اليه ان الصحراء المغربية 
المسترجعة تطفح على بحيرة من الدم» ذلك ان البيانات الكاذبة المزيفة تتوالى 
ش باستمرار» في محاولة يائسة لتضليل الشعب الجزائري الشقيق» مع ان 
الحقيقة عكس ذلك تماما . 

ومهما يكن » نعود من هذا الاستطراد. لنؤكد من جديد» على ان 
الجزائر المعتدية» وإلا فنحن لها بالمرصاد . 


2 فبراير 1976 


77ت 


حل ببلادنا زوال اليوم السيد محمود رياض الامين العام لجامعة الدول 
العرردية . 

كانت آخر زيارة للسيد رياض الى بلادنا بمناسبة مؤتمر القمة العربي 
السابع الذي سجل تصريح الرئيس الجزائري هْوَارِي بومذين بأن لا مَطلب 
لبلاده في الصحراء . 

وكان وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية قد بعث برقية الى الامين 
العام لجامعة الدول العربية يشمرح له فيها موقف المغرب الثابت من الوضع 
في الصحراء المغربية المسترجعة. الناتج عن السياسة العدوانية التي تسلكها 
الجزائر» أو بالاحرى القادة الجزائريون ضد إرادة الشعب المغربي 5 

وحسبما جاء في تصريح السيد رياض لمندوب الاذاغعة والتلفزة المغربية 
زوال اليوم بفاس» فان الهدف الاساسي من زيارته يكمن في التشاور من أجل 
ايجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها الامة العربية جمعاء . 

وقال السيد رياض أنه بفضل حكمة الملوك والرؤساء العربء يمكن أن 


خا 378'ت 


نصل الى حل هذه المشاكل بما يحقق التضامن العربي . 

وكان السيد رياض قد زار الجزائر في طريقه الى المغرب» وتحادث مع 
قادتهاء ولكن الثيء الذي بعزل عليه الامين العام لجامعة الدول العزبية؛ ولا 
شك؛ هو الوئائق والتسجيللات التي بين يد 

ا ل رد والرؤساء العرب في مؤتمر 
القمة العربي السابع؛ المنعقد في الرباط: بأن بلاده لا مطلب لها إطلاقا في 
الصحراء؛ وأن القضية تهم المغرب وموريطانيا . فاذا كانت الجزائر تكدَبُنا 
اليوم» وتقلِب لنا ظهر المجن» ٠‏ على رأي المثل» فهل تستطيع يا ترى أن تنكر 
الحقيقة التي بين يدي الامين العام لجامعة الدول العربية وتتنصل منهاء 
بدعوى من دعاويها الفارغة ؟ 

إن أمام السيد رياض مُهمة محدّدة ينبغي أن يمضي قُنْماً في انجازها حفاظا 
على التضامن العربي الذي وكما قال الرئيس المصري محمد أنور السادات 
أمس في الرياض - تعصف به رِيّاح شديدة . 

إن أمام العرب مشاكل كثيرة ومهاما مستعجلة» تتطلب الاولوية في 
الفعالجة والبحك والدرسش: ونحن على يقين من أن 3 استيعاب المحتوى 
حي م اب رذ يعدي ايض رين حكن كاري افر لياق 

والموضوع. وكما لا نحتاج أن نقول؛» يتلخص في اعتداء الجزائر على 
أراضينا التي انترجعناها مقتنى اتفاقية مدرزيد الثلاثية بيننا وبين مور يظانيا 
واسبانيا . 


والموضوع مرّة ثانية هو أن الجزائر بسياستها التامرية؛ وبمساعدتها 
ودعمها لما يسمى بالبوليساريو ‏ وما هم في الحقيقة الا الجيش الشعبي 
الوطني الجزائري ‏ ترتكب جريمة خطيرة لا يغفِرها لها العرب والمسلمون؛ 
لما تسببه لهم جميعا من مشاكل هم في غنى عنها . 

ونحن نعتقد أنه لو التزمت الجزائر بسياسة عربية صادقة؛ ووفي قادتها 
بوعودهم, لما تجشّم السيد رياض كل هذا الجهد الذي كان أحرى به أن ينفقه 
فيما يعود بالنفع على الامة العربية في هذه الظروف الحاسمة من تاريخها . 

إن المحتوى السيامي للقضية هو أن الجزائر تتدخل فيما لا يعنيهاء وترّجٌ 


بهت 


بشعبها الشقيق» ٠»‏ المغلوب على أمره . مع الاسف. في معمعة تهدد استقراره 
وهناءه ومستقبل أبئائه . 

وقبل هذا وذاك؛ فنحن نرحُب ترحيبا حاراً بالامين العام لجامغة الدول 
العربية؛ ونفتح له ذراعنا وصدرناء ولا نقول نقدم له الوثائق والمستندات» فهو 
يملك هذه الوثائق ق والمستندات في أرشيف الامانة العامة للجامعة العربية . 

إن باستنا واضتعة» وتن احرص الناسس على التضامن العزني: وملكنا 
أكثر القادة العرب سعيا وعملا من أجل تضاء' الاخوة العرب واتحادهم لما 
فيه مصلحة الشعوب العربية قاطبة . 

ونحن مضطرون الى التأكيد بكل قوة وثقة ويقين» على تشبثنا حقنا ولن 
نتنازل أبدا عن هذا الحق» وان تُنَافِش » أو نناقش فيه» ولن نقبل تدخُلا فى 
قضايانا الوطنية ذات المساس بكرامة العرش والشعب وحرمة البلاد 
وسيادتها من أي جهة كانت . ! 

ب ع ل ا 

غير الجر ائن: بسرامتيا 3١‏ التخريبية؛ 10 الى إشاعة الاضطراب والفوضى 
لعي 1 ب ظ 

فيا أيها الاخوة العرب اتجهوا بجهودكم الى الجزائر أرْحِمُوها, على 
العدول عن سياسة التخريب والتطاول على خُرمة |التر لتراب المغربيء تَجَنبِوا 
أنفسكم بذلك مأساة (الجالات ارما العررية وتحكيها» 
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380 ل 


ايه اد 


يزور مدينة العيون اليوم مبعوث الامين العام للامم المتحدة. 

وينبغي ان يكون واضحا للوهلة الاولى أن زيارة المبعوث الاممي 
لمدينة العيون لا تعدو ان تكون زيارة استطلاع وتفقد لا أقل ولا أكثر . 

هذا هو اطارها . وهذا هو حجمها . وهذه هي الصبغة التي تكتسيها . 

نقول هذا لان هناك من يحاول عبثا إغطاء زيارة المبعوث الاممي 
ضلقة ليسكد لها ؛ ولن تكون لها بأية حال .من الاجوال . 

وتأتي زياة المبعوث الاممي الى اقليمنا الصحراوي بعد اغلاق ملف 

قضية الصحراء 00 النقاش حوله » سواء على الصعيد الثلاثي بين 
العامة للامم المتحدة لاتفاقية مدريد الثلاثية . 

ولا يعتقد أحد أنه في الامكان الطعن في الاتفاقية الثلاثية التي بموجبها 
استرجع المغرب صحراءه بالطرق السلمية دون إراقة قطرة دم واحدة ٠‏ 

وباعتبار اسبانيا الدولة المتصرفة فإنها تعرف جيدا من صاحب 
الارض. وما دامت اسبانيا قد سلمت الصحراء الى المغرب وموريطائيا » 


381 د 


ار كوه و 1 
ومتطاولا على الحقوق القانونية والشرعية للمغرب وموريطانيا . 

وبمقتضى الاتفاقية الثلاثية بين المغرب وموريطانيا واسبانيا عادت 
الصحراء الى حظيرة العرش العلوي المجيد » وانضم سكان الصحراء الى 
إخوانهم. من رعايا صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله . : 

وقال السكان الصحراويون المغاربة كلمتهم في حرية كاملة ٠ ٠‏ في 
شخص رئيس الجماعة الصحراوية السيد خطري ولد سعيد الجماني ونائبه 
والامين العام لخزب الاتحاد الوطني الصحراوي . وأكد الجميع تعلقهم المتين 
بأهداب العرشن العلوي المجيد وتشبثهم القوي بالوطن الاب . 

تبق الا ثلائة أسابيع وتنتوى هد صلاخية الادارة الثلائية » ويباشر 

لتقب مدر يظاتيا السلطة بمغرد هرا على الصبدراء وبلق تن جرد 
الاسباني إداريا بشكل جذري بعد أن انتهى هذا الوجود عسكريا وسياسيا 
واقتصاديا وحل محله الوجود المغربي والموريطاني حسب منطوق الاتفاقية 
الثلاثية المبرمة بمدريد في 14 نوفمبر الماضي . 

والامم المتحدة التي يزور مبعوثها اليوم مدينة العيون سبق وان قالت 
كلمتها الفصل في الموضوع وزكت الاتفاقية بأغلبية ذات بال وذلك في 
أعقاب الرأي ااي ل الل الدولية التي قضت بوجود روابط 
بيعة وولاء بين الصحراء والعرش المغربي على مر العصور وكرٌ الازمان . 

من هنا ننظر الى زيارة المبعوث الاممي الى بلادنا المحررة ويقيئنا 
عظيم في أنه سيتأكد بنفسه من هذه الحقائق ويعود الى الامين العام للامم 
المتحدة ليقدم تقريره عن زيارته للصحراء المغربية المسترجعة . 

وبالامس خرجت جموع السكان في مدينة العيون المحررة لتجدد 
البيعة والولاء للعرش العلوي والطاعة والمحبة لجلالة الملك الحسن الثاني 

نصره الله. ولا شك ان المبعوث الاممي سيأخذ كل ذلك بالاعتبار . 

ش وعودا على بدء » فإن ملف الصحراء أغلق نهائيا. والمشكل انتهى 
بدخول المغرب الى صحرائه . ولن يُغير من هذه الحقيقة شيء سواء زار 
العيون مبعوث الامين العام للامم المتحدة , أو الامين العام بكسب ع اختر امنا 
الكبير له . 


فبراير 1976 


382 د 


مووي داو 


5-0 الأول 


بدأت في القاهرة اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية في جو 
مشحون بالتوترات والاضطرابات والصراعات التي تمزق الوطن العربي» 
وتفوت عليه فرص التقدم الاقتصادي الذي يشكل تحديا صادقا لا سبيل الى 
تجاهله . 

وكانت الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الامين العام لجامعة الدول العربية 
بمثابة ناقوس الخطر لتنبيه رؤساء الديبلوماسية العربية الى خطورة الوضع 
في البلاد العربية وتدهور الحالة في أكثر من موقع . 

واذا القينا اليوم نظرة عجلى على الخريطة السياسية للوطن العربي نجد ان 
سبب التمزق «التناحر والتوتر راجع بالدرجة الاولى الى التدخل الاجنبي 
وتطاول الاستعمار الجديد على السيادة الوطنية للشعوب العربية سواء في 
المشرق العربي او المغرب العربي . 

وهذه القاعدة تشمل الاحداث المدمرة في لبنان والنزاعات القائمة بين مصر 
وليبيا وبين هذه الاخيرة وتونسء, ثم التوتر الخطير الذي تشهده منطقة 


383 ل 


المغرب العربي بسبب تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية 
وموريطانيا فيما يتعلق بقضية الصحراء . 

والمتتبع لاجهزة الاعلام الجزائرية؛ يلاحظ هذه ا اتجاها عدوانيا مبيتاء 
العدوانية «بالشعب الصحراوي» وتجند ليذ ارول تينلوماسيتها ورطد 
اعتمادات شعبها الشقيق الذي لا يدري شيئا عن سياسة بلاده سواء على 
الصعيد الوطنيء أو على المستوى الديبلومامي . 

وتريد الجزائر ان توهم جامعة الدول العربية بأن تأزم الوضع في المنطقة 
ناتج عن عدم الاعتراف بشرعية الجمهورية المزعومة. وهي محاولة فاشلة تنم 
عن بوس فكري وتخلف سيامي معِيب . 

بيد أن الحقيقة هي أن التوتر - ونعترف أنه توتر خطير جدا - ناجم 
بالاساس عن تدخل الجزائر في قضية شهدت بنفسها أمام مؤتمر القمة 
العربي السابع أنها لا دخل لها فيها البتة . 

والواقع ان الموضوع الاساسي المطروح على مجلس الجامعة العربية 
بكيفية ملحة هو البحث عن وسائل قادرة على اقناع الجزائر مع الدول الدائرة 
ل ا 1 
هذا العاف ليم 0 الأرمة الحادة المرعبة الاك الآن 0 

00 
لا تعدو ان تكون إصرارا على تفجير الاوضاع في الوطن العربي كله من 
خليجه الى محيطه . 

وهذا بالضصبط ما ترمي اليه القوى الاستعمارية الحاقدة على العروبة 
والاسلام . 

وعلى مجلس الجامعة العربية ان يناقش القضايا الحقيقية للامة العربية؛ 
وليس القضايا المزيفة التي يراد بها ربح الوقت واهدار الطاقات العربية الحية 
في مناقشات بيزنطية لا تجدي نفعا ولا تغني فتيلا . 


6 مارس 1976 


4و3 


تتواصل الحملة الديبلوماسية المغربية في مختلف عواصم العالم لشرح 
الملابسات الجديدة لقضية الصحراء المغربية المسترجعة . وتقوم ثمانية 
وفود يراسها وزراء وزعماء احزاب وطنية بنشاط ديبلوماسي مكثف سواء 
على المستوى الحكومي الرسمي بمقابلة رؤساء الول والحكومات أو على 
الصعيد الشعبي بالاتصالات المتتالية مع قادة الرأي والفكر وممثلي المنظمات 
والهيئنات الشعبية المختلفة . ْ 

وتتركز المهمة الرئيسية لمبعوثئي صاحب الجلالة إلى العواصم العالمية 
حول النقط التالية : 

- إطلاع الحكومات والشعوب على التطورات الجديدة في اقليم 
الصحراء بعد استرجاعه إلى جظيرة الوطن الاب . 

فضح السياسة التامرية التي تمارسها السلطات الجزائرية في 
المنطقة ضد المغرب وموريطانيا . 

- التأكيد على ان اتجاه الجزائر سيؤدي لا محالة إلى اضطراب الامن 
والسلام في منطقة شمال غربي افريقيا . 


ج385 


ومن خلال هذه النقط الثلاث سيعرف العالم أجمع طبيعة الصّراع 
المحموم الدائر في المنطقة وبذلك يكون المغرب قد أَدَى رسالته واضطلع 
بمسؤوليته الذولية وأبرأ ذمته ووضع قادة الدول وزعماء الشعوب أمام الامر 
الواقع الذي فرضته الجزائر فرضاً وتحاول جاهدة ان تلزمنا به وتحملنا على 
الاذعان لارادته الاستعمارية دون طائل . 

إن الوفود المغربية تحمل رسائل من صاحب الجلالة نصره الله إلى 
ملوك ورؤساء دول تمدّل ما يزيد عن نِصْف أعضاء الامم المتحدة . على 
أساس ان كل وفد سيزور عشر دول على الاقل . وهذا العدد الضخم يلعب 
دوراً مهما على مسرح السياسة الدولية مما سيجعل الجزائر معزولة 
ومحاصءة من طرف الرأي العام الذولي على المستويين الرسمي والشعبي 
ومن هنا ندرك الاهمية القصوى للحملة الديبلوماسية المغربية وندرك أيضا 
قيمة النتائج التي سيحُْصل عليها المغرب في المدى القريب والبعيد على 
السواء . 

ولقد كنا في غنى عن هذه المعركة الديبلوماسية الجديدة كنا فود أن 
ُفْرع الجهد في بناء صحرائنا المسترجعة ولكننا وجدنا أنفسنا إزاء تحدّيات 
جزائرية جديدة ومؤامرات مخبوكة تستهدف تشويه الحقائق وتشكيك الراي 
العام العالمي في انتصاراتنا العظيمة وخلق صصراعات ومعارك هامشية 
لايهام الرأي العام أن قضية الصحراء لم تنته بعد ؛ وان الجزائر تعمل من 
كل اقرار هيدا تقزيق المصيين !. 


وأمام هذا الوضع المزيف لم يكن للمغرب بدّ من ألقيام بالواجب الذي 
يفرضه التزامه الدولي. ومن هنا كان انطلاق حملته الديبلوماسية الواسعة 
النطاق لمواجهة ترهات وأباطيل حكام الجزائر . 

الامر ‏ اذن ‏ يتعلق بالشرح والتحليل والتفسير . وهي مهمة يضطلع بها 
حالياً مبعوثو صاحب الجلالة نصمه الله الذين يوضّحون للعالم وبلغة واحدة 
مشتركة أن قضية الصحراء انتهت» وان الصحراء التي كانت تحتلها إسبانيا 
قد استرجعت وردّت إلى الوطن الاببه.. وان الامور تجري عادية في الاقليم؛ 
وان السكان أكدّوا ولاءهم وارتباطهم المصيري والتاريخي بالعرش العلوي , 
وهو نفس الولاء والارتباط اللذين أكدتهما من قبل محكمة العدل الدولية» وان 
الجزائر لم يرضها هذا الانتصار الذي حققه المغرب بفضل المسيرة 
الخضراء السلمية فعمدت إلى إحياء اسطورة بالية تقول بتقرير مصير الشعب 
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الصحراوي » وان سكان الاقليم ليسوا بشعب ., ولكنهم جزء من أمة كبيرة » 
هي الامة المغربية وانهم أدركوا هذه الحقيقة .واندمجوا كليا في إداار الوطن 
وتحت لواء العرش العلوي المغربي . 

هذه بالضبط » ٠‏ هي اللغة التي يتحدث بها حالياً مبعوثو صاحب الجلالة. 
وهذا هو مضمون الرسائل الملكية إلى قادة الدولة الاشسيوية والافريقية 
والاوروبية التي يزورها هؤلاء المبعوثون . فماذا بقي إذن للجزائر ؟ ؟ ألم 

يحن الوقت لتكف عن سياستها العدوانية وتغدل عن أساليبها التامرية ضد 
بلادنا ؟ 

مهما يكن من أمر فان المغرب مصمّم العزم ٠‏ لا نقول على استرجاع 
حقه 2 ٠‏ فقد استرجع هذا الحق والحمد لله ولكتة معسمم الغزم على الوقوت في 
ليك رسك سر وير 


هذ لجسن ره الحو وف زفي ل الل ةل و الاك 
عق المتراب الى سراق الكاملة ووحدته الشاملة . 
وما ذنْبنا نحن إذا كان حكام الجزائر لايرضيهم استرجاع المغرب 
لمناطقه المغتصبة» واستكماله لوحدته الترابية . فهل نتنازل عن حقوقنا 
التاريخية الثابتة إرضاء لنزوات ت حكام الجزائر ؟ 
3 أن لع الجزائري يطمع في هذا التنازل . وهذا إغراق في الوهم 
والضلالة 
الشوط الاخير لي 0 
لساو ا ا بواسطة مبعوثيٍ 0-0 الجادلة + 


قضية الصخراء أننهت رسميا . ونحن مضطرون إلى شرح هذه 


الحقيقة للعالم أجمع تسفيهاً لاخلام حكام الجزائر ودحضاً لافتراءاتهم وتفنيداً . 
لشبهاتهم . 


2 


وس ومو رايا 


في حديث السيد وزير الدولة المكلف بالاعلام عن الاتفاقية المغربية 
الموريطانية الخاصة اعدو قال 00-6 إن درواي أكد دائما ما خلوضن النية 
البلدين فيما قبل كانت : من ا 0 الذي ب يقف دائما ضد 0 
الشعوب وتعاونها وتضامنها ويكيد لها كيدا بأساليبه المعروفة . 

ولا نحسب أحدا يفكر بعقله يشك في قوة العلاقات المغربية الموريطانية 
ومتانة الروابط بين البلدين الشقيقين والتفاهم العميق القائم بين القيادتين 
المؤمنتين في كل من المغرب 0 
الشقيقة موريطانيا وتقوم سياسة صاحب الجلالة في هذا الغدد على دنه 
قاعدة التضامن مع الدول الشقيقة وبذل أكثر ما يمكن من الجهد الخالص 
المخلص لتوفير الظروف الملائمة لاستثمار هذا التعارن فى العكا لات التي 
تعود بالنفع العميم على الشعوب العربية والاسلامية 

ولقد انطلقت العلاقات المغربية الموريطانية 0000 القمة الاسلامي 
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وقد أعطى ل اير 7 0 
صدق سياسة الوحدة الاسلامية والتضامن العربي التي ينادي بها ويعمل من 
أجلها العاهل الكريم نصمه الله .. 

ولم يكن هذا الموقفف الشجاع والنبيل من صاجب الجلالة أعزه الله غتكل 
قبل ووطنا عن طوف أعداء الوحدة والتضامن الحقيقيين ولكن المغرب كان 
يدرك منذ البداية ان مستقبل المنطقة رهن بتمتين العلاقات الأخوية بيخ كوك 


الفغريقيه الغو .+ 
وقد سلك المغرب هذا السبيل مع الجزائر التي قلبت ظهر المجن كما 
يقول المثل العربي وأبانت عن سوء نواياها وخبث مطامعها بينما أثبتت تونس 


الشقيقة رغبتها الاكيدة في التعاون لبناء صرح المغرب العربي الكبير . وهذا 
ما تجلّى بوضوح من خلال المواقف البطولية لفخامة الرئيس التونسي الحبيب 

الك أدرك العغرت ببعد نر عاهله المندى وحتكيه الفكاسية أن الكفازر 
مع موريطانيا أمر ضروري لا مفر منه. ومن ثم بدأ يبرهن عن خلوص نيته 
وصفائها وكانت موريطانيا في المستوى المرغوب فيه واستجابت لسياسة 
المغرب في ميدان المعركة في شجاعة وإباء رغم محاولات حكام الجزائر 
المتكررة للتشكيك في جدوى التعاون وتنسيق المواقف مع المغرب . 

وقد صرح قخامة الرئيس المختار ولدددادة أنه تعض لضغط شديد من 
مسعود فقد كانت رغبة هواري بومدين حمل موريطانيا على التراجع ليبقى 
الاضييلة وصلايته الكن لايتلغن قبها ...أن بحصي على صيفظ هوار يبو مقن 
ويرد كيده في نحره . 

وكان منتظرا أن تضاعف أجهزة الاعلام في الجزائر من هجومها 
المسعور على موريطانيا ردا على مواقف رئيسها البطولية الشجاعة وفضحه 
لسياسة هواري بومدين المتامرة ضد المغرب وموريطانيا على السواء وذلك 
بعد أن كانت هذه الأكتهزة مشغولة بالهجوم اليومي» وفي داب واصرار 
عجيبين على المغرب ومقدساته بأساليب يندى لها الجبين . 
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ولكن موريطانيا صمدت بقوة ولا تزال صامدة وقد توج صمودها هذا 
بالتوقيع على اتفاقيتي الحدود والتعاون الاقتصادي مع المملكة المغربية. 
وبذلك تكون موريطانيا قد خرجت من المعركة منتصرة على جبهتين : جبهة 
الكفاح لاستكمال سيادتها الترابية » وجبهة الصمود في وجه مناورات الحكم 
الاستبدادي في الجزائر . 

وهكذا وكما هو واضح من سياق الاحداث . مرت سياسة صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني نصمره الله وأتت أكلها باذن ربها . وهي ثمار 
يقتطفها اليوم الشعبان الشقيقان المغربي والموريطاني . 

وعلى هذا الاساسء» فان تنسيق المواقف مع الشقيفة مم ريطانيا وتكثيف 
الجهود المشتركة وتدعيم أواصر الاخوة من شأنه أن يؤدي دائما إلى مزيد من 
الانتتصارات وبالتالي إلى مزيد من الهزائم المتتالية لحكام الجزائر 
الحافدين . 

اننا نرتبط مع موريطانيا بمصير مشترك . وهذا قدرنا الذي لانملك 
الفرار منة وليس أمامنا والحالة هذه إلا العمل المتواصل لبناء الصحراء 
المديتر جفة وعم الجبهة الامامية لمواجهة كل لمات 0 من 

ومهما يكن من مر 9 فان العقرك وموريطانا صامدان تمان 
صمودهما الرائع من إيمانهما بحقهما الطبيعي والشمرعي والقانوني في الحياة 
الحرة الكريمة في ظل الاستقوار والامن والسلام» وهي أهداف نبيلة يعمل من 
أحليًا المخلصون في كل مكان ماعدا الجزائر التي تؤكد يومياً أنها ضد 
الاستقرار والامن والسلام . 

لقد أكد المغرب بقيادة صاحب الجلالة نصره الله داتما ولا يزال يؤكد 
في حرارة وصدق - خلوص النية تجاه الشقيقة موريطانيا . 

إن المغرب العربي لايبنيه الحاقدون المتامرون الضالعون مع 
الاستعمار. وما اتفاقيتا الحدود والتعاون لاد بين المغر ب وموريم يطانيا 
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سي سي سس اج 
سبلب لص وض بلجريسيم 


لفقم النواع مقو اطي وان ةرارك وهي مناسبة يجتمع 

7ك اسك ال و 
ويتدارسوا احتياجات الحاضر والمستقبل على صوء الانتصارات العظيمة 
التي حققها المغرب بقيادة عاهله المفدى صاحب الجلالة الملك الحسن الثانى 
نصيره الله . 

ومن حق الشبيبة الصحراوية المغربية ان تجتمع على صعيد وطني بعد 
اق تحررت الصنبحراء واستكملت الؤحدة الوطئنة ية والميادة الترابية وتظورث 
الاوضاع في المنطقة وأصبح الاتجاه الجديد يرمي الى البناء والتشييد والتعمير 
بعد ان كان بالامس يسير نحن التحرير والوحدة والانضمام . 

واختيار مدينة طنجة بأقصى شمال المملكة لانعقاد مؤتمر الشبيبة 
سي ا مارم ام 1 ل 
الكفاح الوطني لتحرير المغرب واستقلاله؛ حينما_زارها جلالة المغفور 
محمد الخامس قدس الله روحه رفقة ولي العهد انئذ جلالة 0 


391 د 


الثاني أعزه الله وشقيقيه الأمير مولاي عبد الله والاميرة للاعائشة» والترنت 
الزيارة الملكية لمدينة البوغاز في يوم تاسع أبريل 1947 بالخطاب التاريخي 
والمصيري الذي ألقاه جلالة محمد الخامس رحمه الله ودعا فيه لاول مرة وفي 
عباراتواضحة لا خموض فيها الى وحدة المغرب وتحريره وامتقدله وأنه 
واندلاع الحركات الاستقلالية في العالم العرين ا كله ويهذا الخطات الملكي 
السامي ارتبطت مدينة طنجة بالكفاح والنضال من أجل كرامة العرش وعزة 
الشعب ٠.‏ 

واذا أضفنا الى هذه الاعتبازات اعتبارا تاريخيا عظيما يتعلق بانطلاق 
الفتح العربي الاسلامي لاسبانيا من مدينة طنجة عَرَفْنَا أية أهمية يكتسيها 
انعقاد مؤتمر الشبيبة الصحراوية في هذه الظروف بمدينة طنجة . 


والشبيبة الستكراوية ,التي حي تتضن السيدواء وامل المستقيك ردعافة 
البباء وابماسق التطور تضطلع بمسؤوليات تاريخية مهمة باعتبارها المرشحة 
للقيام بمهام التغيير المنتظر لهذا الاقليم المسترجع في مجالات التنمية 
الاقتصادية» والنهضة الاجتماعية» والتطور الثقافي والفكريء نظرا لارتباطها 
الوئيق بالبيئة .ومعرفتها العميقة بأحوال السكان وادراكها الكامل لمتطلباتهم» 
واحتياجاتهم» وامالهم, وتطلعاتهم. ولذلك نجد صاحب الجلالة الملك الحسن 
الثاني نضرو :الله وأغزه يولي اهتماما كبينا للخبات الصبكر لوي المغزبي سبوا 
في عهد الاستعمار المنقرض او في ظل التحرير والوحدة. وقد تفضل جلالته 
بده الله فاستقبل في غضون الشهوز الاخيرة وفد الطلبة الصسحراويين بالخارج 
9 الضتعراء؛ المغربية المحررة حيكا تمكن. لهم الاتصال المباشس. بينيد 
البلاد وبطل التحرير وقائد المسيرة الخضراءء ويومها تحدثئت الصحف 
العالمية بإسهاب عن الملك الذي يستقبل في قصمه الطلبة والشباب ويختلط 
بهم ويستفسرهم عن شؤونهم وأحوالهم ويُطمئنهم عن المستقبل في ظل سيادة 
العرتن الغاري المعيد + 

ولا شك أن عزم الشبيبة الصحراوية قوي بعد هذا الاستقبال الملكي الكريم 
ال رياو كاعر حاطو يلير وكعيوين لجار 
المستقبل . 
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ولقالعت النيات السعراوي نون بطوليا فى متركة العزية ولكراص 
وأذَّى رسالته كاملة وأ ثبت للعالم أنه قادر على التأثير والتغيير» وبرهن عن 
0 المسؤولية. ولا نَنْى في هذا الصدد الدور الطلائعي 
الذي قام به شباب ص جبهة التحرير والوحدة. وهم فتية امنوا بربهم من أبناء 
الصحزاء المغربية» شاد في ظل الاستعمار والقهر والاحتلال واستطاعوا ان 
يتغلبوا على الصعاب» ويحطموا الاغلال ويحملوا السلاح في وجه اللفيف 
الاجنبي وَيَتَمرٌدوا على السلطات الاستعمارية ويعلنوها ثورة تحريرية من أجل 
الوحدة والانضواء تحت لواء العرشس العلوي العتيد . 


ولا ننسى أيضا الدور التاريخي الذي قام به شباب حزب الاتحاد الوطني 
الصحراوي والمواقف الشجاعة للامين العام للحزب وأغضباء من اللجنة 
التنفيذية حينما ثارت حَمِيّتهم وأبَوا أل يمتثمروا في اللعبة مع الاستعمار. 
فالتحقوا بالجزء المحرر من وطنهم وتشرفوا بمقابلة سيدنا المنصور بالله في 
فاس. ٠‏ في ذلك الوفت العصيب» الانظار كلها متطلعة الى قلب الصحراء» 
والعالم منبهر من بطولات شبابنا الصحراوي . 


ولا ننسى كذلك المواقف النبيلة لشبابنا الصحراوي أيام المسيرة الخضراء 
حينما قدِموا من اسبانيا وبعض الدول الاوروبية التي كانوا يتابعون دراستهم 
بهاء وانضموا الى صفوف المسيرةء مؤكدين ارتباطهم المتين بالوطن 


ومقدساته 3 


وعشرات المواقف البطولية النبيلة الشجاعة وقفها الشباب الصحراوي 
مبرهنا على تفتح وعيه واتساع أفقه ورفضه الانصياع للاغراءات والاذعان 
للمؤامرات . 

وان الشبيبة الصحراوية المغربية التي تجُْتمع اليوم في مدينة طنجة تمثل 
بحق طليعة أبناء الصحراء المغربية المسترجعة. وهم بارتباطهم وتعلقهم 
وولائهم للعرش العلوي المجيد يؤكدون وطنيتهم الحقة ونضالهم الصادق 
ويفرضون شخصيتهم كابناء الحسن الثاني وجنوده امد وحماةٍ لكرامة 
الوطن وسيادته ووحدته . 

لقد تعرضت الشبيبة الصحراوية لضغوط استعمارية شديدة ومن بين 
الشباب المجتمع اليوم في طنجة مَنْ كانت منُلُطات الاحتلال تُرَشّحه للوزارة 
والسفارة والمناصب العلياء ولكن الاصالة المغربية الكامنة في أعماق النفوس 
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انتفضت وأبت الرضوخ لارادة الاستعمار:ء, ورفضت السير في ركابه وأعلنت 
ولاءها لشعارنا الخالد : الله. الوطنء الملك؛ الذي هو الرباط المقدس بين 
جميع المغاربة ومحور كفاحنا الطويل ونضالنا المتواصل من أجل اقرار 
السيادة المغربية على جميع مناطقنا واستكمال وحدتنا الترابية . 

أن الشبيبة الصحراوية المغربية المجتمعة اليوم بمدينة طنجة تقيم الدليل 
على ان ابن الصحراء المغربية لا يمكن ان يخون وطنه أو يُقَرّط في الامانة 
التي ورثها عن اه وأجداده. ان ا اياتب اق أبناء العجاهدين الوطنيين 
رمز الكفاح والبطولة والتضحية. وقد ان اليوم دور الابناء ليواصلوا المسيرة 
وراء ابن محمد الخامس» ووارث سسره وخليفته من بعده صاحب الجلالة الملك 
الحسن الثاني نصمه الله . 

انه الاستمرار والتواصل والمسؤوليات المُتَوَارزئّة خلفا عن سلف . 

ان شبابنا الصحراوي الذي يَلْتَقِي اليوم في مدينة البوغاز بأقصى شمال 
المملكة يلقن درسا لاخوانه وأشقائه الذينٍ غرر بهم الاستعمار وخدرتهم 
الدعايات» واستحود عليهم أعداء المغرب وأغراهُم بمعسول الشعارات وخلو 
الاماني؛ فهل يمكن ان يكون هؤلاء أكثر حبا للصحراء من اولائك ؟ أم أنه 
الضلال والانسياق والغزو والاستلاب ؟؟ 

ان الفرصة متاحة. وأحضان الوطن مفتوحة. وان الحُفْنَة الضئيلة من 
شبابنا الصحراوي المقيم الآن على أرض الجزائر لم يبق أمامها الا العودة 
1 الوطن والانضمام الى الاخوة والاشقاء انا العمومة ليعملوا يدا في يد من 

وعة'للشيبية الضبجر اورة الفغربية تحية للابطال الشباب الذين تمردوا 
على الاستعمار وعملائه ورفضوا الاذعان لغير الحق والعدل والمشروعية وأَبَوا 
الولاء لغير العرش العلوي الخالد رمز السيادة والوطنية والوحدة وضمان 
المستقبل الزاهر بإذن الله . 


3 أبريل 1976 


394 ل 


0 التي يعقدها السادة عيك الاقاليم اعد 1 الثلاثة مخ 
كك وا 6 م م 5 
عزم حكومة صاحب الجلالة نصمه الله على الإسراع في تنفيذ برامج التنمية 
والانماء وفق خطة مدروسة بدقة . 

وسواء في العيون او الضارة أو بوجدورء فانٍ السادة ة العمال لا يفتأون 
نطأق اراس سي لاجد الخلول السسريعة الففالة: وهل أسلوت عفلي 
يستهدف ربط الادارة بالمواطنين والخروج الى الحياة العامة والاختلاط 
بالسكان ومعايشتهم ومشاركتهم ظروفهم الحياتية. ومن شأن ذلك أن يُحَقّق 
الخير للمجتمع ويُعَجُل بالتطور المنشود ويُذيب جليد التخلف 6 عن 
عهود الاحتلال السابقة 


وليس من شك ان إرادة المغرب قوية» وعزمه وطيدء وثقته في المستقبل . 


395 د 


لا حدود لهاء ومهما حانت الطريق محفوفة بالاشواكء فان الايمان والوطنية 
والتعلق باهداف العرش سلاح فعال للتغلب على جميع المُعَوقات . 

ونحن نعترف ابتداء أن طريق التنمية العمرانية صعب ووعرء بحكم 
التركة الثقيلة التي ورثتها المنطقة عن الاحتلال الاجنبي, ولكنَّ عزمنا أقوى 
من كل عائق . 


إن بناء الصحراء المغربية المسترجعة هدف تتجمع حوله كل الطاقات 
الحية في البلاد وَتَحْتشّد له جميع الامكانيات والمقدورات وكل ما يجري اليوم 
نسوقه على عجلء ويتعلق الامر بعملية الحصاد التي جرت مؤخرا في الدورة 
لاول مرة. وهي ظاهرة تبشر بالخير وتبعث التفاؤل وتقوي العزم واليقين في 
نفوعر, العاملين . 

اليسيت هذه علامات مضيئة على طريق البناء والتشييد» ان كانت تعني 
شيئا فانما هي تعنيء وفي المقام الاول» فشل جميع محاولات التشويش التي ما 
فتئت أجهزة الحكم الفردي الاستبدادي في الجزائر تقوم بها ضد بلادنا. لقد 
كان هدف حكام الجزائر التأثير على المغرب وموريطانيا ليتراجعا ويستسلما 
ويذعنا للامر الواقع وللعُنْف والبطش والارهاب. كان هدف حكام الجزائر ان 
يتصرف المغرب بكل طاقاته وقواته لرد هجوماتهم وتحرشاتهم, اذا بالمغرب 
يوزع اهتماماته على جبهتين متكافئتين» حماية وحدته الترابية المسترجعة. 
وبناء صحرائه المحررة. وبذلك قد ربح المغرب المعركة مرتين وفاز في 
الكبوطين : 

لقد استطاع المغخرب بعون الله وعزم المللك والشعب» أن يقهر الاعداء 
المتربصين به الدوائر ويَصمد في وجوههم بقوة وشجاعة وإصرار يَفِلّ 
الحديد. دون أن يُؤدّر موقفه البطولي هذا على جهود التنمية والبناء 
الاقتصادي في صحرائه التي استرجعها بالحق والعدل والقانون وبرضا وقبول 
المجتمع الدولي المتمثل في الامم المتحدة. في حين بقيت الحكومة الجزائرية 
منعزلة لاقدرة لها على التحرك الهم إلا في نطاق التخريب الصَبيَاني الذي 
يؤكد من جهة أخرى سفالتهم وانحطاطهم واستهتارهم بكل القيم والمثل 
والمبادىء المتعارف عليها . 


ان المغرب يمضي قدما في بناء صحرائه لا يصرفه عن هدفه المحدد تامر 


306 لدم 


المتامرين وكيد الكائدين واذا كان حكام الجزائر الاستعماريون يطمعون في 
وقف عجلة التاريخ؛ فهم واهمون. فان التاريخ لا يتوقف وهو ماض في الاتجاه 
الذي تحدده مشيئة الله سبحانه وتعالى» وقد اراد الله جل جلاله ان نحرر 
صحراعنا ونبنيها بالعرق والتضحية والبذل والاخلاص و«التفاني والصمود. ولا 
مُعَقَّبِ لقضاء الله . 

الصحراء الان أخذت اتجاها جديدا بعد ان عادت الى حظيرة الوطنء 
وانضوت تحت لواء العرش العلوي المجيدء وأبناؤها الذين اندمجوا كلية في 
وطنهم وانخرطوا جميعهم في سلك العاملين من اجل تنمية وازدهار 
الصحراء 3 . 

ان هناك حركة انمائية سريعة ومنتظمة تجري في المناطق الصحراوية 
المسترجعة تعطي انطباعا باستتباب الامن والاستقرار . 

وهكذاء يمضي المغرب باصرار وعزم في طريق البناء بعد ان قطع 
بالامس القريب طريق التحرير والوحدة . 


11 ماي 1516 


307 د 


في اجتماع السيد عامل اقليم العيون مع أعضاء الجماعة الصحراوية 
ورؤساء المصالح الادارية والتقنية قدم سيادته الخطوط العريضة للمرحلة 
الجديدة من المسيرة المظفرة نحو النماء والرخاء والازدهار مبلغا الحاضرين 
عطف ورضا صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله واهتمامه البالغ 
برعاياه الاوفياء في الاقاليم الصحراوية المسترجعة ٠‏ 

ومنذ حوالي سنة» وبالضبط في خطاب ثامن يوليوز 1975 الذي خاطب 
به جلالة الملك حفظه الله شعبه الوفي من مدينة مراكش تحدث جلالته 
بتركيز واستقطاب عن تنمية الصحراء المغربية وبناء الانسان المغربى 
الجديد في هذه المنطقة. واعتبر بعض الملاحظين والمعلقين الصخفيين فى 
الخارج خطاب جلالة الملك نوعا من التفاؤل المبالغ فيه. في حين أن العاهل 
الكريم كان ينظر بجد وجدية وموضوعية الى المستقبل القريب متخطيا 
الحواجز الوهمية التي أقامها الاستعمار بين شمال المملكة وجنوبها . 

ومرت شهور قليلة» فاذا بصحرائنا ردت اليناء وإذا بمشاريع التنمية 


398 سد 


تُخَطّط بناء على التصور الشامل الذي قدَّمه جلالته أعزه الله واذا بجهود 

الدولة» وامكانياتها وطاقاتها الحية تنصرف الى تعمير الصحراء بعد 

تحريرهاء 0 بالسكان يلون أنفسهم في 0 1 الحاء والتطوير 
حنم المدارنات 1 

١‏ قلائل تمر على استرجاع الصحراء المغربية حتى بدأت 
اللجان المختصة بشؤون التخطيط والتنمية والتطور الاقتصادي السريع تتوالى 
على الاقليم الصحراوي المحرر لتدرس في عين المكان الحاجيات وتخطط 
على ضوء معطيات الواقع»؛ وتضع البرامج بناء على مقترحات السكان الذين 
8 أصحاب الحق اولا 2 في الاستفادة من 0 الاقتصادية 0 : 
ات ا 0 
برنامجا مستعجلا لتنفيذ المشاريع ذات المدى القريب لتنفيذ تنشيط الحركة 
التجارية والاقتصادية وخلق فرص العمل للايدي العاملة. وركزت 
بالخصوص على اقليم بوجدور الذي سيبدأً من الصفرء وسيدخل في صراع 
شديد مع عوامل الطبيعة والبيئة وأسباب التخلف . 

وكل شيع اليوم في الاقاليم الصحراوية المسترجعة يشهد على بداية 
الانطلاقة العملاقة في مختلف الميادين وهناك إصرار عظيم على تخطي 
العقبات والتغلب على الصعاب ومواجهة التحدي بتحد أقوى واأشد واضلفت 
عودا . 

وهذه المرحلة من تاريخ كفاحنا الوطني تقتضي منا ولا شك تعبئة كافة 
الجهود والامكانيات وتوظيف الكفاءات المنتجة وتكريس الطاقات المبدعة 
للامسمراع في تطبيق برامج التنمية والتركيز على البناء والنماء والازدهار 
الاقتصادي باعتباره مكملا للتحرير السياسي للمنطقة . 

ولا نخفي أن هناك عقودا من السنين خلفت في الصحراء المغربية 
ترسبات متعددة تجعل عملية البناء من الصعوبة بمكان. بيد ان إرادة الملك 
والشعب أقوى من كل المعوّقات والمثبطات ومخلفات عهود الاستعمار . 

ولقد شَرَعْنَا فعلا في البناء المتوازن المتكامل» وتوزعت الاختصاصات 
على الاقاليم الثلاثة وانصرفت الطاقات الى مختلف المجالات. والعمل جار لا 


399 د 


نقول على قدم وساقء ولكن على العلم والتقنية والخبرة والتكنولوجيا الحديثة . 

وهذاء بالضبط» ما أكده السيد سعيد واسو عامل اقليم العيون للسادة 
الحاضرين في الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر العمالة أول أمس . 

فماذا يبقى اذن. ؟ 

وما هو المطلوب من السكان في هذه المرحلة بالذات 57 

ان مسؤولية البناء والتنمية مشتركة بين الجميع, والكل «تهمل "تسوه 
بالعدل والقسطاس, فاذا كانت الدولة توظف الاموال وترصدها لتطوير وجه 
الحياة في الصحراء المغربية المحررة» فما على السكان إلا دعم هذا العمل 
بالوعي الحي المتيقظ والتبصصر والتجاوب مع سياسة البلاد الرامية الى اسعاد 

جميع المواطنين» والتعلق أكثر بالمقدسات والمؤسسات الوطنية و ابنكة 

والآر باط بعاهل البلاد وسيدها جلالة الملك الحسن الثاني نصمه الله . 

ولقد أبلغ جلالة العاهل نصمه الله رضاه السابغ على رعاياه الاوفياء بأقاليم 
الصحرء بواسطة عامل جلالته السيد سعيد واسو. فلنكن جميعا في مستوى هذا 


الرضا المولوي الكريم؛ ولنضع يدا في يد ونمضي في سيرة الخير والبركة 
والتماء..: 


يوليوز 1976 


400 د 


اذا تناولنا الحدث ا في القارة الافريقية والمتمثل في انسحاب 
المغرب من منظمة الوحدة الافريقية من وجهة نظر اسلامية صرفة نجد أننا 
أمام موقف اسلامي متميز من صنف المواقف الاسلامية الموفقة التي اتخذها 
المغرب: منذ دخوله معركة المطالبة بتحرين الأجزاء المغتصبة من تزاية 
الوطني . 

ا اا م اح 0 
وصموده » وقد واجه المغرب من سنة 1975 الى يومنا عات اله 
الخطورة برباطة جأش وشجاعة نفس وحكمة في التدبير والتسيير ؛ واستطاع 
ا ل 7 تتكس رلك مدان الذي أغاظ الحاقدين 

0 تسن هذا ل ا الفقوتث سفودة الكابزت 
على المبدأ تغييرا في الاسلوب الذي يستخدمه خصومنا التاريخيون ٠‏ 


401 ل 


الساة ل مات العسكرية لت الاعلامية ة لني ار دوا بها لفت في 
لسطت” 

ا ل ا 

اد كمرح قن طم لس ا تيع رالا ارايت 
المغرب , قاوم تلك المقاومة الباسلة وواجه الجميع بالحسم القاطع الذي لا 
رجعة فيه » فكان قرار الانسحاب العظيم مؤكدا بذلك استقلالية سياسته 
الخاراجنة ورقضه الادعان لادة قرا مهنا تكن روح والضيعويات التي يكن 
أن تعترض طريقه في المستقبل القريب . 


والحق الذي لا مراء فيه أن موقف المغرب هذا من المواقف الاسلامية 
الحاسمة التي تصح ان تكون قدوة للدول الاسلامية في تعاملها مع المشاكل 
التي تواجهها من كل جانب . 9 
هو موقف الحسم والجزم قطع به المغرب دابر التردد والتريث » وأثبت 
ان الحكمة هي المبادرة المناسبة في الوقت المناسب . 

ولاشك ان افريقيا بخضوعها للارهاب والعبث تدخل عهدا جديدا من 

. الفوضى والتخبط والارتجال مما يفتح الابواب على مصاريعها للشيوعية ٠‏ 

وللتبشير ولما .لا يعد من مذاهب الهدم والخراب وايديولوجيات العمالة 
والتبعية . 

ان الضياع الذي انتهت اليه منظمة الوحدة الافريقية حقيق بأن يفضي 
بها الى الارتماء في احضان الاستعمار الجديد والاغراق في بحور الفتن التي 
لن تنتهي . 

الايقة لفقل الوم طن صلا وه ديه كد مناغ لال 
زعزعة الاستقرار في كثير من المناطق تمهيدا لعودة الاستعمار في أشكاله 
المتطورة التي تناسب تطور العلاقات الدولية »؛ وتستجيب لمخططات الهيمنة 
والقهر . 


402 د 


انم وخوة نان التلاييةم ومن بالصنيظ تجية العلى الوطلتية 
الحقة ‏ نرى ان هذا المناخ الجديد يؤذن بدخول القارة في دوامة الصراع الذي 
لا قبل للشعوب والدول الافريقية بمقاومة تياراته مما يهدد مصلحة الاسلام 
والنتلام والآمن. والاستقزاز في. القارة' باعتيان. ان. المغرب :يزفض :المس 
بالمتتروعية الدولية وبالمنطق الغادل ويأبى الج بالقارة في. مسستنقعات لا 
سبيل الى الخلاص منها . 

وهو موقف اسلامي عظيم ٠‏ لانه يتسم بالشجاعة وبالجرأة وبالحسم 
وبالقدرة على التصرف المناسب في الظرف المناسب وبالاسلوب المناسب » 
وهو الى ذلك انقاذ للانسان الافريقي الذي اوشك ان يقع فيما لا قبل له به من 
ضروب الفتن ٠‏ وهو ايضا موقف الرجولة والشهامة والاعتزاز بالنفس 
والحرص على الحقوق والمكتسبات والتمسك بالشرعية والدفاع عن 
المشروعية . وحينما تصل المواقف السياسية الى هذا المستوى الرفيع من 
النضج والحكمة والتبصر تكون بحق مواقف صادقة مع النفس ومع التاريخ 3 
وقبل هذا وذاك مع الله الذي يوصي بالعدل والقسطاس وبحق الانسان في أن 
يعيش عزيزا كريما حرا .. 5 

فليسعد المغرب بهذا الموقف الفذء وليهنأ شعبنا بهذا القرار 
التاريخي ٠‏ والمزيد من النصر والتمكين لصاحب الموقف والقرار جلالة الملك 
المستقل . 


15 نوفمير 1984 


403 ل 


المسيرة الخضراءء انجاز اسلامي عظيم ما في ذلك شك قطء فلقد سار 
ثلاثمائة وخمسون ألفا من: المغاربة لا يحملون بين أيديهم الا الماصاحف 
الكريمة ومتاعهم القليل مكبرين مهللين يؤدون الفرائض متى صادفتهم 
مواقيتها وممتلئين ايمانا وثقة في نصر الله وتعلقا برحمته ونشدانا للطفه 
الخفي. ومن عاش في المسيرة» واحتك بالمواطنين» » وأتيحت له فرص اللقاء 
المتعددة مع مختلف الافواج يعلم علم اليقين ان المسيرة كانت - بحق - عملا 
اسلاميا بالقياس الحضاري والتاريخي بصورة لا يرقى اليها الشك بأية حال من 
الاحوال . 


وظالما أ المشيرة عمل اسلاميء فان أهدافها ينبغي ان تكون أهدافا 
اسلامية, وكذلك كان الشأن مع النتائج التي 58 عنها المسيرة» فلقد 
تحررت الارض المغربية العربية المسلمة» وتحرر مواطنونا المغاربة 
العرب المسلمون في الجنوب؛ وطردت القوات الاستعمارية» وقضى بذلك 
على معاقل للتبشير وللالحاد وللانهيار الخلقي» وتطهرت البيئة بكاملهاء وعاد 


- 404 


السلام والامن والرخاء الى الصحراء المغربية» وتجددت معالم الايمان 
والاسلام بالمنشات الجديدة من مساجد ومدارس تدرس فيها اللغة العربية 
والتربية الاسلامية وتاريخ الاسلام وهي جميعها المواد التي كانت محظورة 
دحظرا كاملا طوال الوجود الاستعماري هناك . 


ولقد قلنا مرارا ان المسيرة الخضراء لم تستهدف تحرير الارض فحسب» 
بل سبعث :من أجل تحرير العقل والوجدان والارادة والادارة ه وجميع مجاللات 
الحياة» ولذلك لم يكتف المغرب باسترجاع الصحراءء وانما سارع على التو 
الى البناء والتعمير والتطوير والتجهيز وانشاء كل المرافق التي تقتضيها الحياة 
الجديدة في ظل السيادة والوحدة والتحررء فتغيرت أوجه الحياة في المنطقة 
وانقلبت الاوضاع رأسا على عقب حقيقة لا مجازاء وصارت الحال في 
الصحراء مزدهرة مستقرة وأصبح العيش كريما عزيزا مستطابا . 

وقد مضت تسع سنوات على حدث المسيرة ة الخضراء عرف المغرب 
خلالها من ألوان الصراع مع قوى الغدر والتامر ما جعله يخوض معارك على 
الواجهتين الديبلوماسية والعسكرية». ولم تفت كل تلك الاعباء والمسؤوليات 
العظام في عضد المغرب,» وظل كما كان دائماء مغرب القوة والمناعة 
والحصانة والصمود» ومغرب الوحدة الوظنية المتراصة . 

ولكن الدزين اكنين:النستفلسن من النسير اهو إن الروع ا لاتتلاقية 111 
امتلات بها النفوس قادرة على فعل المستحيل وصنع المعجزة وخلق ظروف 
لم تكن لتخطر على البال. ولقد حدث هذا فعلا من يوم 16 أكتوبر الى يوم 6 
نوفمبر عام 5 ,؛ بحيث سارت في النفوس روح جديدة قادت الركب 
ودفعت بالجموع الى التضحية والتطوع والتعبئة والاقبال على مواجهة 
المجهول برباطة جأش وثقة في نصر الله . 

والروح الاسلامية قوة وشحنة في معارك الشعوب - جميعاء سواء معارك 
التحرير» أو معارك البناء. أو معارك التنمية» او معارك التكوين والتربية 
والتنشئة وصناعة الاجيال» ذلك أن الشعب المؤمن قادزر-باستمرار على 
الارتقاء بمستواه المادي والمعنوي وبناء ذاتيته وتكوين كيانه القوي اقتصاديا 
واجتماعيا ومتياسيا وثقافيا ٠‏ وهو ادن اننا على مواجهة التحديات» ومقارعة 
لانه شعب صبورء متجلد» طموح» قوي الارادةء صادق 000 متحد» 
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متماسكء يعمل ولا يكل من العملء وينشد الفضيلة والخير والصلاح» ويتطلع 
الى الحق والعدل والعدالة. وشعب هذه صفاته» ا ل د 
يستكين» ولن ينهار» على أية صورة من صور الانهيار شْ : 

ان الايمان يفعل الاعاجيب, ولذلك كان الشعب المؤمن على درجة من 
الوعي والنضج والاستقرار والتوازن لا تتوفر لشعب ساد فيه الالحاد والشك 
والانهيارء وفشا فيه الفسوق العقلي والخلقي والوجداني . 

ولقد شهدنا على الطبيعة كيف ان المسيرة الخضراء سارت في نظام 
وانتظام مستجيبة لتداء القائد وملبية لدعوته دون تنطع ولا تمرد؛ ولا انحراف 
عن الخطة المرسومة والهدف المحددء وما ذلك الا بفضل استثارة الروح 
الاسلامية, وتعبئة الناس على أسامن الاسلام؛ وروح شعارات الاسلام, 
والتزام الجميع باحكام الاسلام الواعي» وفي تخضىر», وفي تفهم كامل لمقاأصد 
الاسلام المتمثلة في الكرامة والعزة والحرية والتحزر . 

واليوم ونحن نعيش الذكرى التاسعة للمسيرة الخضراء المظفرة» يتوجب 
علينا ان نتمعن في هذا الدرس الكبير المستخلص من هذه المسيرة وان نتأمل 
أبعاد الحدث . 

اننا مطالبون بتمثل روح المسيرة في أعمالنا كلهاء ومدعوون الى الاقتداء 
بهذه الروح في حياتنا كلهاء والى ان يكون عملنا اليوم وغداء عملا مطبوعا 
بطابع الاسلام» متسما بسمته؛ متميزا بميزته . 


1984 نوفمبر‎ ١ 
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الموافت 
ل سطودر 


من مواليد تطوان/المغرب : 
3 محرم 17/1366 دجنبر 1946 
. عمل بالصحافة المغربية والعربية 
منذ سنة 1967 وتدرج في أقسام . 
صحافية متعددة . 
عمل سكرتيرا . التحرير جريدة 
عمل رئيسا لتحرير مجلة (دعوة 
الل من 1976 الى 1984 . 
اشتغل بالاذاعة منتجاء ومعلقا . 
ومسؤولا عن البرامج السياسية في 
إذاعتي طرفاية والعيون بالصحراء 
المغربية . 
- عمل مكلفا بمهمة بديوان وزير 
الاوقاف والشؤون الاسلامية من 1982 
الى 1984 . 
. يرأس ‏ حاليا . تحرير جريدة 
«الرسالة» الاسبوعية . 


شكر وتقد 


يسعدني. وقد وفقني الله الى طبع ونشر هذا الكتاب؛ ان اتقدم بالشكر الخالص 
الى الاخوة في مطبعة الرسالة واخص بالذكر منهم الحاج محمد افيلال مدير 
المطبعة ونائبه الحاج مضصطفى السمارء ومحمد كارو رئيس قسم التصفيف 
الآلي. واحمد المحمدي الحلوفي رئيس قسم المخبر ٠‏ وعبد الرحيم العليوي بنفس 
القسم. والحاج محمد .عليوة رئيس قسم السحب . 

وقد بذل الجميع جهدا مشكورا بحيث تم انجاز اعمال الطبع في وقت قياسي 


وفي ظروف عملية مثالية في الجدية والضبط. فلهم مني وافر التقدير وخالص 
الامتنان . 


عبد القادر الادريسي 
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الفهرس 


بقلم الاستاذ المجاهد ابو بكر القادري 


الاصل و التاريخ: 
2 البدايات الاولى للاحتلال الاجنبي 


- ودخل الحسن الثاني العيون: العيون: 
2 . نقلة نوعية في التحدي المغربي 
27 - تجديد متميز في العمل الوطني 


1 الدلالة والمعنى 
5 احباط مخطط الخصم 


9 الزيارة اظهرت المغرب على حقيقته . 


5 لمغرب يبحث عن مخرج حضاري للازمة: 
44 منطق التاريخ 

7 اثبات حسن النية 

0 الانفصال ضد المنطق 

3 دعوة الى الرشد 

اح الئقة فى القائرن دون 

603 الصحراء والاقتصاد 

6 طبيعة المعركة 

9 اسبانيا اول من يشهد شرعية مطلبنا 
2 قضيتنا في الجامعة العربية 

76 ثلاثة اجدادي صحراويون 

580 لا نريد شرا باسبانيا 

4 عمالنا في صحرائنا المحتلة 

8 تطورات مهمة في صالحنا 

92 الى اسياتبا أن “ادي يفريم 

7 المعركة لا تُخيفنا 

1 2 شهادة التاريخ والانسان 

4 المجد لجبهة التحرير 

7 الموقف التونسي الشجاع 

0 السّلم هو هدفنا 
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4 . الكلمة !لآن لشعبنا في الصحراء 
9 جيشنا المنتصر ابدا 

3 الصليبية الاسبانية وراء احتلال الصحراء المغربية . 
7 صورة المستقبل : 

1 .هل تصغى اسبانيا لصوت العقل ؟ 
4 نجاح المساعي الديبلوماسية . 
١ 7‏ قواعد اللعبة السياسية 

0 محاولة عابثة 

2 قلب افريقيا 

5 . من الجمعية الى الحزب الى الفراغ . 
147 اثبات واقع قائم شرعا وتاريخا 


ما قبل المسيرة الخضراء: 

2 مرحبا بلجنة تصفية الاستعمار في صحرائنا 
5 -ها هي مهمة البعثة الاممية بالضبط ؟ 
8 البعثة الاممية في المغرب . 

1 - في حكم الخروج عن الجماعة . 

5 الانهيار الكامل 

1 من الانفصال الى الانضمام 

5 الرجوع الى الاصل 

179 موقف مشرف 

3 الكفرملة واحدة من خلال تجربتنا 

7 . من ذيول الظهير البربري . 

. منظمة الوحدة الافريقية في مفترق الطرق‎ . ١.0 
البعثة الاممية أمام الاختيار‎ - 14 

8 . تحليل الموقف الاسباني 

1 لماذا ترفض اسبانيا © 

4 . اسبانيا تعاكس ارادة الامم . 

0 التصريحات الملغومة لن تفيد 

3 الصراع يدخل مرحلته النهائية 

6 - قصة الصراع مع اسبانيا 

0 اسبانيا تدان مرتين ! 

3 البلاغ رقم 43 

١ 6‏ مستقبل الصحراء في ظل السياسة الاسبانية .. 
9 التفاؤل المستبشر 

1 النجاح الاول 

3 . عزلة اسبانيا 

5 الجزائر والمغرب بعيدا عن التامر : 
8 ١الاستمرار‏ . 

: 0 الالتحام الجماعي بالعرش ضمان النصر. 
2013 مؤتمر رباعي 

6 2 مسؤوليات التحرير 

8 اسبانيا تعيش في الفراغ . 
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0 النهاية المنتظرة للاستعمار . 

2 اسبانيا تعادى سكان الصحراء . 
4 العالم الاسلامي معنا . 

256 قاب قوسين أو ادنى . 

١. 8‏ العقلاء فى اسبانيا معا 

١ 0‏ فكرة فوسفاطية 

3 .ليست هدنة ! 

5 المغرب وموريطانيا جبهة واحدة 
7 . لم نلجأ الى القانون الدولي عجزا 
9 . تاييد الاشذاء 

71 لا غلو ولا شطط 

3 غباء الاستعمار 

5 القرار الرشيد 

7 ارادة الملك والشعب 

١ 9‏ لعبة اسبانيا في لاهاي 

1 اضغاث احلام - 

3. القضية فى مؤتمر كامبالا 

5 لا ثقة بين سلطات الاحتلال والسكان . 


ما بعد المسيرة الخضراء 
8 والبيعة ابلغ في الدلالة 
2917 - شهادة حكيم افريقي 
3 . مسؤولية الامم المتحدة 
5 . اختبار تاريخي للجيل الجديد 
9 نوفمبر 1955... نوفمير 1975 
3 لا لسياسة الطفرة 
6 .- لا سلام على حساب سيادة المغرب 
8 نقط على الحروف 
1 . واحدة من مكرمات الحسن الثاني 
١. 4‏ التعاون مع اسبانيا ضرورة حتمية 
7 من مسيرة التحرير الى مسيرة البناء 
9 . عراقة شعبنا في الصحراء . 
1 .. والصداقة أقوى . 
3 نهاية المطاف 
5 . دخول سمارة 2 
7 موجبات النصر 
0 . التاريخ اعاد نفسهٍ 
2 الشكر للاشقاء والاصدقاء 
5 مكاسب حقيقية 
7 البيعة المتجددة 
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9 . .. نعم.. المشكل انتهى 

2 انتصار المشروعية 

4 معنى التضحية 

6 التخطيط لمستقبل الصحراء 
349 الوفاء 

51 . عهد جديد 

3 . نموذج شامخ 

5 مهام ما بعد التحرير 

7 الجليد يذوب عاجلا ام اجلا 

9 . دخول الداخلة 

1 موقف ثابت 

4 2 صمود راسخ في وجه العدوان 
367 الصرامة والصراحة 

0 - خسران مبين 

3 لن تتم المؤامرة 

5 الشرط.. اعتراف الجزائر بحقوقنا 
8 الوساطة العربية 

81 مع الشرعية الدولية 

١. 3‏ مسؤولية الجزائر في المقام الاول 
١ 5‏ حملة ديبلوماسية موفقة. 

8 . نحن وموريطانيا 

1 . ملتقى الشبيبة الصحراوية المغربية 
5 ارادة البناء 

8 التنمية... مسؤولية مشتركة 

1 . موقف اسلامي متميز 

4 . انجاز اسلامي عظيم 


جدول الخطا والصواب 
وقعت بعض الاخطاء لا تغيب عن القارىء الكريم. وفي هذا الجدول تصحيح ما امكن من اخطاء: 
1 الصفحة_ السطر الصواب 
حدثٌ وطني 


وقوت 


٠‏ أبد الآبدين 
القيان القيام 
هدفا قوميا واسلاميا هدف قومي واسلامي ْ 
حمه حمى 
ب يسلكها 
التصريح الملك السامي التصريح الملكي السامي 
ويصادق ١‏ ويصادف 
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